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L’école grammairienne du Maghreb arabe et 
d’Andalousie 
aux 7ème et 8ème siècles de l’Hégire. 
 
L’étude de grammaire arabe dans les pays du Maghreb et 
d’Andalousie dut se distinguer et s’émanciper avec une école 
spécifique, se positionnant avec autorité, avec ses propres 
principes, ses  propres règles et fondements, au coté des 
prestigieuses écoles orientales de grammaire arabe de Bassora, 
de Koufa, et de Bagdad. 
Les grammairiens de cette école du Maghreb et 
d’Andalousie devinrent des références, défiant les plus grandes 
références orientales de la grammaire arabe tels Sibawayh ou 
El Fara’. En effet, les attitudes de cette nouvelle école envers 
les fondements de la grammaire arabe traditionnelle furent très 
particulières. L’école de grammaire du Maghreb et de 
l’Andalousie fit du saint Coran la principale source d’appuis ; et 
le Hadith, qui était auparavant négligé comme source d’étude 
grammaticale, fut aussi reconnu en venant en seconde position. 
De plus, cette école montra peu d’intérêt à l’analogie, à l’étude 
des causes, et à l’interprétation usité par les grammairiens 
orientaux. 
Les opinions des grammairiens de cette école divergèrent 
donc des opinions des grammairiens du Machrek (de l’orient) sur 
plusieurs questions. Cette école fut capable d’avoir ses outils 
propres. En effet, sa terminologie grammaticale fut différente et 
même plus précise que celle de Bassora ou de Koufa ; et c’est 
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pour cela qu’elle persista dans le temps pour se généraliser 
aujourd’hui à travers le monde arabe. 
De plus, les méthodes de publication de la grammaire des 
savants maghrébins fut aussi d’un grand intérêt. En effet, ils 
avaient depuis longtemps appelé à une simplification et une 
vulgarisation de la grammaire pour les apprenants. Ils 
innovèrent en cette matière et plus exactement dans le nadhm 
(poésie didactique) et la concision des publications. Ainsi, les 
Alfia de Ibn Malik et Alfia de Ibn Maâti Al Jazaîri’ devinrent si 
fameuses et d’un si grand intérêt pour les étudiants de 
grammaire que ceux-ci allèrent jusqu’à oublier les travaux des 
savants orientaux tel Sibawayh. 
La grammaire du Maghreb et  de l’Andalousie acquit donc 
une force et une précision telles, qu’elle pu influencer certaines 
écoles du Machrek comme l’école d’Egypte et celle du Cham 
(Syrie).     




  إلا  ا في يومه بأنه لا يكتب إنسان كتا  إني رأيت
كان ھذا لكان أحسن،ولو لو غير ھذا م: قال في غده
لكان أفضل،ولو   لكان يستحسن ،و لو قدم ھذازيد كذا 
لكان أجمل، و ھذا من أعظم العبر، وھو دليل  ترك ھذا 
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أصول : "يقول ابن الأنباري ,أصول بني عليھا، ومقاييس استنبط منھا -كما لكل شيء –للنحو 
النحو أدلة النحو التي تفرعت منھا فروعه وفص وله، كم ا أن أص ول الفق ه أدل ة الفق ه الت ي تنوع ت 
  .(1)"عنھا جملته وتفصيله
وبھ  ا قواع  دھم الت  ي  بح  ث النح  اة، فمنھ  ا أدل  تھم الت  ي س  اقوھا،وھ  ذه الأص  ول ھ  ي م  دار 
اس تنبطوھا، عل ى م ا ك ان بي نھم م ن خ لاف ف ي النظ ر إل ى ھ ذه الأص ول، أخ ذا ومنع ا أو اتس اعا 
النحو وألف وا فيھ ا ھ ذه الأدل ة ف ي ف رعين،  ر متقدمو النحاة الذين درسوا أصولوتضييقا، وقد حص
مث ل ف ي الق رآن الك ريم بجمي ع أدلة نقلية وأدلة عقلية، فأما النقلية فتتمثل ف ي الس ماع أو النق ل والمت
وكلام العرب شعره ونثره، وأم ا العقلي ة فيمثلھ ا القي اس والتعلي ل وم ا ( ص)قراءاته وحديث النبي 
، وق د أطل ق لإجم اع والاستحس ان واستص حاب الح الإليھما من أدلة الاستدلال العقلية الأخ رى، كا
، (2)"أدل ة النح و الغالب ة"صحاب اس م السيوطي على الأدلة المشھورة، وھي السماع والقياس والاست
لأنھا أقوى الأدلة النحوية، وسنتبين فيما يأتي مواق ف النح اة ف ي النظ ر والاحتك ام إل ى بع ض ھ ذه 
  .الأصول ونعني بذلك السماع والقياس والتعليل
  :السماع .أ
المنقول الكلام العربي الفصيح  "ھو ھو الأصل الذي يكون المدونة اللغوية، و السماع أو النقل
ك لام F تع الى، وك لام : ، وأھ م عناص ره(3)"بالنقل الصحيح، الخارج عن حد القل ة إل ى ح د الكث رة
إل ى أن فس دت الألس نة بكث رة "نبيه صلى F عليه وسلم، وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده 
  .(4)"المولدين نظما ونثرا
ين الق ول ف ي مواق ف نح اة المغ رب وسيكون حديثنا عن كل عنصر من ھ ذه العناص ر، مفص ل
  .والأندلس ورأيھم فيه ومدى احتكامھم إليه وھم يصوغون أراءھم ويعلنون عن اجتھاداتھم النحوية
  
                                                 
  08، ص7591جامعة السورية سنة الإغراب في جدل الإعراب، ولمع الأدلة لابن الأنباري، تح سعيد الافغاني، مطبعة ال - (1)
  12الاقتراح في أصول النحوص - (2)
  18لمع الأدلة ص  - (3)
   34الاقتراح  ص   - (4)
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  :القرآن الكريم وقراءاته: أولا
يعتمد عليه في الكشف عن ظ واھر اللغ ة  ،أھم مصدر وأصحه، لا جدال في أن القرآن الكريم 
ھا وبي ان خصائص ھا، فق د ت وافر ل ه م ن وس ائل الص ون والحف اظ عل ى واس تنباط قواع د، العربي ة 
ه، فكان الاعتماد في نقله عل ى تراكيبه وكلماته وأصواته، وما يتصل بكيفية أدائه، مالم يتوافر لغير
وح رص ف ي الض بط وص حة ف ي الس ند، ، والعرض والتلقي مشافھة، على دقة في الأداء ،اية ورال
  .بذاته، له علماؤه وأصوله ومقاييسه فكانت القراءة علما قائما
، فقد أثر (1)"ھي اختلاف في ألفاظ الوحي المذكور كتابة أو نطقا أو ضبًطا"والقراءات القرآنية 
تخفيف  ا عل  ى القبائ  ل ومراع  اًة للھجاتھ  ا "اخ  تلاف نطق  ه ب  الوحي المن  زل علي  ه ( ص)ع  ن النب  ي 
  .(2)"المختلفة
واشتھر  ،رأوا بھا ودونوھا، فاختلفت القراءات وتعددتوق ،تناقل الصحابة ھذه الاختلافاتقد و
ال ذي وض ع ( ھ ـ423ت)م، حت ى ك ان اب ن مجاھ د من الصحابة والت ابعين وغي رھ بين الناس قراء
اء ف ي الأخ ذ والاستش ھاد بھ ا، الت ي ك ان للنح اة عل ى م ر الق رون آر، لض وابط للق راءة المت واترةا
  .فيما بينھا، فتباعدت وتدانت تتباين
ك  ل ق  راءة وافق  ت : "ض  وابط الق  راءة الص  حيحة فق  ال( ھ  ـ 338ت)ي رزأوج  ز اب  ن الج  وق  د 
دھا، فھ  ي الق  راءة ف العثماني  ة ول  و احتم  الا، وص  ح س  نالعربي  ة ول  و بوج  ه، ووافق  ت المص  اح
الصحيحة، التي لا يجوز ردھا ولا يحل إنكارھا، بل ھي من الأحرف السبعة التي نزل بھا القرآن، 
ھا، سواء أكانت من الأئمة السبعة أو عن العشرة أو عن غيرھم من الأئم ة ووجب على الناس قبول
المقبولين، ومتى اختل ركن من ھذه الأركان الثلاثة أطلق عليھ ا ض عيفة أو ش اذة أو باطل ة، س واء 
  .(3)"أكانت من السبعة أو عمن ھو أكبر منھم
، (4)تواترھا آحادھا وشاذھاوميزوا بين م ،وخرجوا أسانيدھا، قراءات القرآن فقد محص العلماء
في أركان  -كما أسلفنا–ي ،وھي التي أوجزھا ابن الجزرووضعوا مقاييس دقيقة لبيان ھذه الأنواع 
  :ثلاثة
  .لوجود وإذا اختل كانت القراءة ضعيفةا أن توافق العربية ولو بوجه من .1
 .أن توافق المصحف العثماني ولو احتمالا وإذا اختل كانت القراءة باطلة .2
 
                                                 
  813/1البرھان في علوم القرآن للزركشي  - (1)
  90كتاب السبعة في القراءات لابن مجاھد، ص - (2)
  .98/1تبة التجارية بمصر، النشر في القراءات العشر لابن الجزري،تصحيح محمد علي الضباع،المك - (3)
  .وما بعدھا 57/1، 1591، 3الاتقان في علوم القرآن، للسيوطي، مطبعة الحلبي ط - (4)
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 أكانت من الق راءات ءوإذا اختل كانت القراءة شاذة، سوا( ص)ن يصح سندھا عن النبي أ .3
 .من غيرھا السبع أم من العشر أم
لا ,ومن ثم فإن صحة القراءة لا ارتباط لھا بصدورھا عن الأئمة السبعة، كما أن شذوذ القراءة 
ف إن الق راءة : "اب ن الج زري غيرھم، فقد تكون القراءة سبعية وشاذة، قال ارتباط له بصدورھا عن
المنسوبة إلى ك ل ق ارئ م ن الس بعة وغي رھم، منقس مة إل ى المجم ع علي ه والش اذ، غي ر أن ھ ؤلاء 
السبعة لشھرتھم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءاتھم تركن النفوس إلى ما نقل عنھم فوق م ا 
  .(1).."ينقل
نا الت واتر ف ي ك ل ح رف م ن ح روف إذا اش ترط "ولا يش ترط الت واتر ف ي ص حة الس ند لأنن ا 
  .(2)" الخلاف، انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت من ھؤلاء الأئمة السبعة وغيرھم
يتض ح أن ، فھذه ھي الشروط الثلاثة التي وضعھا القراء لصحة القراءة، إلا أنه عن د التحقي ق 
 : "يق ول اب ن الج زري في قبول القراءة، وجعلوه الشرط الأساس، ى صحة السند ا علوالقراء ركز
غة والأقيس في العربية، ب ل وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في الل
ھم ل م يردھ ا قي اس عربي ة، ولا دثبت في الأثر، والأصح في النقل والرواي ة، وإذا ثب ت عن على الأ
وذل ك موق ف الق راء لا ع وج في ه  .(3)" فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولھا والمصير إليھا
  .ولا أمتا
أما النحاة فقد تشددوا في موافقة القراءة للعربي ة والقي اس، وق د أوقعھ م ھ ذا ف ي تخطئ ة بع ض 
  .(4)قراءات الثقات من القراء
  :∗حتجاج والاستشھاد بالقراءاتلامواقف النحاة من ا   
عن د النح اة المتق دمين والمت أخرين  إن موقف النحاة من أھمية الاسشھاد بالقراءات ليس متح ًدا
موه عل ى الاستش ھاد الاستشھاد بالشعر، وقد إلىفقد صرف المتقدمون ھمھم وجھدھم على السواء، 
وإذا ك ان كت اب س يبويه يمث ل أول حلق ة موج ودة ب ين أي دينا م ن مجھ ودات  " ، بالقراءات القرآنية
ته واتجاھھ ا، كم ا أن ه يش ير أيض ا إل ى النح و، فإن ه يمث ل ف ي الوق ت نفس ه قم ة الدراس ة الت ي س بق
كم ا يق ول  –تأثرت به وتتبعت خط اه، وھ ذا الكت اب، في ه  إذالذي سلكته الدراسة من بعده، الطريق
                                                 
  101/1القراءات العشر  يالنشر ف - (1)
  31/1نفسه  - (2)
  11، 01/1نفسه  - (3)
  99الأصول، تمام حسان، ص - (4)
فالاستشھاد "حتجاج ورأى أن بينھما عموما وخصوصا بين مصطلحي الاستشھاد والافرق الدكتور علي أبو المكارم  - (∗)
بعض مدلول  - بھذا التحديد-  دذكر الأدلة النصية المؤكدة للقاعدة النحوية، أي التي تبنى عليھا القواعد، والاستشھا
 الاحتجاج، فإن الاحتجاج ھو الاستدلال على صحة القواعد النحوية مطلقا، وبھذا الإطلاق يشمل كون الأدلة نصوصا
، 7791،سنة 1ليبيا،ظ- ،علي أبو المكارم،منشورات جامعة الفاتحيأصول التفكير النحو: ، ينظر"لغوية أو أصولا نحوية
 .642ص
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وتغافل ف ي الاس تقراء وتق دير الأص ول، ،اعتم اد كام ل عل ى الش عر العرب ي الق ديم -أح د الدارس ين
فيه من آيات القرآن فلم تزد على ثلاثمائة نسبي عن آيات القرآن والشعر الإسلامي، وقد أحصى ما 
ثم تم دت عل ى نص وص أخ رى أھمھ ا الش عر،آية، لم يتخذھا معظمھا مصدرا للدراسة، ب ل إنھ ا اع
  .(1) لاستشھادا لاو التقرير ما تساق بھدف التوكيد ، فكأن بعد ذلك تساق الآيات 
بن اء  ن يكون ھو الأس اس ف يوإذا كان لابد من إبداء رأي، فإنه يتلخص في أن القرآن ينبغي أ
توضع القواعد على أساس الشواھد القرآنية الواردة، ث م بع د ذل ك ن ينبغي أن الصرح النحوي، فكا
يأتي الاستشھاد بالشعر العربي، لك ن النح اة الأوائ ل عكس وا الأم ر، فجعل وا الأول أخي را، والآخ ر 
، وغني عن البيان أن القرآن أوث ق (2)كريمأولا،ً فقدموا الاستشھاد بالشعر على الاستشھاد بالقرآن ال
  .(3)نص وصل إلينا على الإطلاق
ت أخرون اتباًع ا ك املا،ً ب ل إن كثي را م نھم لمتق دمين ھ ذا، ل م يت بعھم في ه المويب دو أن موق ف ا
ستشھاد بالقراءات القرآنية في المرتبة الأول ى وق دموه عل ى الش عر، وھ ذا م ا ألم ح إلي ه وضعوا الا
المتق دمين يعيب ون عل ى عاص م وحم زة ق راءات بعي دة ف ي  كان قوم م ن النح اة : "لالسيوطي إذ قا
العربي  ة وينس  بونھم إل  ى اللح  ن، وھ  م مخطئ  ون ف  ي ذل  ك، ف  إن ق  راءتھم ثابت  ة بالاس  انيد المت  واترة 
–الصحيحة، التي لا مطعن فيھا، وثبوت ذاك دليل عل ى ج وازه ف ي العربي ة، وق د رد المت أخرون 
–على من عاب عليھم ذلك أبلغ رد، واختار جواز ما وردت به قراءاتھم العربية  -ومنھم ابن مالك
  .(4).."مستدلا به -وإن منعه الأكثرون
  :موقف النحاة المتقدمين. 1
لقد صرح النحاة بأن الق راءة س نة متبع ة، وم ن ث م يج ب قبولھ ا والاحتج اج بھ ا، وم ن ھ ؤلاء 
  .(5)"لأن القراءة سنةإلا أن القراءة لا تخالف، : "سيبويه إذ يقول
بعض قواعده على النص القرآني وقراءاته،  راء بأن القراءة سنة متبعة، وبنىلفوصرح كذلك ا
واحتج بكثير من القراءات التي رفضھا غيره، وكان ھذا ال ذي ص رحوا ب ه م ن وج وب الاحتج اج 
   بالقرآن وقراءاته، يستلزم منھم الاعتماد والرجوع إلى القراءات القرآنية في
  
اس تنباط القواع د، أكث ر مم ا ع داھا م ن مص ادر الاحتج اج، وألا يطعن وا ف ي ق راءة، إلا أن الواق ع 
أكثر م ن ق راءات الق رآن الك ريم، ،العملي يبين أنھم اعتمدوا على كلام العرب في استنباط القواعد 
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غ ت ش واھده ا وألف ا و بلتبل غ ش واھده الش عرية خمس ين بيت  ال إلى ذلك كت اب س يبويه، إذوأقرب مث
سبعا وخمسين وأربعمائة، وبإسقاط المكرر منھا، تبل غ أربعمائ ة، والآي ات الت ي استش ھد  " القرآنية
 ،فق د ق دم النح اة المتق دمون ك لام الع رب ،(1)" بھا استشھادا صريحا تبل غ أربع ا وس بعين وثلاثمائ ة
 "       وا د استبعدفقصا البصريين؛ على القرآن وقراءاته في الاحتجاج، وخصو،وبخاصة الشعر 




بالقواع  د الت  ي اس  تنبطھا النح  اة م  ن ك  لام  ،ك  ان م  ن الطبيع  ي أن تص  طدم بع  ض الق  راءات و
بتأويلھ ا  ،راءة إلى القي اسالعرب، وأن يتعارض بعضھا مع أقيستھم، وحينئذ فإنھم يحاولون رد الق
أو بمحاولة تخريجھ ا، ف إن تع ذر ذل ك عل يھم، لج أوا إل ى تض عيفھا وتلحينھ ا، وربم ا اتھ ام الق ارئ 
  .بالخطأ أو الجھل بالعربية
والذي يلفت الانتباه حقا أنك لا تكاد تجد نحويا يتعرض للقرآن  : "صلاح شعبان يقول الدكتور
اج ا دون أن ي تھجم عل  ى بع ض ق راءات الق  رآن، أو يطع ن ف  ي وقراءات ه بالت أليف، إعراب  ا واحتج
بعضھا الآخر، ويتھم بعض القراء بعدم الدراية، وإن ك انوا أھ ل الرواي ة، وإن اختل ف ال تھجم ب ين 
  .(3)"العنف والرفق والكثرة والقلة
 موقف ا مزدوج ا، ظ اھره نظ ري وباطن ه ،وبھذا وقف متقدموا النح اة م ن الاحتج اج ب القراءات
، فتراھم يصرحون بأن القراءة سنة يجب قبولھ ا وع دم الطع ن فيھ ا، ث م يطعن ون ف ي بع ض عملي
القراءات التي لا تتوافق مع قواعدھم وأقيستھم، ويرمون قراءھا بالجھل بالعربي ة وأص ولھا، وھ ذا 
رة والكوفة على السواء؛ فس يبويه ك ان يستش ھد ب القراءات ف من النحاة نلمحه عند نحاة البصالموق
ش اذة، إن ل  م تخ  الف قياس  ا معروف  ا، ف  إن خالفت  ه أع  رض عنھ  ا ول  م يوردھ  ا، و ربم  ا ذك  ر رأي ال
ك ن : "، ومن ذلك أنه ل م ي ذكر ق راءة اب ن ع امر اليحص بي، لقول ه تع الى(4)شيوخه فيھا دون تعقيب
   ﴾ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ﴿: ل ه تع الىبالنصب، وفعل الشيء نفسه ف ي ق راءة حم زة لقو (5)"فيكون َ
(6)
، عطفا على الضمير دون إعادة الجار، لأن المضارع في الأول لا ينتصب (الأرحام)بالجر في  
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  .322، ص7891، سنة 1ط
  .632، والقراءة في الإتحاف ص10سورة النساء آية  - (6)
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ف ي الثاني ة عن ده العط ف عل  ى عن ده بع د الف اء ف ي الأم ر، إلا إذا ك ان جواَب ا ل ه، ولأن ه لا يج وز 
  .(1)المجرور محلا بدون إعادة حرف الجر الضمير
﴿     : لضعف أو الرداءة، فقد قرأ بعضھم قوله تع الىإلا أنه كان لا يتردد في وصف القراءة با
عل ى أنھ ا خب ر لمبت دأ مح ذوف والجمل ة ( أحس ن)، برف ع (2) ﴾ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ
، غي ر أن (3)صلة الموصول، فحذف العائد المرفوع رغم قصر الص لة، وھ و م ا ارتض اه الكوفي ون
واعلم أن كفى بنا فضلا على : "لضعف فقالذلك وحكم على مثل ھذا الأسلوب با سيبويه لم يرتض
: م ن بع ض الص لة، وھ و نح و (ھ و)؛لأن (ھ و) ا أج ود وفي ه ض عف، إلا أن يك ون في هم ن غيُرن 
  .(4) ﴾تماما على الذي أحسن ُ﴿: ھم أفضُل، وكما قرأ بعض الناس ھذه الآيةمررت بأي
ون أن دوالخلي ل  ي أبي عم رو، فذكر رأ(ر ُھ َط ْأَ )بنصب  (5)﴾   ڭے  ۓ  ۓ﴿ أورد قراءة و
 احتبى ابن مروان في ھذا اللحن: فزعم يونس أن أبا عمرو رآه لحنا، وقال : "يعقب على ذلك، قال
لھ م وF إن ه لعظ يم جع: الخلي ل يق ول فنص ب، فك ان ﴾ر ََھ ط ْأَ  نَّ ي ُھ اِت ن ََب  لاِء ؤ ُھ َ﴿  وذلك أنه قرأ
  .(6) .."لغواإذا كانت ( ما)إياه بمنزلة  يرھمبوتصفصلا في المعرفة، ( ھو)
ف ي اعت داد الرج ل ب القراءات آراء س يبويه لا ت دع مج الا للش ك فھ ذه النص وص المس وقة م ن 
 ك  ان يتص  دى ل  بعض الق  راءات ويعارض  ھا -رحم  ه F–والخلاص  ة أن س  يبويه "واحترام  ه لھ  ا، 
القاع دة الت ي تص طدم بھ ذه الق راءة  يذكر نص الآية بصراحة، ولكنه يض ع معارضة خفية دون أن
  .(7)"عارضھا أشد المعارضةوت
، ةـوي ني ة الت ي تتع ارض م ع القاع دة النحأما المبرد فقد أقدم بجرأة على تخطئة الق راءات القرآ
، (8)﴾  ۇڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴿   : ل ه تع الىكم ا وص ف بع ض الق راءات ب الغلط، م ن ذل ك ق راءة ن افع لقو
( ال لام)بإسكان  (01)﴾        ﴿، كما وصف قراءة (9)بالھمز ورمى القارئ بالجھل بالعربية
  .(31)دون تنوين بأنه خطأ وغير جائزة (21)﴾ ۆ  ۆ    ۈ  ﴿ ، ووصف قراءة (11)بأنھا لحن
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فسيبويه والمبرد كانا قطبي المدرسة البصرية، ومن جاء بعدھما تابعھما في كثير من آرائھما، 
تعارض قاعدة وضعوھا،  ھو قبولھا غالبا إذا لم ،لذلك فإن موقف البصريين من الاستشھاد بالقراءة
 ،ادوا أن يخرجوا بھا شاھدا من الشعر أو كلام العرب، فإذا اصطدمت بما وضعوه من قواعدرأو أ
إما التأويل والتخريج، وإما التضعيف والطعن عليھا أو عل ى م ن ق رأ بھ ا، : فھم على مواقف ثلاثة
  .فالھا والإغضاء عنھاإغوإما 
لا م ن البص ريين، إذ أنھ م ح اولوا الأخ ذ بجمي ع الق راءات، أما الكوفيون فقد ك انوا أكث ر اعت دا
  ي القارئين بھا،ي بعض القراءات أو تخطئتھا،أو رمرغم أنھم لم يسلموا ھم أيضا من الطعن ف
         : لىفق   د قبل   وا بع   ض الق   راءات الت   ي رفض   ھا البص   ريون، كق   راءة اب   ن ع   امر لقول   ه تع   ا
عل  ى ( ش  ركائھم)وج  ر ( أولادھ  م)ونص  ب ( قت  ل)برف  ع ، (1)﴾   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ﴿
مج  رور، وھ   و م  ا يقرون   ه أس  اس ج   واز الفص  ل ب   ين المتض  ايفين بغي   ر الظ  رف أو الج   ار وال
  .(2)يمنعه البصريونويجوزونه، في حين 
بالكس   ر ف   ي  (3)﴾   ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿ﴿ : ا بق   راءة حم   زة لقول   ه تع   الىكم   ا أخ   ذو
  .بھا على جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة حرف الجر ، واستدلوا(ام ََح ر ْالأَ )
وكان إمامھم الأول الكسائي لا يتردد في تخطئة الق راء، فق د ق رأ اب ن ع امر وعل ي رض ي F 
، ق ال (الجم ل)بض م الج يم وتش ديد الم يم ف ي  (4)﴾  ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں﴿: الىعنھما، قول ه تع 
  .(5)"عن ابن عباس كان أعجميا، فشدد الميم لعجمته( لالجمَّ )إن الذي روى : الكسائي
ق راءات والمفاض لة بينھ ا، ل ذلك حينم ا ع رض علي ه لوكان الفراء يميل إلى تحكيم أقيسته في ا
ن وثاب بالكسر في الي اء على قراءة حمزة والأعمش ويحيى ب (6)﴾   ۓھ  ے  ے﴿ : قوله تعالى
م فإن ه ق ل م ن س ل -ب ن وث اب–الق راء طبق ة يحي ى  ولعلھا من وھ م: "، قال(مصرخي ّ)المشددة من 
خافضة للحرف كله، والياء من المتكلم خارجة ( مصرخي ّ)اء في منھم من الوھم، ولعله ظن أن الب
  .(7)"عن ذلك
  .فلم يتردد في رمي القراء بالوھم والخطأ في القراءة
، في قبول القراءة  وعلى كل فإن ھذه المواقف من الكوفيين لا تقلل من منھجھم الذي ارتضوه
والاحتكام إليھا في استنباط القواعد أو الاستدلال بھا على صحة الأقيس ة الت ي اس تخرجوھا، ولك ن 
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عن دھم أو عن د منافس يھم م ن البص ريين، فت راھم يترك ون  ،ھذه المواقف كان يشوبھا التردد أحيان ا
ولا : "من ھذا الصنيع، ق الالقراءة ويستدلون بقول الأعراب، وھو ما حمل ابن حزم على التعجب 
أو لأعراب ي  حام الطر عجب أعجب من إن وجد لامرئ القيس أو لزھير أو لجرير أو للحطيئة أو 
لفظ شعر أو نثر جعله في اللغة، وقطع به، ولم ،أسدي أو سلمي أو قيسي أو من سائر أبناء العرب 
لتفت إليه، ولا جعله حجة، وجع ل ييعترض فيه، ثم إن وجد ] تعالى خالق اللغات وأھلھا كلاما لم 
  .(1).."يصرفه عن وجھه ويحرفه عن موضعه
  :موقف المتأخرين منھم. 2
أما عن موقف متأخري النحاة من الاحتجاج بالقراءات، فھو موق ف مب اين لموق ف المتق دمين، 
لق  رن فق د أكث ر المت  أخرون م ن الاستش  ھاد ب القرآن وقراءات  ه المت واترة والش  اذة مع ا، ابت  داًء م ن ا
أم ا الق رآن فك ل م ا ورد أن ه ق رئ ب ه،  ":الخامس الھجري، ويعبر السيوطي عن ھذا الموقف قائلا
ج  از الاحتج  اج ب  ه ف  ي العربي  ة، س  واء أك  ان مت  واترا أم آح  ادا أم ش  اذا، وق  د أطب  ق الن  اس عل  ى 
مث ل ذل ك الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية، إذ لم تخالف قياسا، بل ولو خالفته يح تج بھ ا ف ي 
  .(2)"الحرف بعينه، وإن لم يجز القياس عليه
وكان م ن ب ين مت أخري النح اة م ن داف ع ع ن الق راءات القرآني ة، ورف ض طع ن بع ض النح اة 
، فق د ك ان رده ص ارما عل ى (اب ن مال ك)المتقدمين فيھا وفي قرائھا، وعلى رأس ھؤلاء الم دافعين 
ٹ    ﴿ي من ع ق راءة لك تعقيبه عل ى حججھ م ف طعنوا في بعض القراءات، ومن ذ نحاة الذينبعض ال
، أم ا أب و حي ان فيص رح م دافعا ع ن (3)"وكلتا الحجتين ضعيفة: "بقول( الأرحام)بجر  ﴾   ٹٹ    ٹ
، ولك ل (ص)ھ ذه الق راءات كلھ ا ص حيحة ومروي ة ثابت ة ع ن رس ول F : "القراءات الشاذة بقول ه
  .(4)"راءة عن قراءةمنھا وجه ظاھر حسن في العربية، فلا يمكن ترجيح ق
كان ھذا ھو الموقف العام لمتأخري النحاة وخصوص ا ف ي المغ رب والأن دلس، ولك ن م ع ھ ذا 
فإن بعضا منھم قد تبع نھج المتقدمين السابق، فاضطرب أمره بين الاعتراف بمكان ة الق راءة وب ين 
كما كان الأمر مع  عدم الأخذ بھا وتضعيف موقفھا، أو ربما بلغ به الأمر حد تخطئة ھذه القراءات
  .ابن عصفور
لمواق ف ھ ؤلاء النح اة منف ردين، لتتمي ز م ن خ لال تتبع ه  ص يلافولع ل ح ديثنا س يكون أكث ر ت
  .أصالة المذھب النحوي في الأندلس والمغرب في أحكامه على الأخذ بالقراءات القرآنية
  (:ھـ 906ت)ابن خروف . 
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لكريم وقراءاته المختلفة إلا أنه يمكن من لم يصرح ابن خروف بموقفه من الاستشھاد بالقرآن ا
القض ايا النحوي ة، أن نحك م  خلال تتبع شواھده القرآنية التي ساقھا لبيان رأيه ومذھبه في كثير م ن
تجاھ ه وموقف ه م ن ھ ذه المس ألة، ونظ رة س ريعة ف ي بع ض آث اره النحوي ة كش رحه لكت اب عل ى ا
جاجي تكشف لنا عن ذلك الموقف، الذي يمك ن أو شرحه لجمل الز(تنقيح الألباب  )سيبويه المسمى
  :تلخيصه في ثلاث مسائل
  :القراءة سنة متبعة. أ
امتدادا للنحاة السابقين في تقريرھم بأن الق راءة س نة متبع ة، وم ن  ،لقد كان موقف ابن خروف
خصوص ا إذا كان ت مت واترة، أم ا الش اذة فھ ي عرض ة ،وع دم تخطئتھ ا  ،ث م ينبغ ي الاحتج اج بھ ا
دونم ا الج رأة عل ى المس اس بص حتھا أو الطع ن ف ي قارئھ ا، ب ل ينبغ ي ف ي رأي اب ن  ،ة للمفاض ل
ويتضح ھذا من استشھاده لتسھيل الھمزة في لغة ، خروف الاكتفاء بدليلھا وتقديمھا على ما سواھا 
إب  دال ، ب(1)  ﴾         ی  ی  ي  ي    ﴿:بق  راءة ن  افع وأب  ي عم  رو أھ  ل الحج  از،
ومن ه  .(3)"ف لا يحت اج إل ى دلي ل غي ره( تهمنسا)وقد قرئ في السبع : " ، قائلا (2)ألفا (منسأته)ھمزة 
وقد  .(4)، وإن كان قليلا في لغة بعض العرب(ع ُد َي َ)ـماضيا ل( ع َد َو َ)ه من جواز استعمال آأيضا ما ر
  (.ودع)بتخفيف الدال من  (5) ﴾ڃ  ڃ  چ  چ    چ   ﴿استشھد على ذلك بقراءة 
، إلا أن ه عن د التحقي ق (ع َد َو َ)حاة يزعمون أن العرب لم تستعمل الفعل الماضي وكان بعض الن
عل ى ھ ذ اال زعم ( المصباح المني ر)، وقد رد الفيومي صاحب (6)يتضح أنھا لغة قليلة في الاستعمال
ه واس م رومص د( ي دع)وزعم ت النح اة أن الع رب أمات ت ماض ي : ق ال بع ض المتق دمين : "فق ال
بالتخفيف، وفي ( ما ودعك ربك)رأ مجاھد وعروة وابن أبي عبلة ويزيد النحوي ، وقد قمنه الفاعل
، أي عن تركھم، فقد رويت الكلمة عن أفصح العرب، (م الجمعاتھلينتھين قوم عن ودع: )الحديث
الماض ي ف ي بع ض الأش عار، وم ا ھ ذه ونقل ت ع ن طري ق الق راء، فكي ف يك ون إماتت ه؟ وق د ج اء 
  .(7)"الإستعمال ولا يجوز القول بالإماتةسبيله، فيجوز القول قلة 
ب ين الش اذ ، شاذة، وھو م ا يعك س أن اب ن خ روف لا يف رق ف ي الاحتج اج ب القراءات والقراءة
دون أن يس ايرھم ف ي ھ  ذا ، منھ ا والمت واتر، ب ل ويح  تج بق راءات ش اذة طع  ن فيھ ا بع ض النح  اة 
ى ما سواھا من مصادر الاستش ھاد ت علاتقديم القراء وجوب -كما سبق القول–المسلك، لأنه يرى 
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ومنھا الشعر، أما النحاة فقد قدموا الشعر عليھا، ومن ثم اضطروا إلى الطعن ف ي الق راءات الت ي ، 
  .نبطة من كلام العرب وبخاصة الشعرتتعارض مع الأقيسة والقواعد المست
تقبلا، وق د استش ھد عل ى ح ذف الن ون م ن الفع ل المض ارع الواق ع ف ي ج واب القس م مثبت ا مس 
  .(2)﴾ ژ  ژ  ڑ  ﮍ     ﴿: لقوله تعالى (1)بقراءة قنبل عن ابن كثير
ح  ذف الن  ون ض  عيف : "وھ  ي ق  راءة ش  اذة، ض  عف اب  ن جن  ي اللغ  ة الت  ي ج  اءت عليھ  ا فق  ال
  ".لأنا أقسم: "، ووجه القراءة على تقدير(3)"خبيث
  :تفضيل بعض القراءات على أخرى. ب
، وذل ك إذا اتج ه التفض يل إل ى ا في القراءة المفض ولةعد قدح ًإن تفضيل قراءة على أخرى لا ي
ھا القراءات القرآنية ليست على اللغة التي جاءت عليھا القراءة، لأن الظواھر اللغوية التي تنتمي إلي
  .(4)ة واحدة من الفصاحة وموافقة القياسرجد
ن القراءات والملاحظ أن ابن خروف قلما يتطرق إلى تفضيل قراءة على أخرى، اعتقادا منه أ
  .جميعھا حجة، فوجب الاحتجاج بھا جميًعا
، حيث وردت فيھا قراءتان، (5)  ﴾پ  پ ﴿: الاتباع بقوله تعالىومن ذلك استشھاده على جواز 
  بكسر الدال واللام ، والثانية (6) (ُد ]َُّ ِم ْالح َ)الأولى بضم الدال واللام بعدھا فيقال فيھا 
المبن ي  ف ي  الإتب اع، ويفض ل الق راءة الأول ى عل ى الثاني ة محتج ا ب أن (7)(ِد ]َِّ ِْم الح َ: )بع دھا فيق ال
  . (8)"أحسن منه في المعرب
 اعالإتب أقيس  نأ وھي ،بعلة أخرى ،وقد علل ابن جني لتفضيل قراءة الضم على قراءة الكسر
  .(9)أن يكون الثاني تابعا للأول، 
  :تضعيف بعض القراءات. ج
تضعيف بعض القراءات لمخالفتھا القياس، ومن ذلك أنه ضعف  لىنادًرا ما يلجأ ابن خروف إ
، لأن الاستثناء في ھذا المثال ت ام (11)على البدل بالرفع ،(01)﴾ڤ  ڤ  ڤ    ڤ      ٹ ﴿من قرأ قراءة 
  .م﴾منھ ُ ليل ٌإلا ق َ نه ُوا م ْرب ُش َ﴿ف َنى، وبه قرأ الجمھور مثبت والأصل فيه وجود نصب المستث
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م إن ق راءة الب دل ت ؤدي إل ى ث فلا يك ون إلا إذا ك ان الك لام تاًم ا منفي ا،  ،لعلى البد الإتباعأما 
 -ف ي المعن ى الأص ل–فساد المعنى، لأن الكلام سيصير، فشرب قليل منھم، في حين أن ھذا القلي ل 
  .ھو الذي امتنع عن الشرب
ية، فيجوز وقد خرج النحاة ھذه القراءة على وجه يتفق والقياس النحوي، ويستقيم مع سياق الآ
امتن ع  قلي ل، أو يك ون مبت دأ لخب ر مح ذوف، : أن يك ون المس تثنى ف اعلا لفع ل مح ذوف، والتق دير
  .(1) إلا قليل منھم لم يشرب: والتقدير
عل ى احت رام  ومما سبق يتضح منھج اب ن خ روف ف ي استش ھاده ب القراءات، وھ و م نھج يق وم
ورواھ ا عن ه الثق ات ( ص)أثرت عن النب ي  شاذة، فھي سنة وفھا، متواترة أالقراءة كيفما كان وص
الذين لا يطعن في سندھم، كما أنه قد يلجأ إلى المفاضلة بين القراءات إذا ما أراد الأخذ بھا، وذل ك 
وبھ ذا يرس م . بما يطمئن إليه من الحجج والبراھين، وليس معنى المفاضلة عنده الطعن أو التخطئة
، بل يجب امه ألا رد لقراءة شاذة أو امتناع عن الأخذ بھاابن خروف لنحاة الأندلس منھجا جديدا قو
 .ھا في تأصيل القواعدأن تعد حجة أولى يستند إلي
  (:ھـ966ت)ابن عصفور .
كان استشھاد ابن عصفور بكثير من الآي ات القرآني ة بھ دف التمثي ل والتقري ب ف ي المعن ى، لا 
إذا م ا ق ورن بم ا اس تدل ب ه غي ره م ن  بھدف الاحتجاج، ولذلك وجدنا ورود ھ ذه الآي ات يع د قل يلا
رض فيھ ا إل ى الق راءات تع م ا يص ل إل ى الس تين آي ة ول م ي" المق رب"النحاة، فق د بلغ ت ف ي كتاب ه 
 ل م يك ن "نا ب القراءات قلي ل ج دا، إذ حبالقرآنية إلا في القليل منھا، وھو ما يدل عل ى أن إلم ام ص ا
  .(2)" عنده إلا النحو، ولا تأھل لغير ذلك
لم يكن يملك رأيا فصلا في ھذا الأمر، فقد كان في كثير م ن الأحي ان مت رددا ف ي مواقف ه لذلك 
من الأخذ بالقراءة الشاذة أو تركھا، وھو في ھذا لا يختلف عن بعض النحاة البصريين الذين كانوا 
  .يستشھدون بالقراءة تارة، ويرمونھا بالضعف والرداءة فيطرحون الاستشھاد بھا تارة أخرى
مواقفه على المذھب الأول، ما كان في حديث ه ع ن مج يء الأم ر للمخاط ب ب اللام، حي ث فمن 
وق  د يج  يء الأم  ر للخط  اب ب  اللام، وإن ك  ان الفع  ل مس  ندا إل  ى الفاع  ل، فيك  ون إذ ذاك : "(3)يق  ول
وق د استش ھد بھ ا ، ( بالت اء) (4)﴾ گ  ڳ   ﴿ مجزوًما، ومن ذلك قراءة زيد بن ثابت وأبّي بن كع ب
لنح اة فل م ا ت اء، أم ا جمھ ورر عل ى ج واز دخ ول لام الأم ر عل ى المض ارع المب دوء باب ن عص فو
ر لا تدخل على المض ارع إلا إذا ك ان مب دوًءا بالي اء كم ا ھ و يزوا ذلك، فإنھم يرون أن لام الأميج
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لأن ه وج ده ( فلتفرح وا)وك ان الكس ائي يعي ب ق ولھم "الحال في ھذه الآية عل ى الق راءة المش ھورة، 
  .(2)أما ابن جني فقد عده قليلا لا يعتد به إلى في موطن ذكره. (1)"فجعله عيباقليلا 
م ن ج واز مج يء المص در الميم ي م ن الفع ل الثلاث ي مم ا مض ارعه ، ومن ه ك ذلك م ا ادع اه 
بكسر الع ين، خلاف ا للقاع دة الت ي تقتض ي ( مفِعل)بضم العين وفتحھا على وزن ( ليفع َ)أو ( يفُعل)
بكس ر ال لام ف ي  ،(4)﴾ ڦ  ڦ  ڄ        ﴿ بق راءة الكس ائي  ابن عصفور عل ى ذل ك واستشھد ،(3)الفتح
  .وھو مصدر ميمي من الطلوع( علِ ط َْم )
ولا ﴿وق  راءة عم  رو ب  ن عبي  د ،(5)﴾ينلِّ أْ ولا الّض  ﴿م  ا استش  ھد ك  ذلك بق  راءة أب  ي أي  وب ك
، وق د ق ال اب ن (7)نعلى أن الھمزة أبدلت من الألف على غير قياس، إذا كان بع دھا س اك، (6)﴾نأْ َج 
ق ال س معت عم رو ب ن أب ي عبي د يق رأ وحك ى المب رد ع ن الم ازني ع ن أب ي زي د : "جن ي ف ي ھ ذا
: فظنن ت أن ه ق د لح ن حت ى س معت الع رب تق ول ،﴾نُّ أ َ ولا َج  إن س ٌ ه ِِب ن ْذ َ ع ن ْ أل ُْس لا ي ُ ذ ٍِئ َم و ْي َف َ﴿
  .(8) .." (ةبَّ أْ ش َ)و( ةبَّ أ ْد َ)
نا قد نراه يرفض القراءة الشاذة، وينبن ي عل ى ذل ك رفض ه إوأما مواقفه على المذھب الثاني، ف
لما نتج عنھا من أحكام، فقد وصف بعض الصيغ القرآنية بالشذوذ نحويا، وذلك عن د تع ارض ھ ذه 
وتأخر عنھما  ،إذا تقدم معطوف ومعطوف عليه: "بعض القواعد النحوية، من ذلك قولهالصيغ مع 
ف اء وث م، الض مير، إذا ك ان ح رف العط ف غي ر ال واو وال ضمير يعود عليھما، فلا يجوز إلا إفراد
، وھذا ش طط كبي ر (01)"لا يقاس عليه فشاذ ،(9)  ﴾ٹٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿: فأما قوله تعالى
وق  ع في  ه اب  ن عص  فور، بوص  فه الق  راءة بالش  ذوذ وع  دم تج  ويزه القي  اس عليھ  ا، وھ  ي مخالف  ة لا 
أم ا ق ول اب ن عص فور أن تثني ه : "ن عصفور، ھذا بقوله، وقد علق ابن ھشام على رأي اب(11)تغتفر
  .(21)"الضمير في الآية شاذة، فباطل
وحك ي ( ال واو)ان، أحدھما ھي بمعنى وجھ( أو)وفي : "وقال أبو البقاء العكبري في ھذه الآية
جه الثاني ب أن و، وال(غني وفقير)عائدا على لفظ ( بھما)ن الأخفش، فعلى ھذا يكون الضمير في ع
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عل  ى بابھ  ا، وھ  ي ھن  ا لتفص  يل م  ا أبھ  م ف  ي الك  لام، وذل  ك أن ك  ل واح  د م  ن الش  ھود علي  ه  (أو)
والمشھود له يجوز أن يكون غنًيا ويج وز أن يك ون فقي ًرا، فلم ا كان ت الأقس ام عن د التفص يل عل ى 
عائدا على ( بھما)لتدل على ھذ االتفصيل، فعلى ھذا يكون الضمير في ( أو)ذلك، ولم تذكر، أتى بـ 
مشھود له، أو المشھود عليه على أي وصف كانا عليه، لا على الصفة، وقيل الضمير عائ د عل ى ال
لدلال ة ( الغن ي والفقي ر)يع ود عل ى : ما دل عليه الكلام، والتقدير، فا] أول ى ب الغني والفقي ر، وقي ل
  .(1).."الاسمين عليه
س ق عن ده وم ا رآه م ن القواع د، كما أنه كثيرا ما يعتبر بعض الآيات من نادر الكلام، إذا لم تت
والرأي عنده أنھ ا لا ت زاد ، (2)وفاعل كفى ومفعولھا ،ومن ذلك مجيء الباء زائدة في خبر ما وليس
فھي زائ دة للض رورة، ف إن كان ت ف ي  ،وما عدا ذلك ،(أفعل التفضيل)إلا فيما ذكر من قبل، أو مع 
فق د وص فھا بالش  ذوذ وأنھ ا م  ن  (3)﴾  ېۆ  ۈ   ۈ  ٷ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴿ :قول ه تع  الى مث ل 
قول ه والذي يبدو أن ابن عصفور قد اختلط عليه الأمر بين ھذه الآية وآية الاسراء في . نادر الكلام
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ﮍ   ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ﴿: تع             الى
  ،(4)﴾ڳ       
عل ى عك س الآي ة ( م ا أو ل يس)لزائ دة ول م تق ع بع د دون الب اء ا( ق ادر)فق د وردت فيھ ا كلم ة 
 .فالباء فيھا جائز مجيئھا على رأي النحاة( ليس)الأولى التي وقعت في خبر 
ہ  ہ        vۀ  ﴿: ع الىكما أنه لم يتردد في وصف القرآن بما ليس ھو له، فق د استش ھد بقول ه ت
الزي ادة، وأنھ ا تنحص ر : الض رورةمن صرف الأول منھما على أن من أن واع  ةفي قراء (5)﴾ہ    
أن ھذا الاستشھاد واقع في غي ر  ين الاسم غير المنصرف، ومن الواضحفي زيادة حرف، نحو تنو
  غة وليس ضرورة، وقد أكد على ھذا قراءة للمحله، إذ أن ما ورد في ا
اعل م أن ه يج وز ف ي الش عر أو م ا : "، بقول ه"ب اب الض رائر"في آخر المقرب وھو يتحدث في 
شبھه من الكلام المسجوع، مالا يجوز في الكلام غير المسجوع، من رد فرع إل ى أص ل أو تش بيه أ
: ث م ق ال.. رائرغير جائز بجائز، أضطر إلى ذلك أو لم يضطر إليه، لأنه موضع قد ألفت فيه الض 
  .(6) .."في قراءة من صرف الأول منھما ﴾ہ  ہ  ہ      v  ۀ    ﴿: نحو قوله تعالى
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ھذا قد تجاوز الحد، لأن القراءات كلھ ا ق د ج اءت ب الوحي، وك لام F ع ز في   وابن عصفور
  .وجل منزه عما نسب إليه من الضرورة، ومنزه عما وصفه به من أنه سجع
  (:ھـ 176ت)أبو عبد @ القرطبي . 
أما القرطبي فھو م ن خ لال تفس يره، كثي ر الاحتج اج ب القراءات القرآني ة، يعت د بھ ا ويخرجھ ا 
 ،من ھذه القراءاتخريج النحوي الذي يراه، سواء أكانت متواترة أم شاذة، وھو يبين عن موقفه الت
ارات أولئ ك ورة ھ ي اختي وھ ذه الق راءات المش ھ: "في مقدم ة تفس يره، يق ول من خلال فصل عقده
وعلم وجھد، من القراءات ما ھو الأحس ن  د منھم اختيار فيما روىالأئمة القراء، وذلك أن كل واح
 وكل واحد من ھؤلاء الس بعة روي... طريقة ورواه وأقرأ به، واشتھر عنه هعنده والأولى، فالتزم
  .(1)"عنه اختياران أو أكثر، وكٌل صحيح
وھو في عمل ه ي ورد الق راءات المختلف ة للآي ة، ويح رص عل ى توجيھھ ا نحوي ا، س واء أكان ت 
 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ   ڭ    ھ﴿: ي قول ه تع الىف  ها أم ش اذة، فمم ا قال د ًمتواترة أم آح ا
(2)
واب ن كثي ر واب ن ع امر وي روى  ووفيه أربع قراءات، قرأ أبو جعفر وشيبه ونافع وأبو عمر" : 
وق رأ .. بالنصب، أي ف ي ظن ه( ظنَّه)بالرفع و( إبليس ُ)بالتخفيف، و( ولقد صَدق عليھم)عن مجاھد 
( ظنَّ  ه)بالتش  ديد، و( ص  ّدق)ائي اب  ن عب  اس ويحي  ى ب  ن وث  اب والأعم  ش وعاص  م وحم  زة والكس  
ب  التخفيف ( ص  َدق عل  يھم)وق  رأ جعف  ر ب  ن محم  د وأب  و الھجھ  اج .. بالنص  ب لوق  وع الفع  ل علي  ه
  .(3).."لا وجه لھذه القراءة عندي، وF أعلم: بالرفع، قال أبو حاتم( ظُنه)بالنصب و( إبليس َ)و
ا وش اذھا، موازن ا ب ين أق وال فھكذا كان شأنه ف ي تتب ع الق راءات ومحاول ة توجيھھ ا، متواترھ 
ڤ  ڤ  ڤ   چ : ول ه تع الىالنحاة فيھا، عارضا آراءھم في تخريجھا، ومن ذلك عرضه لم ا قي ل ف ي ق
غي  َر )ق  رأ عم  ر ب  ن الخط  اب وأب  ّي ب  ن كع  ب  : "يق  ول القرطب  ي، (4) چڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ 
الب  دل م  ن والخف  ض ف  ي الح  رفين، ف  الخفض عل  ى  عنھم  ا ف  ي ال  راء النص  ب يورو( المغض  وب
معرفة والمعارف لا توصف ( الذين)، و(للذين)أو صفة ( عليھم)في ( الھاء والميم)، أو من (الذين)
قصود قصدھم، فھو عام، ب الكلام بمنزل ة مليس ب (الذين)بالنكرات، ولا النكرات بالمعارف، إلا أن 
اس ط بينھم ا، كم ا لا و تعرف ت لكونھ ا ب ين ش يئين( غي ر)إن ي لأم ر بمثل ك فأكرم ه، أو لأن : قول ك
غي  ر المي  ت، والس  اكن غي  ر المتح  رك، والق  ائم غي  ر القاع  د، ق  ولان الأول للفارس  ي  الح  ي: تق  ول
( الھاء والميم)أو من ( الذين)والثاني للزمخشري، والنصب في الراء على وجھين، على الحال من 
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إلا )كأن ك قل ت  ، أو عل ى الاس تثناء،(لا مغض وبا عل يھم)أنعم ت عل يھم : ، كأن ك قل ت(عل يھم)ف ي 
  .(1).."، ويجوز أيضا النصب بأعني وحكي عن الخليل(المغضوَب عليھم
فالقرطبي كما نرى قد ذكر كل ما قيل في تخريج قراءتي الخفض والنصب في الآية، من غير 
أن يكون له اعتراض على شذوذ القراءة، وھو ما يدل دلالة قاطعة على عدم الاعرتاض عليھا في 
  .الاستشھاد
عن النح اة ف ي تض عيف بع ض الق راءات أو تغل يط  -في أحايين قليلة–لا يختلف القرطبي  وقد
أصحابھا، ولكنه مع ذلك يحاول إيجاد المخرج لھا، والتبرير لمجيئھا على ھذا الوجه، قال في قوله 
ب ن محيص ن فإن ه فتح ه اوكلھ م ص رف الاس تبرق إلا " ،(2)﴾              ﴿:تع الى
ل ى من ع الص رف، لأن ه أعجم ي، وھ و نص با ف ي موض ع الج ر، ع (3)"استبرق َ"قرأه ولم يصرفه، ف
يزعم اب ن محيص ن أن ه ق د يجع ل علم ا  الاستبرق، إلا أن: غلط، لأنه نكرة يدخله التعريف، وتقول
  .(4)"لھذا الضرب من الثياب
كم ا ع رض الق راءة الش اذة ( اس تبرق)عرض القراءة المشھورة بالص رف ف ي  ،فھو كما نرى
فيه بمنعه من الصرف، وغلّط ص احبھا، لكن ه أس رع وح اول أن يل تمس ل ه التبري ر لقراءت ه ب زعم 
دي دن ، سواھا  وتفضيلھا على وكان نھج اختيار قراءة دون أخرى (5) ..العلمية، ولم يعقب على ھذا
القرطبي، وھو اختيار مبني عل ى أس س ارتض اھا لنفس ه، ك أن تك ون الق راءة الت ي اختارھ ا أص ح 
نى في نظره من القراءة الأخرى، لأن معنى الآي ة ھ و المقص ود ف ي التفس ير أو أن تك ون أكث ر مع
  .موافقة لمقاييس العربية، لأن القرآن نزل بلغة العرب فينبغي أن يحمل على أفصح لغاتھا
المت واتر منھ ا ، كان حريصا على قبول جميع الق راءات ، فالقرطبي إذاً في منھجه واختياراته 
د والشاذ، وكان في كل مرة يحاول تقديم التخريج النحوي الذي كان على أساسه القراءة بھذا والآحا
  .الحرف، كما أنه قد يفاضل بين القراءات وفق شروطه ومقاييسه التي ارتضاھا والتزم بھا
  (:ھـ276ت)ابن مالك . 
عند النح اة المتق دمين لم ينالا مكانتھما بين مصادر الاستشھاد  ،إذا كان القرآن الكريم وقراءاته
مكان ة الس ميا فإن ه عن د اب ن مال ك، ق د لق ي ال -ھمإذ كان الشعر يستحوذ على مك ان الص دارة عن د–
  .والحظوة العليا، فعده أول المصادر
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كان أكثر ما يستشھد بالقرآن، فإن لم يكن في ه ش اھد ع دل إل ى الح ديث، وإن ل م : "قال المقري
بأنه أفصح أنواع النثر، وأن  ، يصرح ابن مالكفكثيرا ما كان  ،(1)"يكن فيه عدل إلى أشعار العرب
الحمد ] الذي ھداك للفطرة، لو (: "عليه السلام)أسلوبه فوق كل الأساليب، ففي توجيه قول جبريل 
ل و )في نح و ( لو)جواب ( لام)قلت، يظن بعض النحويين أن : "قال، (2)"أخذت الخمر، غوت أمتك
    ﯧ  ﴿: ل ه تع الىحيح جواز حذفھا في أفص ح الك لام المنث ور، كقولازمة، والص( فعلت فعلت
  .(5).."(4)﴾ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ﴿: له تعالىوكقو ،(3)﴾    
 ،"أفصح كلام منثور"قبل ذلك بأنه  وقد وصفه، فابن مالك يستشھد على صحة مذھبه بالقرآن 
وتقي د ب ه ف ي الاستش ھاد ، اره كما أنه يصرح في موضع آخر مدافعا ع ن س لامة مذھب ه ال ذي اخت 
ب  القرآن أولا؛ لأن  ه أق  وى الحج  ج عل  ى الإط  لاق، وم  ن ذل  ك م  ا قال  ه ف  ي ج  واز ح  ذف الموص  ول 
لأن ذل ك ثاب ت .. وإذا كان الموصول اسما أجاز الكوفي ون حذف ه إذا عل م، وبق ولھم أق ول: "الاسمي
  (من الخفيف) :(6)ومنه قول بعض الطائيين.. بالقياس والسماع
  نِا ي َتو ِس ْي َ اع َط َأَ  اهُو َھ َو َ     م ٌز َْح و َ ياط ٌِت اح ْ ه ُب ُأ ْي د َذ ِا الَّ َم 
أي  (7)﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ﴿: أق  وى الحج  ج قول  ه تع  الىو -ق  ال–وال  ذي ھ  واه أط  اع : أراد
  .(8)(.."وبالذي أنزل إليكم)
ن غي ره م ن فيه دلالة على أن ابن مالك ينزل الق رآن الك ريم منزل ة أرف ع م ( وأقوى الحجج)فقوله 
  .مصادر الاستشھاد فھو أعرب وأفصح
وابن مالك حين ينزل القرآن الكريم ھذه  المنزلة، فھو لا يفرق بين أحرفه وقراءاته، فك ل م ن 
ن غيرھا م ن عالقراءة الشاذة لا تقل مرتبة في الاستشھاد  ت، فكان(9)والقراءة سنة متبوعة عند F،
تزم به مع القراءات الش اذة، رد عل ى م ن س بقه م ن النح اة، المتواتر، وفي مذھب ابن مالك الذي ال
الذين ترددوا كثيرا في الأخذ بھا أو ربم ا طعن وا فيھ ا، أو ف ي قارئيھ ا، فق د ذك ر الس يوطي أن اب ن 
مالك أخذ بالقراءات الشاذة ورد على النحويين المتقدمين ال ذين يعيب ون عل ى عاص م وحم زة واب ن 
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إل ى اللح ن وھ م مخطئ ون ف ي ذل ك، ف إن ق راءاتھم ثابت ة بالأس انيد  عامر قراءات بعي دة وينس بونھم
  .(1).."المتواترة الصحيحة التي لا مطعن عليھا، وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية
 ،ال رواة فيھا، على دراية بوجوھھا وبأحوال ولا غرو في ذلك، فابن مالك عالم بالقراءات إمام
  .(2)"ي القراءات وعللھاوكان إماما ف: "قال عنه السيوطي
كم ا أن ه تبن ى موق ف ال دفاع فق د أخ ذ اب ن مال ك بجمي ع الرواي ات واعتم د عليھ ا ف ي التقعي د، 
  ٿ﴿      :ة عنھا وعن قرائھا، ومن أمثلة ھذا الدفاع القوي، ما أورده في قراءة قوله تعالىوالمنافح
على الضمير المجرور، م ن غي ر  ، وذلك بالعطف(الأرحام ِ)بجر  (3)﴾     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ
  ..غير إعادة للجار، وقد مّر بنا من قبل رفض البصريين لھا وطعنھم فيھا
ويعط ف عل ى الض مير : "فقد وق ف اب ن مال ك موقف ا متمي زا م ن الآي ة، فق د أق ر القاع دة بقول ه
ص بالش   عر وفاق   ا لي   ونس والأخف   ش ر، كثي   را، وبترك   ه قل   يلا، ولا يخ   تالمج   رور بإع   ادة الج   ا
  .(4).."فيينوالكو
  ﴿: ومن مؤيدات الجواز قوله تعالى: "واستدل على صحة مذھبه، بكثرة وروده في القرآن، قال
، لاس  تلزامه العط  ف عل  ى (س  بيل)لا ب  العطف عل  ى ( الھ  اء)ب  العطف عل  ى  ،(5) ﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
وأورد غي ر ذل ك . (6)"المصدر قبل تمام صلته، لأن المعطوف عل ى ج زء الص لة داخ ل ف ي الص لة
ما يوافقه من الآي ات، كم ا أورد كثي را م ن الش واھد الش عرية الت ي تؤي د م ا ج اء ف ي ھ ذه الق راءة م
  (من البسيط):(7)مستشھدا وتعضد صحة القاعدة التي ساقھا، ومما جاء به سيبويه
  ب َِج َع  ن ِْم  ام ِالأيَّ و َ ك َا ِب َم ف َ ب ْھ َفاذ ْ     ا ن َم ُت ُش ْت َا و َون َھج ُت َ بت َرَّ ق َ م َو ْفالي َ
  (من الطويل):(8)الفراء هنشدوما أ
  ف ُانِ ف َن َ وط ٌغ ُ ب ِع ْالك َھا و َا بين ََم و َ  نا ف َو َي ُي س ُار ِو َالسَّ  ل ِث ْي ِم ِف  ق ُعلِّ ن ُ
  .على العطف دون إعادة للحرف الجار( الكعب)و( الأيام)فالجر في 
وذلك منھجه ف ي الاستش ھاد، حي ث ي أتي بالش اھد القرآن ي ث م يردف ه بم ا ،وتلك عادة ابن مالك 
   .أو من شعر العرب أو كلامھم،ث ياوقه من حديس
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وقد يلجأ إلى القياس ليدلل على صحة القراءة، ومما جاء عن ه ف ي الت دليل عل ى ص حة الفص ل 
" زين لكثير من المشركين قتل أولادھم شركائھم"بين المتضايفين بغير الجار أو الظرف في قراءة 
ءة انح و ق وي، وذل ك أنھ ا ق ررأ به في قي اس الوتجويز ما ق: "، قوله(شركاء)وجر ( أولاد َ)بنصب 
  :بين عاملھا المضاف إلى ما ھو فاعل، فحسن ذلك ثلاثة أمور لت على فصل يدخلاشتم
  .نه بذلك صالح لعدم الاعتداد بهإا كون الفاصل فضلة، فأحدھ
  .كونه غير أجنبي لتعلقه بالمضاف: الثاني
، مق در التق دم بمقتض ى الفاعلي ة المعنوي ة، كونه مقدر التأخير، من أج ل المض اف إلي ه: الثالث
الش عر  استعماله، لأنھم ق د فص لوا ف ي  ولو لم تستعمل العرب الفصل المشار إليه، لاقتضى القياس
  .(1)"أن يكون له مزية، فحكم بجوازه بأجنبي كثيرا، فاستحق الفصل بغير أجنبي
  :اعد النحوية، ومن أمثلة ذلكوقد كانت القراءات الشاذة عنده، أساسا في وضع كثير من القو
ا، إذا وقع بين ش رط وج زاء بع د الف اء وال واو، جواز ً( أن)نصب الفعل المضارع بعد  .1
  .إن تأتني فتحدثني أحسَن إليك: ومثال ذلك
وزاد اب  ن مال  ك ف  ي مواض  ع النص  ب بع  د الف  اء وال  واو النص  ب بع  دھما بع  د حص  ر 
  .(3)﴾ۋ  ۅ  ۅ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ڎ﴿ : ، كقراءة ابن عامر(2)بإنما
وقد يحذف من : "منه تاء التأنيث إذا لم يوقع حذفھا في القياس، قال المضاف قد يحذف .2
أو ( ابن ة)ث كحذف ت اء نالمضاف تاء التأنيث، إذا لم يوقع حذفھا في التباس مذكر بمؤ
ولو أرادوا : "، ومن شواھده في ذلك قراءة بعض القراء(تمرة)جمع كحذف تاء مفرد ي
  .(5) (عدة)، بحذف التاء من (4)"عدوا له عدةالخروج لأ
عل ى  -أي لام الطل ب–ومن دخولھا : "الطلب على فعل الفاعل بقلة، فقال( لام)دخول  .3
فب ذلك ﴿ -رض ي F ع نھم–فعل فاع ل مخاط ب م ع قلت ه، ق راءة عثم ان وأب ّي وأن س 
 .(7).."(6)﴾فلتفرحوا
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عل   ى أن بع   ض  ،(1)﴾   ڭے  ۓ  ۓ﴿: تع   الىاس   تدل بق   راءة النص   ب ف   ي قول   ه  .4
وحك ى الأخف ش أن بع ض : "ھا، ق الحبيأتي بضمير الفصل ب ين الح ال وص ا ،العرب
احكا، وعلى ھذه ضربت زيًدا ھو ض: العرب يأتي بالفصل بين الحال وصاحبھا، تقول
، فق د أن زل ھ ذه الق راءة منزلھ ا الص حيح، كونھ ا (2)"(بنصب أطھ ر)اللغة قرأ بعضھم 
  .ھا العربلغة من اللغات التي تكلمت ب
: بالنصب، على سقوط نون جمع المذكر السالم، قال" والمقيمي الصلاة َ"استدل بقراءة  .5
  (من الطويل):(3)وسقوطھا لتفصيل الصلة كقوله"
  وم ُش ُرَة الغ َي التِّ بِ الِ الطَّ  ير ُوخ َ  رو م َْع  يل ِتِ ق َا بِ ي ًاِج ا ن َن َل ْت َق َ
ں    ﴿:عض رواة أبي عمرو ، ومثله قراءة الحسن وب(الترة)كذا رواه ابن جني بنصب 
  .(5).."(4)  ﴾ڻ
للإضراب قراءة أب ي الس مال  -(أو)أي –ومن مجيئھا : "للإضراب، إذ ال( أو)مجيء  .6
  .(7).."(6) ﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ﴿ :
ال ذي : فم ن الأس ماء: "ف ي التثني ة، أو ف ي الي اء، ق ال( اللذان واللت ان)تشديد النون من  .7
ويخلفھم ا ف ي .. د ياءھم ا مكس ورتين أو مض مومتينوالت ي للواح د والواح دة، وق د نش 
بتش ديد  ،(9)﴾       ﴿ :، وقد قرئ (8)"ا شد نونھا وحذفھاالتثنية علامتھا مجوز ً
 .النون
وم ن الع رب م ن يجع ل : "، ق ال اب ن مال كاجعل ض مير الفص ل مبت دأ وم ا بع ده خب ر .8
ى الخبري ة مطلق ا، مبتدأ، ويرفع ما بع ده بمقتض  -ضمير الفصل–الضمير المشار إليه 
عيسى           أظن زيدا ھو خير منك، وحدثنا : بلغنا أن رؤبة كان يقول :قال سيبويه
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 ﴾ ٿ  ٿ       ٿ              ٺ  ٺ  ٺ ﴿     : نالع   رب يقول   و أن ناس   ا كثي   را م   ن
(1)
.."
ھ  ا أول دلي  ل يس  تدل ب  ه ف  ي جعلوس  ع ف  ي ذل  ك، وت ،(الظ  المين) ،ب  الرفع ف  ي (2)
ي أتي بع دھا بم ا يعض دھا م ن ك لام النب ي ص لى F علي ه وس لم أو ك لام المس ألة، ث م 
من الغبن أننا نستش ھد و  ،العرب، فھو يرى أن ھذه القراءات رويت عن عرب خلص
كم ا بلغ ت ف ي الق راءات الت ي ھ ي أول ى ف ي مج ال ، بكلام لم تبلغ درجة العناية بنقله 
  .(3)الاستشھاد من شعر الشعراء أو خطب الخطباء
إلا أن ابن مالك كان نادرا ما يتوجه إلى القراءة بالنقد ويص فھا بالش ذوذ، ،مع كل ھذه العناية و
وم ا ﴿:اب ن جن ي ع ن الأعم ش  وحك ى: "من ذلك مثلا ما قاله عن سقوط نون الجمع قبل لام ساكنة
ض اري ب ه م ن ب)ومث ل .. الشذوذ بخلاف ال ذي قبل هفي غاية من ا وھذ ،(4)﴾ي به من أحدھم بضار
فھ و لا يقب ل مث ل ھ ذا الس قوط إلا . (5)﴾بم ذعني لك م ﴿:لا يلي ق بالاختي ار ب ل الاض طرار نح و( ح دأ
  .إضطراًرا
إلى التعويل على ضعف الرواية فيھ ا، كال ذي عل ق  ،وربما لجأ ابن مالك حين رفض قراءة ما
أ بكس ر أن الق ارئ أراد أن يق ربكس ر الح اء، ،(6)﴾ ﭑ  ٻ  ٻ   ﴿ب ن جن ي لق راءة به على تخريج ا
وھ ذا : "فمال إلى القراءة المشھورة، فنطق الب اء مض مومة، عل ق اب ن مال ك ق ائلا( الباء)و( الحاء)
التوجيه لو اعترف به من عزيت القراءة إليه لدل على عدم الضبط ورداءة التلاوة، ومن ھذا ش أنه 
  .(7)"لم ُيعتمد على ما يسمع منه لإمكان عروض أمثال ذلك منه
  .مالك من القراءات، فيھا اعتراف واعتماد كبير، ونقد وتضعيف قليلفھذه مواقف ابن 
  (:ھـ546ت)أبو حيان . 
لقراءة، فقد اھتم بھذا العلم وأل ف ا  من أصحاب الدراية في علوم ،مثل ابن مالك كان أبو حيان
، ول ذلك كان ت (8)فيه ما يزي د ع ن العش رة مؤلف ات، وأف رد ك ل ق راءة م ن الق راءات بمؤل ف خ اص
البح ر "المس مى  هف ه م ن الق راءة واض حة جلي ة، الت زم فيھ ا بم نھج تبين ت معالم ه ف ي تفس يرمواق
راءات وقرائھا، لمعرفت ه بمن ازل ھ ؤلاء ومعرفت ه ق در ك لام ق، فقد كان شديد الدفاع عن ال"المحيط
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تنزي ل م ن حك يم "F عز وجل، الذي لا ينبغي بحال أن يقال فيه غير ما وصفه ب ه ھ و ع ز وج ل 
ض منه كثي را م ن  أيض ا كت اب ق راءة ل ى كون ه كتاب ا ف ي التفس ير، وقد كان كتاب ه إض افة إ". حميد
  .والشاذة، فكان مصدرا من مصادر معرفتھا والإحاطة بھا متواترةالقراءات ال
  :موقفه من القراءات المتواترة. أ
  :يمكن تلخيص موقف أبي حيان من القراءة المتواترة خصوصا فيما يأتي
كونھ ا  ،فھي عنده في درج ة واح دة ،القراءات المتواترة دون أن يرجح إحداھااعتمد على  .1
: ، ولذلك كان يرد مذھب المفسرين والنحاة في ترجيح القراءات، قال(ص)ثابتة عن النبي 
وھ  ذا الت  رجيح ال  ذي ي  ذكره المفس  رون والنحوي  ون ب  ين الق  راءتين لا ينبغ  ي، لأن ھ  ذه "
منھا وجه حس ن ظ اھر ف ي  ، ولكل(ص)تة عن النبي القراءات كلھا صحيحة، ومروية ثاب
وق د أل زم نفس ه بھ ذا الم ذھب ف ي ع دم  ،(1)"العربي ة، ف لا يمك ن ت رجيح ق راءة عل ى ق راءة
وق د تق دم لن ا غي ر م رة أن ا لا ن رجح ب ين : "الت رجيح، مقتفي ا أث ر الع دول م ن النح اة، ق ال
واقيت أن أب ا العب اس أحم د ب ن القراءتين المتواترتين، وحكى أبو عمر الزاھد في كتاب الي
عل ب م ن ك لام نفس ه إذا قال ث: لسبع، وقالا تيحيى ثعلبا كان لا يرى الترجيح بين القراءا
ب في القرآن ع ن الس بعة، ل م أفض ل إعراب ا عل ى إع راب ف ي الق رآن، ف إذا اراختلف الإع
ان عالًم ا خرجت إلى الكلام كلام الناس، فضلت الأقوى، ونعم السلف لنا أحمد بن يحيى ك
والمفاضلة بين ، ا كان البعد عن الترجيح فمذھب أبي حيان إذ ً ،(2)"بالنحو واللغة متدينا ثقة
ونقلھا عنه بالتواتر الذي ( ص)لثبوتھا عن النبي  ،القراءات لأنھا كلھا كانت بمنزلة واحدة
 .لا طعن فيه
ب ه، ول و كان ت يعتمد على ما صحت روايته من الق راءات ويبن ى القاع دة عل ى م ا وردت  .2
  مخالفة لنصوص النحويين وقواعدھم، ومن ذلك أنه اختار، الأولى في اسم الفاعل 
 ،(3)﴾  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ﴿     :رالجمھ  و العام  ل وھ  و الإض  افة، لق  راءة
م ن الق راءة وھ و الإعم ال وأق ر بص حته، لق راءة أب ي عم رو،  رومع ذلك لم يعب الوجه الآخ
  .(4)"وكلاھما صحيح"، قال (ضره ورحمته)تنوين فيھما ونصب وذلك بال
ير ن التق ادالكريم، إذ ينبغي تنزيھه ع القرآن  آيكان يبتعد عن التأول والتكلف في تخريج  .3
يحتم ل، ك ان ذل ك ف ي  اللف ظ م ا لا وتحمي ل ،آثارھا تفكي ك الك لاممن  التي يكون،المتكلفة 
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يختار ما ثبتت روايته في قراءات ه، م ن ذل ك  ولذلك كان المعنى، أو وجوه وجوه الإعراب
، م  ذھب البص  ريين ال  ذين لا (لك  ان)م  ثلا أن  ه اخت  ار ف  ي مس  ألة وق  وع الماض  ي خب  ًرا 
ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ﴿ :له وفي قو: "خلافا للكوفيين، قال، ( قد)يشترطون في وقوعه اقترانه بـ 
، (ق د)م ن غي ر ( ك ان)واز وق وع الماض ي خب ًرا ل ـ دليل على ج  ،(1)   ﴾ۉ  ۉ  ې  ې  ﯦ
، والمعطوف على الخب ر (كان)وادعاء إضمارھا تكلف، خلافا للكوفيين لعطفھا على خبر 
 .(2)"خبر
: الدفاع عن القراءة وعدم قبول تغليطھا، حيث قال بعد ذكره قراءة النصب في قوله تع الى .4
ق راءة ف ي وھذا ق ول خط أ، لأنھ ا : "وذكر من لّحنھا ،(3)  ﴾ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ﴿ڎ
السبعة، فھي قراءة متواترة، ثم ھي ق راءة اب ن ع امر، وھ و رج ل عرب ي ل م يك ن ل يلحن، 
وقراءة الكسائي في بعض المواضع، وھو إمام الكوفيين في علم العربية، فالقول بأنھا لحن 
 من أقبح الخطأ المؤثم الذي يجر قائله إلى الكفر، إذ ھو 
 
، فھو موقف ب ين ي رفض في ه أب و حي ان (4)"اب F تعالىطعن على ما علم نقله بالتواتر من كت
ه ھ  ذه الم  رة وف  ي مس  ألة الق  راءة ف  ا ف  ي منھج  الخمتخطئ  ة الق  راءة المت  واترة أو تض  عيفھا، 
 .أصحابه البصريين
الدفاع عن القراء والرواة للقراءة، والثناء عل يھم، ق ال منك را عل ى الزمخش ري طعن ه ف ي  .5
وأعجب لعجم ي ض عيف : "(5) ﴾ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ    ۓ  ڭ    ڭ﴿: ابن عامر وقراءته 
في النحو يرد على عربي صريح محض، قراءة متواترة موجود نظيرھا في لسان العرب 
في غير ما بيت، وأعجب لسوء ظ ن ھ ذ الرج ل ب القراء الأئم ة ال ذين تخي رتھم ھ ذه الأم ة 
طھم ومع  رفتھم ب F ش  رًقا وغرب  ا، وق  د اعتم  د المس  لمون عل  ى نقلھ  م ولض  بالنق  ل كت  
ات الق راء، ، فھو ھجوم شنيع على م ن ح اول الطع ن ف ي ص حة الق راءة وثب (6).."وديانتھم
اسبة بثناء جميل على ھؤلاء الق راء وال رواة للق راءة، فف ي ثنائ ه نفه أبو حيان في كل ميرد
وكف ى أنھ ا : "عل ى أب ي عم رو ب ن الع لاء حينم ا غلط ه الزج اج ف ي إح دى قراءات ه يق ول
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ف ي إمام العربية، أبي عمرو بن العلاء، فإنه عربي صريح وسامع لغة، وإم ام  منقولة عن
 .(1).."مثل ھذا النحو، ولم يكن يذھب عنه جواز
وم ذاھبھم جاء في القراءة م ن أق وال النح اة  تھد في إثبات صحة ماجوكان في جميع دفاعاته ي
  .ھموكلام العرب وطرائق
  :موقفه من القراءات الشاذة 
قف أبي حيان من القراءات الشاذة بين قبول ظاھر ومحاولة توجيه إعرابھا عل ى تراوحت موا
: ق  ال ،(2)  ﴾ ڦڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ  ٹ ﴿ :م  ا ج  اءت علي  ه، وم  ن ذل  ك م  ا ورد ف  ي قول  ه تع  الى
  عرض رأي الزمخشري  منھا  وتوجيھھا وبعد أن–بالرفع ( إلا قليل)وقرأ عبد F وأبّي "
س تثناء، أح دھما النص ب عل ى الا: وجھ ان( إلا)وج ب ج از ف ي ال ذي بع د ذا تقدم مإ :ونقول: "قال 
تابع ا لإع راب المس تثنى من ه، إن رفع ا فرف ع، وإن ( إلا)وھ و الأفص ح، والث اني أن يك ون م ا بع د 
  .(3) .."فجر اً نصبا فنصب وإن جر ً
ا بع وعلى ھذا فھو ل م يمن ع قب ول ھ ذه الق راءة عل ى الوج ه ال ذي ذك ر، حي ث ج اء المس تثنى تا
ڌ   ڎ  ڎ  ڈ   ﴿: وقد يعرض القراءة ثم يحكم عليھا، كالذي فعل ه ف ي ق راءة . مستثنى منه المرفوعال
".. يّط  وف"وق  رأ الجمھ  ور : "ق  ال ،(4)﴾ ڑ  ﮍ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳ   ژڈ  ژ
لان وھ ذان الق و.. ، ثم قال"يطاف بھما"وقرأ ابن عباس وأبو السمال .. وقرأ حمزة أن يطوف بھما
حمزة واب ن )وھو يعني قراءتي . (5)"ساقطان ولولا تسطيرھما في بعض كتب التفسير لما ذكرتھما
  .فھو يرد ھاتين القراءتين ويبعدھما عن ساحة الخوض فيھما( عباس
نقول إن أبا حيان كان أقل اندفاعا في الدفاع عن القراءات الش واذ ،ومن ھذه النماذج والمواقف
  .كثير من الأحيان كان يردھا ولا يبال بالأخذ بھا والأخذ بھا بل إنه في
لقرآن الأن دلس م ن الاستش ھاد ب االمغ رب و وم ن خ لال ك ل م ا س بق، تتب ين لن ا مواق ف نح اة 
م لوج وه الاستش ھاد ب القراءات الش واذ اما ألفه الأقدمون من رفض توقراءاته، فھو موقف مخالف ل
ھ ذه الق راءات وقرائھ ا، أو قب ول بالاستش ھاد عن د أكث ر البص ريين وع دم الت ورع ف ي الطع ن ف ي 
  .والتاويل فيھا مع بعض التحفظ، وإمكان التغليط للقراء، وھو موقف الكوفيين
رغ  م أن بع  ض أعلامھ  م تبع  وا البص  ريين كم  ا ھ  و الح  ال عن  د اب  ن  –إن موق  ف الأندلس  يين 
ص ادر الاستش ھاد ھو موقف يقوم على التوسع في الاستش ھاد ب القراءة، وتق ديمھا عل ى م -عصفور
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الأخرى، بل إنھا الأولى، وما يجيء بعدھا من الحديث أو الشعر إنما ھو ليؤكد  على م ا ورد فيھ ا 
م  ن الق  راء كان  ت أكث  ر تأدًب  ا وت  وقيًرا فل  م يطعن  وا ف  يھم ولا ف  ي م  ن الم  ذاھب، ث  م إن م  واقفھم 
ن في ه المعن ى ص حيًحا، اختلاف اللغات، ويقبل ون م ا ك ا وهاختياراتھم، بل كانوا يحملونھا على وج










  :الحديث النبوي الشريف: ثانيا
م ا أثارت ه قض ية الاستش ھاد بالح ديث  ، تث ر قض ية م ن قض ايا الاستش ھاد والاحتج اج مربما ل 
صوًصا مذ أثار ابن الضائع الشريف، فقد أعقبت بين النحاة المتأخرين أخذا ًورًدا، وشًدا وجذًبا، وخ
وھما يعترضان على مذھب بعض النحاة ھذه المسألة ،  (ھـ547ت)، وتلميذه أبو حيان (ھـ086ت)
  ى؟ ولَم أثير كل ھذا الجدل حولھا؟فيھا، فما موقف النحاة منھا ياتر
 إذا بدأنا الحديث بس يبويه، فإن ا نج د ھ ذا الع الم الف ذ عل ى كث رة م ا جم ع ف ي كتاب ه م ن ش واھد
حديث النب ي ص لى F علي ه الشعر وكلام العرب الفصحاء،  فإن  القرآن الكريم وقراءاته، وشواھد
، كان منھ ا (1)الستة أو السبعة أحاديث" الكتاب"إلا بالنزر القليل منھا، فلم تجاوز في لم يحظ  وسلم 
ولغة قرآن، ، لام عربال وكمن أمث ،ما ساقه استئناًسا لا احتجاًجا، لأنه أورده في آخر ما احتج به
، ومن تلك الأحاديث ما جاء به في باب التنازع، عند حديثه عن (2)"ومثل ذلك: "ثم اكتفى فيه بقوله
إعمال أحد العاملين المتنازعين دون الآخر، وأن المخاطب ھو الذي يعين أي الع املين المتن ازعين 
  ﴾ۇ  ۇ  ۆ                ۆ﴿     : قول ه ع ز وج ل ومما يقوى ترك ھذا بعلم المخاط ب: "يعمل، قال
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. (2)..("ونخلع ونترك من يفجرك)، فلم يعمل الآخر فيما عمل فيه الأول استغناء عنه، ومثل ذلك (1)
  .والحديث جزء من دعاء القنوت المعروف
ومنه كذلك الذي ساقه في حديثه ع ن اس م التفض يل وعمل ه، كون ه رافًع ا لمعمول ه ف ي المس ألة 
الكح ل  حدا أحسن في عين هما رأيت أ: "، وھي قولھم"المسألة الكحلية"النحاة باسم التي تعرف بين 
إليه، وما رأيت رجلا أحسن ما رأيت رجلا أبغض إليه الشر منه : "، قال سيبويه"منه في عين زيد
أح ب إل ى F فيھ ا الص يام من ه ف ي عش ر ذي  ما من أيام"ينه، ومن ذلك ه الكحل منه في عفي عين
  .(4).."، وإن شئت قلت ما رأيت أحدا أحسن في عينيه الكحل منه(3)"الحجة
ه، وج اء ب ه ليس تدل عل ى رأي نح وي، ل م اب وھذه الأحاديث وغيرھا مما أورده سيبويه ف ي كت
يصرح فيھا بأنھا أحاديث نبوية مقصود الاحتجاج بھا على ھذا الاعتب ار، إنم ا كان ت عن ده بمنزل ة 
  .(5)به، وليست مستقلة بذاتھاالكلام الذي درج على الاحتجاج 
ومثَل سيبويه، كان احتفاء الفراء بالحديث قليلا، فقد بلغ عنده الثلاث عشرة أو يزيد قليلا، كان 
في الاستشھاد اللغوي، وربما صّرح في بعضھا بصفتھا كونھ ا أحادي ث نبوي ة عل ى خ لاف  نصفھا
الكس ائي ف ي ق راءة ﴿فب ذلك  ع رض رأي ش يخه سيبويه، وقصد الاحتج اج بھ ا، م ن ذل ك م ثلا عن د
لأن  ه وج  ده قل  يلا فجعل  ه عيب  ا، وھ  و " فلتفرح  وا"وك  ان الكس  ائي يعي  ب ق  ولھم : "، فق  الفلتفرح  وا﴾
يريد به، خذو " لتأخذوا مصافكم: "بعض المشاھدأنه قال في ( ص)ولقد سمعت عن النبي  الأصل،
  .(6)"مصافكم
حادي ث، وف ي ص فتھا، كونھ ا أحادي ث ا عن د الف راء ق د رق ي قل يلا، ف ي ع دد الأفالاستش ھاد إذ ً
  .كما ھو موقف سيبويه –، وليست من كلام العرب على عمومه (ص)منسوبة إلى النبي 
ش  ام، فھ م وإن ك  انوا يس  تدلون وت والى النح  اة بع د ال  رجلين يأخ ذون بھ  ذه الأحادي  ث عل ى احت
دلال بالح ديث مم ا ينبغ ي ث أو الحديثين أو أكثر قليلا، إلا أنھ م ك انوا لا يع دون م نھج الاس تيدبالح
تزام به، ومن ھؤلاء المبرد والفارس ي واب ن جن ي، فق د أورد ھ ؤلاء الثلاث ة ف ي كت بھم أحادي ث لالا
استش ھدوا بھ ا، ووض عوھا ب إزاء م ا يوض ع للاستش ھاد ب ه ك القرآن والش عر، ولكنھ ا لقلتھ ا وع دم 
  .بقھمعمن س اميزوا بھيتذلك فيھا، لا تعد سمة تستحق أن التصريح بوجوب 
ن ك ان يمالمتقدغير أن أول من شاع بين النحاة أنه توسع في الاستشھاد بالحديث، فخالف سنة 
إذ  في ھذ االصنيع فعرض ب ه،( ھـ086ت)، الذي أثار حفيظة ابن الضائع (ھـ906ت)ابن خروف 
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ه التبرك بما ُروي عنوابن خروف يستشھد بالحديث كثيًرا، فإن كان على معنى الاستظھار و: "قال
  .(1).."تدراكه، فليس كما رأىن كان يرى أن من قبله أغفل شيئا، وجب عليه اسفحسن، وإ( ص)
ث ليس ت لاب ن خ روف، وإنم ا ھ ي يدأن الأسبقية في الاستشھاد بالح ،يوقد ادعى الدكتور شلب
ولست أزعم أن صاحبي أول من اعتمد على الأحادي ث ف ي : "فقال( ھـ773ت)لأبي علي الفارسي 
اللغوي والص رفي، لس ت أزع م ذل ك، لأن ھ ذه القض ية عريض ة تس تلزم استقص اء آث ار الاحتجاج 
النح اة ال ذين س بقوا أب ا عل ي، ولكن ي أكتف ي بتقري ر أن أب ا عل ي س بق اب ن خ روف ف ي الاحتج اج  
  .(2)"بالحديث والاستشھاد به في مسائل اللغة والنحو والصرف
ف ق  ائم ف  ي مس  ألة خ  لاف، ولك  ن الخ  لاوالح  ق أن مس  ألة الأولي  ة ف  ي الاحتج  اج ليس  ت مث  ار 
الاحتج اج، وعل ى ھ ذا فل ن يك ون بھذا الحديث كونه مصدًرا رئيسا من مص ادر  الاتساع والاعتداد
، وإنما (3)علي ھو أول المحتجين كما ادعى الدكتور شلبي، ولا ابن خروف كما ادعى يوھان فكأبو
ه الثلاث ة، الأم الي وال روض الأن ف ال ذي يع د عمل ه ف ي كتب ( ھ ـ185ت )ھ و أب و القاس م الس ھيلي 
لا يكتف ي ب أن يجع ل الح ديث حج ة ف ي مس ائل  ونتائج الفكر، مقدمة صريحة لعمل ابن مال ك، فھ و
تخرج عن المألوف اللغوي أو تجاريه  ويةالنحو، بل يتعدى ذلك ليصحح ما جاء فيه من ظواھر نح
وفاقت م ا أل ف النح اة الاستش ھاد ب ه، ، ولقد كثرت ھذه الأحاديث (4)لكنھا تحتاج إلى تخريج وتأويل
فعّد بذلك أول المتوسعين في الاستشھاد، ولعله قد مھد الطريق لاب ن مال ك ليق ول كلم ة الفص ل ف ي 
  .ھذه المسألة
ل م تث ر ب ين النح اة إلا ف ي الق رن الس ابع الھج ري، وك ان اب ن ، ثيدإن قض ية الاستش ھاد بالح 
النحاة إكثارھم من الاحتجاج والاستشھاد بالحديث، وقد المثيرين لھا، حينما عاب على  لالضائع أو
م انعون للاستش ھاد، ويم ثلھم اب ن : انقس م النح اة ف ي م واقفھم م ن ھ ذه المس ألة عل ى م ذاھب ثلاث ة
الضائع وتلميذه أبو حيان، ومجيزون له، ويمثلھم ابن خ روف واب ن مال ك وم ن ج اء بع دھما ك ابن 
 الھم أبو اسحاق الشاطبي والس يوطي وم ن ج اء بع دھمھشام المصري، ومتوسطون بين ذلك، ويمث
  .من المحدثين
  :المانعون للاستشھاد بالحديث. 1
حديث والطاعنين أن أول القائلين بمنع الاستشھاد بالعلى  ،تكاد تجمع كثير من المصادر
فق د ع رف الرج ل بتتب ع اب ن  ،(5)ك ان أب ا الحس ن اب ن الض ائع، م ذھبھم ھ ذا  على بعض النحاة
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، وقد كان ابن الطراوة ممن (1)على الفارسي وسيبويه،والرد على اعتراضاته ( ھـ825ت)وة الطرا
، وق د وج د اب ن الض ائع أن (2)في كثير من مسائل النح و، ويرد به على سيبويه ، ث يدشھد بالحيست
استش ھاده بالح ديث، ف أراد أن ين زع عن ه ھ ذه  ،الت ي رد بھ ا عل ى س يبويه، من حجج ابن الطراوة 
  .(3)ويوھن أدلته، فطعن في استعمال الحديث مصدرا من مصادر الاحتجاج، جة التي يدعيھا الح
ولكن ھذا الطعن لابد أن يقوم على أدلة وبراھين، بھا يسوغ وعليھا يتكل، ف اخترع الرج ل م ا 
رأى فيه دليلا يضعف على الاستدلال بالحديث، ويذھب عنه قوة الحجة، قال ف ي ش رح جمل ه ي رد 
وقد تقدم غير مرة أن الحديث وقع ف ي روايت ه تص حيف كثي ر ولح ن، ھ ذا م ع : "الطراوةعلى ابن 
أنھم يجوزون النقل بالمعنى، وعليه حذاق الأئمة، وإذا ك ان المح دثون أخي را ق د تجنب وا ھ ذا كثي را 
  .(4)"وحافظوا عليه، ولكن لم تبق ثقة مع تجويز من تقدم ذلك
في عدم التفات كبار النحاة الأوائل إلى اعتبار الحديث ويدعي ابن الضائع مرة أخرى أن العلة 
مصدًرا تقوم عليه استدلالاتھم في تأصيل قواعد النحو، إنما ھي رواية الحديث بالمعنى، وفي ذل ك 
تجويز الرواية : "، الذي ھو أفصح العرب، يقول(ص)دليل على عدم ثبوت لفظ الحديث عن النبي 
الاستشھاد على إثبات اللغ ة بالح ديث،  -كسيبويه وغيره–ئمة في ترك الأ بالمعنى ھو السبب عندي
واعتم دوا ف ي ذل ك عل ى الق رآن وص ريح النق ل ع ن الع رب، ول ولا تص ريح العلم اء بج واز النق ل 
  .(5).."لأنه أفصح العرب( ص)في إثبات فصيح اللغة، كلام النبيبالمعنى في الحديث لكان الأولى 
ه أثي ر ال دين أب و حي ان، ال ذي تلمي ذ ُ،  لاستش ھاد بالح ديث وورث ابَن الضائع في مس ألة من ع ا
، قال في مقدمة شرحه يه صنيعه في الاستشھاد بهصّعد من لھجته في وجه ابن مالك، وھو يأخذ عل
قد لھج ھذا المصنف في تصانيفه بالاستدلال بما وق ع ف ي الح ديث، ف ي إثب ات  : "لتسھيل ابن مالك
ولا المت أخرين س لك  ي في ه، وم ا رأي ت أح دا م ن المتق دمينبما روالقواعد الكلية في لسان العرب 
ھذه الطريق غير ھذا الرجل، على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين الأحكام م ن لس ان 
العرب والمستنبطين المقاييس كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عم ر والخلي ل وس يبويه م ن أئم ة 
لفراء وعلي بن المبارك الأحمر، وھشام الضرير من أئمة الكوف ة ل م وا لكسائياوة، وكمعاذ رالبص
يفعلوا ذلك، وتبعھم على ھذ االمسلك المتأخرون من الفريقين وغيرھم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد 
ترك ت العلم اء ذل ك : ذلك م ع بع ض المت أخرين م ن الأذكي اء فق الي والأندلس، وقد جرى الكلام ف
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، إذ ل و وثق وا ب ه لج رى مج رى الق رآن الك ريم ف ي (ص)نفس لفظ رسول F لعدم وثوقھم أن ذلك 
  :إثبات القواعد الكلية به، وإنما كان ذلك لأمرين
 ..أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى .1
أنه وقع اللحن كثيرا فيما يروى من الحديث، لأن كثيرا من رواة الحديث كانوا غير عرب  .2
ص ناعة النح و، فوق ع اللح ن ف ي نقلھ م وھ م لا يعلم ون بالطبع، ولم يتعلموا لسان الع رب ب
 .(1).."ذلك، ووقع في روايتھم وكلامھم غير الفصيح من كلام العرب
مه من غي ر أن يج د ذا المسلك مشفقا عليه تخبطه في وھثم يعقب على ذلك معاتبا ابن مالك على ھ
لال بما أثر في الأثر متعقب ا والمصنف رحمه F قد أكثر من الاستد: "من شيوخه من يرشده، قائلا
وق ال لن ا .. بزعمه على النحويين، وما أمعن النظر في ذلك ولا صحب من له التمييز في ھ ذا الف ن
قاضي القض اه أب و عب د F محم د ب ن إب راھيم ب ن جماع ة الكن اني الحم وي، وك ان مم ن ق رأ عل ى 
مال ك واس تدلاله بم ا أش رنا  ى ذكر اب نكتا على مقدمة ابن الحاجب، وقد جرالمصنف وكتب عنه ن
يا سيدي ھذا الحديث روته الأعاجم، وقع فيه ب روايتھم م ا يعل م أن ه ل يس م ن لف ظ : )إليه أنه قال له
 .(2)"؛ فلم يجب بشيء(الرسول عليه السلام
فموقف أبي حيان كما يتبين يمنع الاستشھاد بالحديث، وأن ھذا المن ع ق ائم عل ى س ببين، الأول 
، ولذلك يروى الحديث بألفاظ مختلفة، مث ل (ص)حة نسب لفظ الحديث إلى النبي عدم التأكد من ص
: وف ي الثالث ة ،"ملكتكھا بما معك من الق رآن: "وفي رواية ،"زوجتكھا بما معك من القرآن: "حديث
  .(3)"أمكناكھا بما معك من القرآن: "، وفي الرابعة"خذھا بما معك من القرآن"
  .لأن أكثرھم كان من الأعاجم ،في ألسنة الرواة الناقلينوالثاني احتمال وقوع اللحن 
ھ و م ن ت ولى ال دفاع ع ن اب ن ، ( ھ ـ728ت)ر ال دماميني المص ري وقد كان محمد بن أبي بك
وأسقط أبو حيان الاستدلال : "ن في مسائل كثيرة، قالاوإنصافه مما تتبعه وخطأه في أبو حي، مالك 
وثق بعربيته إياھا ب المعنى، وكثي را ية لاحتمال رواية من لا كام النحوية بالأحاديث النبويعلى الأح
تفي د ما تعرض على ابن مالك في استدلالاته بھا، ورده شيخنا ابن خلدون بأنھا، على تسليم أنھا لا 
يد غلبة الظن بھا، لأن الأصل عدم التبديل، ولا سيما والتشديد في القطع بالأحكام النحوية،  فإنھا تف
ھ ا مم ا ش اع ب ين ال رواة، والق ائلون م نھم بج واز الرواي ة ناالتحري  ف ي نقلھ ا لأعيضبط ألفاظھا و
بالمعنى معترفون بأنھا خلاف الأولى، وغلب ة الظ ن كافي ة ف ي مث ل تل ك الأحك ام، ب ل ف ي الأحك ام 
                                                 
  .961، 861/5التذييل والتكميل لأبي حيان  - (1)
  .961/5التذييل و التكميل  - (2)
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(: ص)سورة كذا، لسور يعددھا، فقال النبي ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا و: من حديد، فقال له
  .53، 23/1صحيح البخاري، كتاب النكاح، : ، ينظر" أمكناكھا 
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الشرعية، فلا يؤثر فيھا الاحتمال المخالف للظاھر، وبأن الخلاف في جواز النقل بالمعنى في غي ر 
 لفاظه بلا خلاف، كما قال ابن الصلاح، وت دوينيدون في كتب، أما ما دون فلا يجوز تبديل أما لم 
يس وغ  -على تقدير تب ديلھم–الأحاديث وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة، حين كان كلام أولئك 
ره ث م دون ذل ك الب دل، ومن ع م ن تغيي  ،بلف ظ ك ذلكبه الاحتجاج به، وغايته يومئذ تبديل لفظ يحتج 
صحيحة، ولا يضر توھم ذلك الاحتمال السابق في اس تدلالھم  -في بابه–ونقله بالمعنى، فبقي حجة 
  .(1).."بالمتأخر
  :ساقطة، لأن ذلك مردود عليه بمسائل فشبھة رواية الحديث بالمعنى إذاً 
رواية الحديث بالمعنى أمر خلافي بين المحّدثين، بين مانع لذلك على الإطلاق، ومجيز له   .1
حاًطا بسياج متين من الاسثناءات والقيود الت ي تض يقه إل ى أبع د الح دود، ومنھ ا أن ه عن د م
إن ھ ذا : "كثي ر م نھم مقص ور عل ى الص حابة دون غي رھم، وف ي ذل ك يق ول اب ن العرب ي
إنم  ا يك  ون ف  ي عص  ر الص  حابة وم  نھم، وأم  ا  -يعن  ي ج  واز الرواي  ة ب  المعنى–الخ  لاف 
بخ لاف الص حابة، ف إنھم .. بالمعنى، وإن استوفى المعن ىسواھم؛ فلا يجوز له تبديل اللفظ 
أح دھما الفص احة، إذ جبل تھم عربي ة، ولغ تھم س ليقة، والث اني أنھ م : قد اجتم ع ف يھم أم ران
اھدة عق ل المعن ى جمل ة، واس تيفاء المقص د ش موفعل ه، فأف ادتھم ال( ص)شاھدوا قول النبي 
  .(2)"كله
ف لا المعنى إنما ھم الصحابة، وھم ع رب فص حاء أن الذين تجوز لھم الرواية ب ومعنى ھذا
  .يضير تغييرھم للفظ بلفظ
ب المعنى فيم ا  رواي ةالمرفوع ة إلي ه، وأج ازوا ال( ص)وقي د بعض ھم المن ع بأحادي ث النب ي  .2
  .(3)سوى ذلك
الص حف والكت ب، ق ال اب ن  يكادون يجمعون أن ھذا الخ لاف واق ع ف ي غي ر م ا س جل ف ي .3
فيم ا تض منته بط ون  -فيم ا نعل م–اه جاريا ولا أجراه الناس م ھذا الخلاف لا ترث: الصلاح
وق د . (4)"الكتب، فليس لأحد أن يغي ر لف ظ ش يء م ن كت اب مص نف ويثب ت بدل ه لفظ ا آخ ر
، كال ذي (ص)الحديث قد بدأ في بعض الصحائف على عھ د النب ي  أثبت التاريخ أن تدوين
 .(5)"لصادقةا"جمعه عبد F بن عمرو بن العاص في صحيفته المسماة 
                                                 
  .271، 171دراسات في العربية وتاريخھا، محمد الخضر حسين، المكتب الإسلامي، دمشق ص - (1)
  .22، ص1ربية، طأحكام القرآن، أبو بكر بن العربي، تح علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب الع - (2)
  .141، ص4991الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ابن كثير، تح أحمد محمد شاكر، دار الكتب، بيروت،  - (3)
  .241الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ابن كثير، تح أحمد محمد شاكر، دار الكتب، بيروت ص- (4)
  .72، ص6691، 5لعلم للملايين، بيروت، طعلوم الحديث ومصطلحه، صبحي الصالح ، دار ا - (5)
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وخصوص  ا فيم  ا يتعل  ق  ؛ وم ع الق  ول بإج  ازة الرواي  ة ب  المعنى، فق  د حرص وا عل  ى اللف  ظ .4
بالعبادات كالتشھد والأدعي ة وجوام ع الكل م، وھ ذا الح رص وق ع م ن الص حابة والت ابعين، 
وإن اختلفت ألفاظھم، في بعض الأحاديث، ولكنھم أھل فصاحة ثقاة عدول، ومصداق ذل ك 
–وسبحان F والحمد ] تملآن : "كوا في اللفظ، اثبتوا ما يشكون فيه نحوأنھم كانوا إذا ش
 .(1).."ما بين السماء والأرض -أو تملأ
ما عرف به المحدثون عموم ا م ن التح ري والض بط والح رص عل ى لف ظ ا يضاف إلى ھذ .5
الي اء المروي، فلا يجيزون تبديل الفاء بالواو مثلا، ورووا أن مالكا كان يتحفظ من الب اء و
كما عرفوا بمنھج دقيق ف ي النق د والتج ريح والتميي ز . (2)والتاء، في حديث الرسول ويتثبت
  .بين مراتب الحديث المختلفة
ثم مسألة أخرى بعد ھذا؛ وھي أنه إذا كان تبديل لفظ بلفظ ھو الباع ث عل ى رف ض الاستش ھاد 
ع والصحيف والغلط في الرواي ة بالحديث، فما بال النحاة يستدلون بشعر العرب وقد وقع فيه الوض
  :كثيرا، ألم يرّد بعضھم رواية بعض أو يورد غيرھا؟ ولنستمع إلى ھذه الحادثة
أھل من مجلس ه، من كان يحضر ابَن الأعرابي شيُخ : "روى ابن جني عن أحمد بن يحيى قال
   (من الكامل) :فسمعه ينشد
  س ُآن َ ع ِو ْالرَّ  ة ِدَّ ِش  ن ِْم  ه ِي بِ نِّ أ َ ك َ ه ح ُاَ ر ََب  يد ُر ِأُ  لاَ  ن ٍب ْز َ ِع ِض و َْم و َ
: فقال" موضع ضيق: "ليس ھكذا أنشدتنا يا أبا عبيد F، فقال كيف أنشدتك؟ فقال له: فقال له الشيخ
  شيء واحد؟( الضيق)و( الزبن)تصحبنا منذ كذا وكذا سنة، ولا تعلم أن ! سبحان F
ج ائز، لأن ه ل يس دين ا ولا عم لا ً هفھ ذا لعم ري ش ائع لأن ه ش عر وتحريف : "ثم يقول ابن جني معلقا
  .(3)"مسنوناً 
، ومع ذلك لم يجرؤ أحد على إدعاء أن فھو اعتراف من ابن جني أن التحريف شائع في الشعر
  .الشعر غير جائز الاحتجاج به لما وقع فيه من التبديل والتغيير
ع الاستش ھاد، فھ ي أما الحجة الثانية التي ادعاھا أبو حيان، ومن قبله شيخه ابن الضائع في من 
ن ش بھة ولا معرف ة لھ م ب النحو، ل ذا ف إ، كون رواته من الأعاجم، أو ال ذين لا بص ر لھ م بالعربي ة 
فيه كثير من التجني والمبالغة، لأن أش ھر رواة الح ديث  ،وھذا ادعاء  وقوع اللحن فيه ملازمة له،
، فھ ذا حم اد خا لشيوخ العربي ةوالمشتغلين به كانوا على بصر بالعربية ومن حذاقھا، بل كانوا شيو
ب ن س لمة ك ان أس تاذا لس يبويه، وك ان أول م ن جل س إلي ه ل تعلم الح ديث، ث م انص رف عن ه بس بب 
                                                 
  .033نفسه ص  - (1)
  .141الباعث الحثيث، ص - (2)
  .892، 792/ 1المحتسب لابن جني  - (3)
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وق ال  ،"ھو أسن من ي، ومن ه تعلم ت العربي ة: "قال فيه يونس بن حبيب، تخطئة حّماد إياه في لفظ 
، (1).."بن س لمة أفص ح من ه وكان حماد ما رأيت فقيھا أفصح من عبد الوارث: "الجرمي وأبو عمر
وق د " م ن أن ألح ن لأن أق رأ فأس قط، أح ب إل ي: "ن يق ولالشعبي عامر بن شرحبيل الذي ك ا اوھذ
  .(2)"رووا عنه أنه لم يلحن في جد ولا ھزل
 هال ذي يق ال عن ه أن ه س مع م ن أربعمائ ة م ن الت ابعين وس مع من ، وم نھم ش عبة ب ن الحج اج 
  .(3)"بالشعر من شعبة لم أَر أعلم: الأصمعي، وقال فيه
فإن دعوى أبي حيان دعوى باطلة لعمومھا، إذ كان من العدل ألا تعمم ھذه التھم ة  ،وعلى ھذا
علماء الحديث ق د احت اطوا لعلمھ م وتجھ زوا بك ل م ا لأن  -صح إطلاقھا أصلاإن –على المحّدثين 
  .قصًدا أو خطأ ،من القول فيه بباطل( ص)يمنع حديث النبي 
ھل كان فعلا من النحاة من أوقف جھده وعلمه على النظر ف ي : لمة نقولھا، وھيثم لابد من ك
ليتب ين الأحادي ث الت ي وق ع فيھ ا ھ ذا اللح ن  ،وت دقيقا،وتمحيًصا  ،إحصاء ً ،(ص)حديث رسول F 
الخطأ اللحن و قد وقع فيه كذا وكذا من ،(ص)حديث النبي  ، أنالمزعوم، فيخرج للناس بھذا الحكم
وھ م يمي زون الأحادي ث الص حاح  ،، ويش ير إل ى تل ك الأحادي ث، كم ا فع ل المح دثونف ي الرواي ة
حكما يطلق على  وأ ،كلمة تقالأم أن الأمر لا يعدو أن يكون .. الضعيفة والموضوعةمن والحسنة 
إن ما أشار إليه أبو حيان من  تبديل .. أو حاجة في نفس نحوي،أو نھًجا ، مذھًبا  يليرض ،هعواھن
من قريب أو بعي د، ولا ھ و ، في  رواية الحديث الذي أورده، لا علاقة له بأي حكم نحوي  دأو تعد
الاستش ھاد ب ه، عل ى  ك ل م يت ردد الم انعون ف ي ك ل م رة ف يوم ع ذل .. يغير من قواع د النح و ش يئا
ولذلك ينبغ ي أن نل تمس أس باًبا أخ رى غي ر الت ي  ،على زعمھم،تعرض الحديث للتبديل في ألفاظه 
ف ي امتن اع النح اة ع ن الاستش ھاد بح ديث ،  بو حيان وشيخه، تكون أكثر عدلا وأبل غ حج ةذكرھا أ
  :، ونذكر منھا( ص)النبي 
بينما كان ت المدين ة ومك ة  ، أن بيئة الاستشھاد في البصرة والكوفة كانت بيئة شعر وقراءة. 1
كة والمدينة من أكث ر كانت مدرستا الحجاز في م: "مدرسة الحديث والفقه والسير، يقول أحمد أمين
المصادر، وخاصة فيما يتعلق بالحديث، وما ينبني عليه من فقه وما يتصل بذلك من أخبار وس ير، 
ة مھاجره، وكلاھما منبت الصحابة من مھ اجرين ينوالمد( ص)وذلك طبيعي، لأن مكة منشأ النبي 
ق ل الت ابعون ع نھم م ا وأنصار، عاشروا النبي وحدثوا عنه وحك وا م ا رأوا م ن أق وال وأفع ال وتنا
  .والنحو منشأه البصرة والكوفة ،(4)"سمعوا
                                                 
  .15نزھة الألباء لابن الأنباري ص - (1)
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كانت الثقافة اللغوية والأدبية غالبة على بيئة العراق، ول ذلك كان ت الم ادة الت ي اش تغل بھ ا . 2
وك ان م ثلھم الأعل ى ف ي  -وق د كث ر بي نھم روات ه–ھ ؤلاء النح اة ھ ي م ا ت وافر عن دھم م ن ش عر 
ين ا الكس ائي ينف ر أو أح اطوا بحواض رھم، ل ذلك رأ، موا ف ي ب واديھم الأعراب الذين أق ا،الفصاحة 
  .(1) حين اختلف مع سيبويه في المسألة المشھورةليحكمھم  ،إليھم
إن انتقال الخلافة إلى بلاد العراق جعل حركة التمدن ملازم ة لھ ذه ال بلاد، وش جع الخلف اء . 3
لنحو مادة السمر والتنافس في فكان الشعر وا ما كان دائرا من ألوان ثقافة اللھو، وأدخلوه قصورھم
اة للش عر ال رو، فنفقت بضاعته، وصار ھ ذا التن افس ب ين النح اة واللغ ويين ووالأمراءالخلفاء  بلاط
ه لُت يش ارك حَم◌ َ أوي أن يدخل ھذه المج الس، نبغسمة لا تكاد تبرح مجلسا، ولم يكن الحديث مما ي
  .في ھذه الملاحاة
ووص فه  ،هال ذي أكث ر تغليط ، دار ب ين س يبويه وش يخه حّم اد ب ن س لمة  يم افج د ثم لعلن ا ن. 4
والنح اة م ن بع ده –جد فيه مبعثا على ترك سيبويه الاستشھاد بالحديث رة، نيبالعجمة في مواقف كث
لأتعلمن : بالرفع" ليس أبا الدرداء "، فقد قال حينما اعترض عليه شيخه في رواية الحديث  -تبع له
ج د في ه ، قل ت ن(2)، وانصرف عن حلقة الحديث إلى حلقة النح و والعربي ة"فيه أحدعلما لا يخطئني 
لم ي رد أن   -عن في كرامته بتغليطه أمام الملأالذي ط ُ-سببا لترك الاستشھاد بالحديث، لأن سيبويه 
برق ابھم و حت ى يق يم قواع ده النحوي ة، فيص ير لھ م تبًع ا ،يرج ع إل ى المح دثين ليس تجدي بض اعتھم
  .فأراد أن ينتصر لنفسه فلا يعود إليھم أبدامعلقا، 
الحديث مص درا م ن مص ادر الاحتج اج،  بارفربما لھذه الدواعي ولغيرھا، لم يتجه النحاة لاعت
وما وج دوه ف ي الق رآن الك ريم  بعض الأحاديث القليلة ما يؤكد صحة ما ذھبوا إليه فيوإن التمسوا 
س  عيد  الأس  تاذ ق  ال. كون  ه م  ذھبا ف  ي الاحتج  اج أو الش  عر، ولكن  ه أق  رب إل  ى الاس  تئناس من  ه إل  ى
ش عر ف ي ولقد كان المنھج الحق بالبداھة أن يتقدم الحديث س ائر ك لام الع رب م ن نث ر و: "الأفغاني
اف اللغ  ويين رولك ن ذل  ك ل م يق  ع كم ا ينبغ  ي لانص .. ع  رابواع د الإب اب الاحتج  اج ف ي اللغ  ة وق
واة الأشعار خاصة، انصرافا استغرق جھودھم، فلم والنحويين المتقدمين إلى ثقافة ما يزودھم به ر
يبق فيھا لرواية الحديث ودرايته بقي ة، فتعلل وا لع دم احتج اجھم بالح ديث بعل ل كلھ ا واردة بص ورة 
  .(3).."أقوى على ما احتجوا به ھم أنفسھم من شعر أو نثر
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  :المجوزون له. 2
يعت رض عل ى م نھج النح اة ف ي وھ و أطلق ابن حزم الظاھري صيحة مدوية تصم لھا الآذان، 
الذي ردوه، ( ص)اجاتھم النحوية، كونھم يقدمون الشعر على القرآن وقراءاته أو حديث النبي احتج
أو ،أو الحطيئ   ة  ،أو لجري   ر ،أو لزھي   ر ،ج   د لام   رئ الق   يسوولا عج   ب أعج   ب مم   ن : "ق   ال
، ، ب ّوال عل ى عقبي هربأو م ن س ائر أبن اء الع ، أو تميمي  ،أو ُسلمي،أو لأعرابي أزدي ،الطرماح
جعله حجة في اللغة وقطع به، ولم يعترض فيه، ثم إذا وجد ] تعالى، خالق  ،لفظا في شعر أو نثر 
ويحرف  ه ع  ن ،اللغ  ات وأھلھ  ا، كلام  ا ل  م يلتف  ت إلي  ه ولا جعل  ه حج  ة، وجع  ل يص  رفه ع  ن وجھ  ه 
كلام ا فع ل ب ه مث ل ( ص)ل في إحالته عما أوقعه F عليه، وإذا وج د لرس ول F ي ّحويت،مواضعه 
ذلك، وتا] لقد كان محمد بن عب د F ب ن عب د المطل ب ب ن ھاش م قب ل أن يكرم ه F ب النبّوة، وأي ام 
كونه فتى بمكة، بلا شك، عند كل ذي مسكة من عق ل، أعل م بلغ ة قوم ه وأفص ح فيھ ا، وأول ى ب أن 
ميم  ي وقض  اعي يك  ون م  ا نط  ق ب  ه م  ن ذل  ك، حج  ة م  ن ك  ل خن  دفي وقيس  ي وربع  ي وإي  ادي وت
وحميري، فكيف بعد أن اختصه F بالنذارة واجتباه للوساطة بينه وب ين خلق ه وأج رى عل ى لس انه 
كلامه وضمن حفظه وحفظ ما يأتي به، فأي ضلال ممن يسمع لبيد ابن ربيعة ابن مال ك ب ن جعف ر 
  (من الكامل): بن كلاب يقول
  اھ َام َُع ن َا و َھ َؤ ُاَب ظ ِ ن ِي ْت َھ َل ْبالَج    ت ْلَ ف َط ْأَ و َ ان ِق َھ ُي ْالأَ  وع َر ُفُ  لاَ َع ف َ
ويجي ز " اللھ ق"وإنم ا ھ و " الأيھق ان"ما عرفت العرب قط : جعله حجة، وأبو زياد الكلابي يقوليف
ھذا جحر ضب خرب، وسوائر الشواذ عن معھود اللغ ة، مم ا يكث ر ل و تكلفن ا ذك ره، : قول من قال
ا أوقع ه علي ه F تع الى، ورس وله محم د ويحتج بكل ذلك، ثم يمتنع م ن إيق اع اس م الإيم ان عل ى م 
بر ف ي ذل ك بك ل باط ل وحماق ة، االمسترضع من بني سعد بن بكر، ويك بن عبد F القرشي ( ص)
  .(1).."وبكل دفع للمشاھدة، ونعوذ با] من الخذلان
الأندلسيين والمغارب ة  وجدت من أبناء مصره منلعل ھذه الصرخة المدوية التي أطلقھا ابن حزم، 
أص لا م ن أص ول ( ص)ا، ويلقى لھا السمع وھو شھيد، فيتخذ م ن ح ديث رس ول F ن يصيخ لھم
التحريف والتصحيف الذي يكون قد وقع لا يبالي في ذلك بدعوى من ادعى  الاستشھاد والاحتجاج،
في ضبط ا لعلم قد شددوا سمع، وإن أھلث على نحو ما ييالأصل رواية الحد"، إذ (ص)في كلامه 
ل غلب ة الظ ن ب أن الح ديث م روي بلفظ ه، وھ ذا الظ ن التحري في نقله، لھذا الأصل تحصوألفاظه 
  .(2).."كاٍف في إثبات الألفاظ اللغوية وتقرير الأحكام النحوية
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ولذلك كان الإمام أبو القاس م الس ھيلي أول م ن ف تح ب اب الاحتج اج بالح ديث عل ى مص راعيه، 
وق د رأين اھم لا يعرض ون ع ن الح ديث ك ل –دمون ف أكثر م ن ذل ك عل ى نح و ل م يس بقه إلي ه المتق 
حت ى وص فه اب ن : ث م ك ان اب ن خ روف مم ن اش تھر ب ذلك -الإع راض، ولك نھم لا تخذون ه أص لا
لاحتجاج ول يس ل االضائع بأنه يكثر من الاستشھاد به وآخذه على ذلك، إن كان استشھاده على سبي
  .على سبيل التبرك
طريق ه مس لكا، وأن زل الح ديث ب ين أص ول الاستش ھاد من كان الاحتجاج ل ه م ذھبا ول غير أن
، فقد عده بعد القرآن الكريم درجة في الاحتجاج، وتوسع الجياني منزله الذي يستحق، ھو ابن مالك
على النح ويين  ف يفسر فيه ما جاء من أحاديث أشكلفي ذلك وأكثر، وخص صحيح البخاري بمؤل
   ،(1)نھا دعاوى اللحن والتصحيفإعرابھا، ويوضح وجه الاستدلال فيھا، ويرد ع
ھا ف ي مكانھ ا ب ين أص ول الاستش ھاد، ول م يك ن ھ ؤلاء ال ذين ذكرن ا وح دھم مم ن استش ھد ويض ع
  بالحديث من نحاة المغرب والأندلس، بل كان غيرھم كثير، على خلاف ما ادعى أبو حيان من 
فكت ب النح اة م ن "الح ديث، أن المتأخرين م ن نح اة الأق اليم ت ابعوا المتق دمين ف ي ع دم الاحتج اج ب
أندلسيين وغيرھم مملوءة بالاستش ھاد بالح ديث، وق د اس تدل بالح ديث الش ريف الص قلي والش ريف 
الغرناطي في شرحيھما لكتاب سيبويه، وابن الحاج في شرح المقرب، وابن الخباز في ش رح ألفي ة 
ب ل رأي ت الاس تدلال : وق ال أب و الطي ب.. اب ن معط ي، وأب و عل ي الش لوبين ف ي كثي ر م ن مس ائله
  .(2).."بالحديث في كلام أبي حيان نفسه
  :المتوسطون في ذلك. 3
إذا كان ابن مالك قد أكث ر م ن الاس تدلال بالح ديث، بك ل ح ديث ص ح عن ده روايت ه ع ن النب ي 
فإن ا وج دنا م ن  -وھ ذا أم ر نس بي–، وإذا كان أبو حيان، قد من ع الاستش ھاد بالح ديث مطلق ا (ص)
الاستشھاد بالح ديث وجعل ه أص لا  قفا وسطا بينھما، فھو يعتقد بوجوبمومن يقف  نحاة الأندلسيين
م  ن أص  ول ذل  ك الاستش  ھاد، ولك  ن ف  ي الوق  ت نفس  ه يوق  ف استش  ھاده عل  ى طائف  ة خاص  ة م  ن 
الأحادي ث، ھ ي الت ي اعتن ي بنق ل ألفاظھ ا، ك ان ذل ك النح وي ھ و أب و اس حاق إب راھيم ب ن موس ى 
ع  دم الاحتج  اج ،ك  ان مم  ن يأخ  ذ عل  ى النح  اة المتق  دمين ، فق  د (3)(ھ  ـ097ت)الغرن  اطي الش  اطبي 
ن استش ھد بح ديث رس ول لم نجد أحًدا من النحويي: "عنه البغدادي في الخزانة قوله بالحديث، روى
يستشھدون بكلام أجلاف العرب وسفھائھم، الذين يبولون عل ى أعق ابھم، وأش عارھم  وھم( ص)F 
                                                 
  .شواھد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: ھو كتاب - (1)
  .771ات في العربية وتاريخھا ص دراس - (2)
حين ظن أن الشاطبي أبا القاسم بن فيره " الاستشھاد في النحو العربي"أخطأ الدكتور عثمان الفكي في رسالته  - (3)
وكذلك . ھو صاحب ھذا المذھب في الاستشھاد، والحق أنه ھذا الذي ذكرنا" حرز الأماني"صاحب قصيدة ( ھـ095ت)
  .علم الدين اللورقي وأراؤه النحوية: حرحش في بحثه للدكتوراهعزت عبد الرحمن / فعل د
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فاظھ ا، لقل بالمعنى، وتختلف رواياتھا وأاديث الصحيحة لأنھا تنحفيھا الفحش والخنا، ويتركون الأ
وا بألفاظھ ا، لم ا ينبن ي علي ه م ن النح و، ول و وقف ت نبخلاف كلام العرب وشعرھم، فإن رواته اعت
  .(1).."على اجتھادھم قضيت منه العجب، وكذا القرآن ووجوه القراءات
في ه بلفظ ه، ب ل  وھو ما لم يع تن َ، ي حال يحتج به بأ ثم يقسم الشاطبي الحديث قسمين، قسم لا
ستدلال على بمعناه، وقسم يحتج به وھو ما كان الاعتناء فيه من الرواة بألفاظه لمقصد خاص، كالا
وأم ا الح ديث : "يق ول.. أو غي ر ذل ك( ص)، أو ككتبه إلى مل وك القبائ ل، أو أمثال ه (ص)فصاحته 
فھذا لم يقع به استشھاد أھل اللس ان، وقس م ع رف  قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه،: فعلى قسمين
ككتاب ه لھم دان ( ص)فص احته  اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص، كالأحاديث التي قص د بھ ا بي ان
  .(2).."وكتابه لوائل بن ُحجر، والأمثال النبوية، فھذا يصح الاستشھاد به في العربية
لائم ة عل ى اب ن مال ك لأن ه ل م يفص ل وكان الشاطبي وھو يصرح بموقفه الوسط ھذا ينح ى بال
القول في ھذا، فراح يستشھد بكل حديث، وھو م ا ل م يواف ق علي ه ھ و، فالأحادي ث لا تط رح جمل ة 
  .ولا تقبل جملة
وابن مالك لم يفصل ھذا التفصيل الضروري الذي لابد منه، وبن ى الك لام عل ى الح ديث : "قال
ث بالمعنى، وھو يدفكأنه بناه على امتناع نقل الح، والحق أن ابن مالك غير مصيب في ھذا.. مطلقا
  .(3).."قول ضعيف
وھذا الموقف المتوسط الذي رآه الشاطبي، وجد من الدارسين المحدثين للعربي ة وأص ولھا ف ي 
 ،الجزائ ري الخضر حسين تزام به، فقدم الشيخ محمدلمجمع اللغة العربية، من يدعو إلى تبنيه والا
المجمع، ودع اه في ه إل ى اتخ اذ ق رار ف ي موض وع الاستش ھاد بالح ديث مشروًعا بشأنه إلى مجلس 
الشريف، وحدد الشيخ من خلال مشروعه ضوابط الحديث التي تخول الاحتجاج به، وحصر أنواع 
  :(4)الاختلاف في الاحتجاج بھا في اللغة العربية في ستة أنواع الأحاديث التي لا ينبغي
حم ي : )ص احته علي ه الص لاة والس لام، كقول هما يروى بقصد الاستدلال على كم ال ف .1
، أو أحاديث ه (الظل م ظلم ات ي وم القيام ة: )وقول ه( مات حت ف أنف ه: )، وقوله(الوطيس
  (..إن F لا يمل حتى تملوا)القصار التي تعرف بجوامع الكلم، كقوله 
م  ا ي  روى م  ن الأق  وال الت  ي ك  ان يتعب  د بھ  ا، أو أم  ر بالتعب  د بھ  ا، كألف  اظ القن  وت،  .2
 .التحيات، وكثير من الأدعية والأذكار التي كان يدعو بھا في أوقات خاصةو
 .ما يروى شاھدا على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتھم .3
                                                 
  .31/1خزانة الأدب  - (1)
  نفسه- (2)
  نفسه - (3)
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الأحاديث التي وردت من طرق متعددة واتحدت ألفاظھ ا، ف إن اتح اد الألف اظ م ع تع دد  .4
 .الطرق دليل على أن الرواة لم يتصرفوا في ألفاظھا
التي دونھا م ن نش أ ف ي بيئ ة عربي ة ل م ينتش ر فيھ ا فس اد اللغ ة، كمال ك اب ن الأحاديث  .5
 .أنس، وعبد الملك بن جريج، والإمام الشافعي
ما عرف من حال رواته أنھم لا يجيزون روايت ه ب المعنى، مث ل اب ن س يرين، والقاس م  .6
  .بن محمد، ورجاء بن حيوة وعلي بن المديني
ھرة مستنًدا إلى بحث الشيخ، ج واز الاحتج اج ب بعض أن واع وقد قرر مجمع اللغة العربية بالقا
اختلف علماء العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية لجواز  : "الحديث، وكان نص قراره ما يأتي
وال خاصة مبينة فيم ا رأى المجمع الاحتجاج ببعضھا في أحروايتھا بالمعنى ولكثرة الأعاجم، وقد 
  :(1)يأتي
وجد في الكتب المدونة ف ي الص در الأول كالكت ب الص حاح الس تة لا يحتج بحديث لا ي .1
  .فما قبلھا
 :يحتج بالحديث المدون في ھذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه الآتي .2
 .الأحاديث المتواترة المشھورة .أ 
 .الأحاديث التي تستعمل ألفاظھا في العبارات .ب 
 .الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم .ج 
 (.ص)كتب النبي  .د 
 .كان يخاطب كل قوم بلغتھم( ص)يث المروية لبيان أنه الأحاد .ه 
الأحادي ث الت ي ع رف م ن ح ال رواتھ ا أنھ م لا يجي زون رواي ة الح ديث ب المعنى  .و 
 .القاسم بن محمد، رجاء بن حيوة، وابن سيرين: مثل
  .الأحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظھا واحدة .ز 
  .وفق ھذه الشروط التي حددھا نص القرار المجيز للاستشھاد بالحديث فھذا إذاً 
وكلمة أخيرة نقولھا في ھذا الموضوع، وھي الاستشھاد بالحديث كان أكثر الآثار البارزة التي 
تبين صلة النحو بالمذھب الفقھي، فق د ش اع ھ ذا ال نھج ف ي الاستش ھاد ف ي ب لاد المغ رب والأن دلس 
  .ثوھي على مذھب الإمام مالك الذي قيل عنه إنه مذھب أھل الحدي
  
  :مواقف النحاة المغاربة في الاستشھاد به •
                                                 
القرارات العلمية ، أخرجھا محمد خلف ﷲ ومحمد شوقي  مجموعة( 2691- 2391)مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما  - (1)
  .4، 3، ص 3691أمين، القاھرة 
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وسنحاول الوقوف على مذاھب بعض نحاة المغرب والأندلس الذين احتجوا بالح ديث الش ريف 
  :صر الأمر على من اشتھر منھم دون غيره، ولكثرة ھؤلاء النحاة فإنا سنقفي بعض مسائل النحو
  :ابن خروف-1
ة في الاستشھاد بالحديث، وق د رأين ا اب ن الض ائع كان ابن خروف أول نحاة القرن السابع شھر
إن أول من اعتمد على : "من قبل يصفه بكثرة استشھاداته، وينسب إليه يوھان فك أولية ذلك إذ قال
وتبع ه ف ي ل ك .. الأحاديث من حيث ھي حجة في أم ور اللغ ة، ھ و النح وي اب ن خ روف الأندلس ي
  .(1)"د كان عظيم الاعتناء والاھتمام بالحديثأشھر نحاة القرن السابع الھجري ابن مالك، وق
تنق يح "ولكن ھذه الكثرة الت ي ادعاھ ا اب ن الض ائع، كث رة نس بية ف ي رأين ا، فالن اظر ف ي كتاب ه 
ال ذي وض عه ش رحا لكت اب س يبويه، لا يج د في ه ص فة الكث رة " الألباب في شرح غ وامض الكت اب
ي حديثا تقريبا، فإذا ما قورن ھذا بما جاء فديث المستشھد بھا خمسة وعشرين اتلك، فقد بلغت الأح
لكثرة قد خفيت علينا لأن ما حصل م ن ھ ذا الكت اب ا فإنه يعد كثيرا، وربما تكون تلك كتب الأولين
لأن القطع ة المتبقي ة ل دينا  لم يكن إلا نصفه تقريبا، فربما كان في نصفه الآخر مث ل ھ ذا أو أكث ره،
صرف في كتاب سيبويه، وھي أبواب يقل الاستش ھاد فيھ ا ت في معظمھا على شرح أبواب الاشتمل
  .بالحديث
فإن النسخة التي وصلت إلينا تشمل عل ى  -(2)كما يقول أحد الباحثين–" شرح الجمل"أما كتاب 
، لا يتفق م ع م ا ع رف ب ه اب ن خ روف م ن قليلا -كذلك–خمسة عشر حديثا نبويا، وھو عدد يبدو 
ريب ا، وھ و أم ر ق د قة الت ي وص لت لا تمث ل إلا ثلث ي الكت اب تكثرة الاستشھاد، غير أن ھذه النس خ
  .يفسر فيه تلكم القلة
ولو أضيف ما لم يصل إلين ا إل ى م ا وص ل، لربم ا قنعن ا ب أن اب ن خ روف ك ان م ن المكث رين 
  :بالاستشھاد بالحديث، وسنقف عند طائفة من القضايا النحوية التي استشھد عليھا بالحديث
  :نكرةجواز مجيء المبتدأ  -
خم س ( "ص)خصصت النك رة بالإض افة، ج از أن ي ؤتى بھ ا مبت دأ، م ن ذل ك ق ول النب ي إذا 
  .فاستفادت التخصيص" خمس النكرة إلى صلوات"فقد أضيفت  ،(3)"صلوات كتبھن F على العباد
  :وكسرھا( إن)جواز فتح  -
ن فتح أخبر بمف رد ع ن بالفتح والكسر، فم (1)"أول ما أقول، إني أحمد F"وقول : "قال في ھذا
  .(2).."ومن كسر كانت حكاية في موضع الخبر.. مفرد بالحمد ] اتكالا على فھم المعنى
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  :الحال تسد مسد الخبر -
أقرب ما يكون العبد إل ى رب ه وھ و (: "ص)تأتي الحال لتسد مسد الخبر، واستشھد لذلك بقوله 
  (.أقرب)مسد الخبر للمبتدأ  تلية، سدجملة حا( وھو ساجد)فجملة . (3)"ساجد، فأكثروا الدعاء
  :انتصاب المصدر بفعل من غير لفظه متحد في المعنى -
فيمكن أن يكون الناصب ( يدعه تركا)وأما : "قال في باب ما جاء المصدر فيه على غير الفعل
لينتھ ين (: "ص)وقلت ه، وق د ج اء عن ه ( ودع اً )فعل مضمر، ويمكن أن يكون الأول لعدم ( تركا)لـ 
  .(4)"ثم ليكونن من الغافلين مقلوبھ ىھم الجمعات أو ليختمن F علودع عن امأقو
  :مجيء أفعل التفضيل في السواد -
: ع ن ج واز التعج ب م ن الس واد، فق ال" م ا أفعل ه"تحدث ابن خروف في باب مالا يج وز في ه 
وض وعة غي ر ال ذي ل ه الفع لاء ش اذة م( أفع ل)ھذه الألفاظ التي جاءت على ھذا الب اب، م ن ب اب "
موضعھا، فكأنما جاءت على جھة التشبيه، ثم حملت على أصلھا، ومع ذلك أنه ورد في ش يء م ن 
  .(5)"لحيتي أسود من الغراب( "ص)باب المفاضلة في الشعر، كقوله 
لج  واز ورود ( م  ا أفع  ل)ب  ـ  يجي  ز ھ  ذا الاس  تعمال ف  ي التعج  ب م  ن الس  واد اً ف  ابن خ  روف إذ





  :الواو بمعنى أو -
قول ه ( أو)ن ال واو بمنزل ة أومن ال دليل عل ى : "في غير الاستفھام، قال( أو)باب استعمال في 
ك  ل مول  ود يول  د عل  ى الفط  رة، حت  ى يك  ون أب  واه ھم  ا الل  ذان يھودان  ه وينص  رانه " :علي  ه الس  لام
  .(7)("أو)ھنا في معنى  مع الاسم وتعريف الصفة شائع،  وھي، فالواو ھنا على حد ج(6)"هويمجسان
  .لتدليل على مذھبهكثيرة وحسبنا منھا ما يكفي لوغير ھذه النماذج من الاستشھادات 
  :ابن بزيزة . 2
                                                                                                                                               
  .621/3صحيح مسلم  - (1)
  .332تنقيح الألباب ص : ينظر - (2)
  .212ص " ابن خروف ومذھبه النحوي"عن  02شرح الجمل ص: ، وينظر053/ 1صحيح مسلم  - (3)
  .1213/3،  0391سنة 1بيروت، ط–، والحديث في سنن النسائي،شرح السيوطي،دار الفكر 553تنقيح الألباب ص  - (4)
  .073تنقيح الألباب : ينظر - (5)
  .643/1مسند الإمام أحمد  - (6)
  .073تنقيح الألباب  - (7)
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أحد علماء الحديث المب رزين ف ي عص ره، فق د أتق ن عل م الح ديث "كان عبد العزيز ابن بزيزة 
بمس  ألة  ھير عل  ى عص  ره، ول  ذا وج  دنا اھتمام  هكم  ا ك  ان أح  د النح  اة المش  ا ،(1)"اي  ة ورواي  ةدر
مئة وستين حديثا " غاية الأمل في شرح الجمل"الاستشھاد بالحديث كبيرا، فقد حوى كتابه المسمى 
ائل لغوي ة، وس اق مس  ف ي قض ايا النح و وقواع ده، وبثلاث ين ا منھ ا ف ينبويا، استشھد بسبعين ح ديث
  .(2).."في غير اللغة والنحو قيھا استطرادابا
وھ و ف ي أثن اء . فابن بزيزة بصنيعه ھذا يجعل الحديث مصدرا أص يلا ًم ن مص ادر الاحتج اج
  :ما يأتي احتجاجاته يرسم لنفسه منھجا خاصا، ظھرت ملامحه في
يستشھد بالحديث على تأصيل قاعدة نحوية، مثال ذلك أنه ي رى أن ن ون الرف ع تح ذف  .1
كي ف يس معوا : "الكلام مثلما تحذف في الشعر، ودليل ذلك عنده، حديث مسلم في سعة
ألستم تعرف ون ".. للمھاجرين ( ص)، كما ساق حديث النبي (3)"وأنى يجيبوا وقد جيفوا
  .(4)في كلام العرب( بلى)تقع بمكان ( نعم)دليلا على " نعم: لھم ذلك؟ قالوا
جه في إعرابھ ا وتوجيھھ ا، فيحللھ ا ويب ين ديث المشكلة التي لھا أكثر من وايورد الأح .2
 فذكر في " يا ليتني فيھا جذعا(: "ص)ما تحمله من أوجه، مثال ذلك قوله 
، أو عل ى (لي ت)ثلاثة أوجه، على الحال، أو على انتصاب الاسمين ب ـ ( جذًعا)نصب  .3
 .(5)(كان)أنه خبر 
بع ض  ف ي وص ف يعام ل الح ديث معامل ة نص وص الاستش ھاد الأخ رى، ف لا يت ورع .4
الأحاديث بالندرة أو القلة أو الشذوذ، فلا قدسية لألفاظ الأحادي ث ف ي ذاتھ ا، وم ن ذل ك 
م ن " فجعلت لرسول F صلى F عليه إداوة على فمھا خرقة: "أن جعل حديث أسماء
 .(6)شاذ( ميما)في حال الإضافة ( فوك)الشاذ قليل الاستعمال، أي أن تعويض عين 
 :ا، على تأصيل بعض قواعد النحو، منھاله استشھادات انفرد بھ .5
 :التوكيد اللفظي ھو تكرار اللفظ o
وقد " وھو على قسمين لفظي ومعنوي، فاللفظي تكرار اللفظ بعينه: "قال في باب التوكيد
  .(7)"فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط(: "ص)جاء في قوله 
  :ظرف الزمان يقع خبرا لجثث o
                                                 
  .19، 09/1غاية الأمل في شرح الجمل  - (1)
  .09/1نفسه  - (2)
  .43/1غاية الأمل  - (3)
  .143/1نفسه  - (4)
  .532/1غاية الأمل - (5)
  .23/1غاية الأمل  - (6)
  .63/1نسائي ، والحديث في سنن ال084/2غاية الأمل : ينظر - (7)
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اليھ ود غ دا والنص ارى (: "ص)عن جث ة، ودليل ه عن ده قول ه  يكون ظرف الزمان خبرا
  .(1)"بعد غد ٍ
  (:أن)اقتران خبر لعل بـ  o
مع خبرھ ا ( أن)التي ھي للترجي، فقيل لا يجوز استعمال ( لعل)ومما اختلف فيه : "قال
لع  ل أح  دكم أن يك  ون ألح  ن (: "ص)إلا ف  ي الش  عر، والص  حيح ج  وازه بق  ول النب  ي 
  .(3)"قاطھا، وقد جاء اس(2)"بحجته
  :حذف ضمير الشأن في الكلام o
لا خلاف بين النحاة في جواز حذف ضمير الشأن في الشعر، وقد اختلفوا في جواز ذلك 
، وأثبت ابن بزيزة ھ ذا الاس تعمال ف ي (4)في الكلام، فنص سيبويه على جوازه للضرورة





  :علم الدين اللورقي . 3
حرص علم الدين اللورقي في استش ھاداته بالح ديث النب وي عل ى اختي ار الأحادي ث ذات الس ند 
من الاستشھاد به، حيث كان عدد تلك الأحاديث المستشھد بھ ا ف ي ش رحه  كثرالصحيح، ولذلك لم ي
  :،  ومن تلكم الاستشھادات(6)للجزولية يقارب الست عشرة حديثا
  :نفسهلأمر المتكلم  -
معن ى عل ى  (7)"قوم وا فلأص ل بك م: وأمر الإنسان لنفسه قليل، ومن ه قول ه علي ه الس لام: "قال
  .(8)"إلزام نفسه
  :منع فعلاوات من أفعل -
                                                 
  .631/2، والحديث في سنن النسائي 201/1غاية الأمل  - (1)
  .40/7صحيح مسلم  - (2)
  .284/2غاية الأمل  - (3)
  .37/3ينظر الكتاب  - (4)
  .815/2غاية الأمل  - (5)
  .28علم الدين اللورقي وآراؤه النحوية، عزت عبد الرحمن حرحش، رسالة دكتوراه، دار العلوم، ص: ينظر - (6)
  .571/3صحيح مسلم  - (7)
  .872/3المباحث الكاميلية في شرح المقدمة الجزولية  - (8)
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مذكره، وقيل لأنھم ا  وامتنع في فعلاء، أفعل، فعلاوات لامتناع الجمع والواو والنون في: "قال
ول  يس ف  ي : "بھان للج  اري علي  ه، وأم  ا قول  ه علي  ه الس  لامغي  ر ج  اريين عل  ى الفع  ل، ولا مش  
  .(2)"فلم ينظر فيه إلى الصفة، بل إلى الموصوف وھي البقول (1)"الخضراوات صدقة
  :وصل الضمير في الفعل الناسخ -
أورد اللورقي مستشھدا على جواز وصل الضمير بالفعل الناسخ، وقد منعه سيبويه، قول النبي 
  .(3)"فكانهكن أبا خيثمة (: "ص)
  :ابن عصفور . 4
تنوعت استشھادات ابن عصفور بالحديث الشريف وتعددت، فقد كان ممن لا يرون ضيرا من 
را م ن الأحادي ث ل م يس تعملھا ي والمتتبع لكتبه يرى فيھا كثيرا من الاستشھادات، وقد أورد كث،ذلك 
  :غيره
  (:الاضراب)بدل البداء  -
تب دل لفظ ا تري ده، بلف ظ أردت ه أولا، ث م دل بداء وھو أن وب: "البدل فقال ذكر ابن عصفور ھذا
إل  ى  ثلثھا،إن الرج  ل ليص  لي الص  لاة، وم  ا كت  ب ل  ه نص  فھا،(: "ص)أخب  رت عن  ه، ومن  ه قول  ه 
  .(5)"بل ما كتب له ثلثھا: ، كأنه ةقال(4)"العشر
  
  :حذف حرف النداء -
من النكرة المقب ل وقد يحذف : "حذف حرف النداء قياسا، قال تحدث ابن عصفور عن مواضع
  .(6)"مخنوق وثوبي حجر ىافتد: عليھا، في ضرورة أو في شاذ من الكلام نحو قولھم
  (.نحو قولھم)، بل اكتفى بالقول (ص)ففي ھذا الحديث لم يصرح ابن عصفور بنسبته إلى النبي 
  :عود الضمير مذكرا على جمع المؤنث المكسر -
وإن أس ند إل ى ض مير جماع ة المؤن ت، : "فقالتحدث ابن عصفور عن إنساد الفعل إلى مؤنت 
وق د يج يء .. النساء قمن وقامت: إن عاد على غير سالم، قد يكون كضمير الواحدة المؤنثة، فتقول
خي ر النس اء ص والح ق ريش، أحن اه عل ى : "في الشعر، وفي شاذ الكلام، من ذلك قوله علي ه الس لام
  .(7)"ولد، وأرعاه لزوج في ذات يده
                                                 
  .رواه الترمذي في سننه في باب الزكاة - (1)
  .872/3المباحث الكاميلية  - (2)
  .101، 001/9صحيح مسلم  - (3)
  .723/1،1391القاھرة،سنة  - سنن ابن ماجة ،تح محمد فؤاد عبد الباقي،مطبعة البابي الحلبي - (4)
  .342/ 1المقرب : ينظر - (5)
  613/2و الحديث في سنن ابن ماجة،.342/ 1المقرب  - (6)
  .282/2، والحديث في سنن الترمذي 126/2شرح الجمل لابن عصفور  - (7)
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  :السواد التعجب من -
وأما أھل الكوفة فأج ازوه ف ي الس واد : "في باب التعجب، وفي جوازه من السواد والبياض قال
والبياض، لأنھما أصلان في الألوان، واستدلوا على جواز البي اض بم ا ق دمنا، وف ي الس واد م ا ف ي 
  .(1)"لھي أسود من القار(: "ص)صفة جھنم من قول النبي 
  : إضافة المصدر -
ويج وز أن تض يفه إل ى المفع ول، وتح ذف الفاع ل : فة المصدر إلى م ا بع ده، ق الفي باب إضا
، أي م ن أن ي دعو إل ى الخي ر، ويج وز أن (2)﴾لا يس أم الإنس ان م ن دع اء الخي ر﴿: تع الىمثل قول ه 
يمط ل : ، معن اه(3)"مط ل الغن ي ظل م: "تضيفه إلى الفاع ل وتح ذف المفع ول، وق د ج اء ف ي الح ديث
  .(4)"الغني ظلم
  :ابن مالك -5
كان ابن مالك إلى جانب علمه بالنحو واللغة والقراءة، من رجال الحديث المبرزين، وقد ن ص 
وأما الاطلاع على الحديث، فك ان : "على ذلك كثير ممن ترجم له، قال عنه المقري في نفح الطيب
بي رة بالح ديث ، ولع ل ھ ذه الإحاط ة الك(6)وأشار إلى ذلك أيضا السيوطي في ترجمته له. (5)"فيه آية
والمعرفة الواس عة ب ه، كان ت وراء مذھب ه النح وي ال ذي ع د في ه الح ديث أساس ا مھم ا بع د الق رآن 
كان : "المقري بقوله هالكريم في تأصيل قواعد النحو ومسائله، وقد مّر بنا من قبل منھجه الذي حدد
يكن فيه ع دل إل ى أش عار أكثر ما يستشھد بالقرآن، فإن لم يكن فيه شاھد عدل إلى الحديث، وإن لم 
  .(7)"العرب
قتصر عل ى أحادي ث معين ة، ب ل يستش ھد بالح ديث عل ى يلا ،وابن مالك في استشھاده بالحديث 
ه يجّوز الاستشھاد بالحديث مطلق ا، عل ى خ لاف بع ض م ن نمختلف رواياته ورواته، ومعنى ھذا أ
ع  ل أب  ا حي  ان يض  يق ب  ه ال  ذي ك  ان يتش  دد ف  ي قب  ول الرواي  ة، ولع  ل ھ  ذا م  ا ج،س  ھيلي الس  بقه ك
دي ث عل ى ص نف م ن الاس تدلال بم ا وق ع ف ي الأحاوق د أكث ر ھ ذا الم ":وباستشھاداته ذرعا، فيقول
إثبات القواعد الكلية في لسان العرب، وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك ھذه الطريق ة 
                                                 
  .73، والحديث في موطأ مالك ص 021/2شرح الجمل لابن عصفور : ينظر - (1)
  .94سورة فصلت الآية  - (2)
   5433د،كتاب البيوع رقمسنن أبي داوو: ينظر - (3)
  .62/2شرح الجمل  - (4)
  .224/2نفح الطيب  - (5)
  .031/1بغية الوعاة  - (6)
  .942/2نفح الطيب  - (7)
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ي الأث ر متعقب ا بزعم ه عل ى والمصنف قد أكثر من الاستدلال بم ا ورد ف : "وقال كذلك. (1).."غيره
  .(2).."النحويين وما أمعن النظر في ذلك، ولا صحب من له التمييز
نعم لقد أكثر ابن مالك من الاستشھاد بالحديث إكث ارا ف اق ب ه ك ل م ن ك ان ق د س بقه إل ى ھ ذا، 
بعده، فنظرة عجلى في مؤلفاته، تنبئ عن ص دق ذل ك، فق د بلغ ت ش واھده ف ي ش رح  وكل من جاء
" ش واھد التوض يح والتص حيح لمش كلات الج امع الص حيح"ل مئتي ش اھد ومثلھ ا ف ي مؤلف ه التسھي
الذي يعد من أصدق كتبه دلالة على موقفه من الاحتجاج بالحديث النبوي والدفاع عنه، وھو يعالج 
، (3)أھم كت ب الح ديث وھ و ص حيح البخ اري ما يتعارض من الأحاديث النبوية مع قواعد النحو في
اب ن مال ك ف ي ھ ذا الكت اب لقض ايا نحوي ة ض عفھا النح اة وجعلوھ ا م ن الض رورات،  وق د انتص ف
فجوزھ ا ھ و ف ي لغ ة الاختي ار وتوس ع ف ي الاستش ھاد لھ ا والت دليل عل ى ص حتھا، يق ول ال دكتور 
ل خير دليل على أن ابن مالك ھو أو" شواھد التوضيح والتصحيح"وھكذا يظل كتاب : "العمروسي
كما بلغت ف ي كت اب  .(4).."د على لغة الحديث النبوي في التقعيد النحويالاعتما من صرح بوجوب
  .شرح عمدة الحافظ واحًدا وأربعين حديثا
ولعلنا لن نوفي ابن مالك حقه لو ظللنا نعدد فضل جھده على العربية ونحوھا أن سلك لھا ھ ذا 
ي لبي ان فالنحو، فإنا سنكت الطريق الأبلج، ولكثرة الأحاديث التي استشھد بھا ابن مالك وتعدد أبواب
  : ا على صحة اختياره ورأيهبعض القضايا التي كان الحديث فيھا شاھد ًبجه بالتمثيل ھمن
  
  
  :اتصال الضمير بالفعل الناسخ -
فإن كان الفعل من : "، فقال(كان)تحدث ابن مالك عن اتصال الضمير وانفصاله بالفعل الناسخ 
ص  ديقي كنت  ه : الض  مير ال  ذي يلي  ه الاتص  ال، نح  وب  اب ك  ان واتص  ل ب  ه ض  مير رف  ع، ج  از ف  ي 
وجعله أكثر النحويين راجًحا وخ الفوا .. صديقي كنت إياه، والاتصال عندي أجود: والانفصال نحو
وأما مخالفة السماع، فمن قبل أن الاتصال ثابت في أفصح الكلام المنث ور كق ول .. القياس والسماع
  .(5)"لم يكنه فلا خير لك في قتله إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن(: "ص)النبي 
  :تقديم الخبر على المبتدأ إن كانا نكرتين -
                                                 
  .01/1خزانة الأدب : ينظر - (1)
  .نفسه - (2)
  .78أصول النحو عند ابن مالك، خالد سعد، مكتبة الآداب، القاھرة، ص: ينظر - (3)
 241محمد أحمد العمروسي، رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم تحت رقم / عيد النحوي ددور الحديث النبوي في التق - (4)
  .182ص
  .653/1والحديث في صحيح البخاري  541/1شرح التسھيل : ينظر - (5)
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، ولك ن اب ن (1)الأصل عند النحاة أن يتأخر الخبر على المبتدأ  إذا تساويا في التعريف والتنكي ر
 ومن تقديم: "إذا وجدت قرينة تدل على ذلك، قالخبر النكرة على المبتدأ النكرة، مالك أجاز تقديم ال
مس كين مس كين رج ل لا زوج (: "ص)الخبر لوضوح المعنى مع مساواته المبتدأ في التنكير، قوله 
مبتدأ، ومسكين خبر مقدم، فقرينة الإخبار بأن الرجل الذي لا زوج له مسكين سوغت فرجل . (2)"له
  .ھذا التقديم
  :حذف الخبر لسد الحال مسده -
إذا  اعتك افي: )خب ر لس د ح ال مس ده، كق وليومن الحذف الواجب ح ذف ال: "قال في ھذا الباب
فاع ل لاس م ( كن ت)م ن ( الت اء)خب ره و( إذا)أي إذا كن ت ص ائما، فاعتك افي مبت دأ و( صائما، كنت
تامة، والمنصوب بعدھا حال لا خبر، لأنه ملتزم التنكير، والخبر لا يك ون ك ذلك، ولأن ه ق د ( كان)
أق رب م ا يك ون العب د م ن رب ه وھ و (: "ص)يغن ي عن ه جمل ة مقرون ة ب واو الح ال، كق ول النب ي 
  .الحال المذكورة عنه الحديث شاھد على حذف الخبر، وإنابة، ففي (3)"ساجد
  :نصب التمييز بالنكرة -
ينصب التمييز بما قبله من فعل أو شبھه، أو ش به ش بھه، وھ و النك رة الرافع ة : "قال ابن مالك
  .(5)"ولو أنفق أحدكم مثَل أحد ذھبا(: "ص)، وقوله (4)"واشتعل الرأس شيبا: "في نحو
  :الفصل بين المضاف والمضاف إليه -
لمج رور، ذھب النح اة إل ى ج واز الفص ل ب ين المض اف والمض اف إلي ه ب الظرف أو الج ار وا
وھ  و ج  دير ب  أن يج  وز ف  ي : "ب  ن مال  ك أج  از ذل  ك ف  ي النث  ر أيض  ا، ق  الوخص  وه بالش  عر، لك  ن ا
ھ  ل أن  تم (: "ص)أق يس عل  ى وروده ف ي ح  ديث النب ي الاختي ار، ولا يخ  تص بالاض طرار وب  ذلك 
ھ ل أن تم ت اركوا ص احبي ل ي، ففص ل بالج ار والمج رور، لأن ه متعل ق : أراد" تاركوا ل ي ص احبي
  .(6)"بالمضاف، وھو أفصح الناس، فدل ذلك على ضعف قول من خصه بالضرورة
  :يحذف المضاف ويبقى الجر دليلا عليه مع عدم العطف -
أو عدم العطف، وبقي الجر حكم بندرت ه، فبق اء الج ر م ع ( لا)العاطف بغير فلو انفصل : "قال
 (7)"فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغي ر الس واك س بعين ص لاة(: "ص)قول النبي .. الانفصال
  .(8)"أي فضل سبعين صلاة
                                                 
  .72/2ھمع الھوامع : ينظر - (1)
  .14/3، والحديث في الترغيب والترھيب لابن المنذري 891/1شرح التسھيل  - (2)
  .613/2، والحديث في سنن ابن ماجة 371/1الحافظ  شرح عمدة - (3)
  .04سورة مريم الآية  - (4)
  .643سنن أبي داوود  - (5)
  .122/3شرح التسھيل  - (6)
  .501/2صحيح البخاري  - (7)
  .105/1شرح عمدة الحافظ  - (8)
 -  642 -
  :مع الإضافة" فم"كلمة " ميم"بقاء  -
في الإضافة إلى الياء، وغيرھ ا م ن ( فم)ومنع بعض النحاة ثبوت ميم : "قال ابن مالك في ھذا
لخل وف ف م الص ائم أطي ب عن د F م ن ري ح "والصحيح جوازه على قله، وفي الحديث  غير الشعر
  .(1)"المسك
  :مجيء المستثنى مبتدأ -
وق  د يجع  ل المس  تثنى المت  أخر مبت  دأ م  ذكورا خب  ره أو منوي  ا، فم  ن : "ق  ال ف  ي ھ  ذا الموض  ع
لخلوف فم الصائم أطيب عند F م ن ري ح  (: "ص)قول رسول F .. المجعول مبتدأ مذكور الخبر
  .(2)"المسك 
  :إبدال نكرة من معرفة -
اد اللفظ ين، كم ا ف ي واشترط الكوفيون ف ي إب دال النك رة م ن المعرف ة اتح : "قال في باب البدل
معرف ة م ع  ، ول يس ذل ك ش رطا ب ل يج وز إب دال نك رة م ن(3)﴾لنسفًعا بالناصية ناصية﴿: قوله تعالى
ھ ل رأى رب ه؟ (: "ص)وف ي ح ديث أب ي ذر رض ي F عن ه س ألت رس ول F .. اخ تلاف اللفظ ين
مفس ر م ن ل، فأبدل ن ورا م ن مفع ول رأيت ه، وھ ذا م ن إب دال الظ اھر ا(4)"نورا أنى أراه هرأيت: فقال
تقدم من ق ول منه ما  ،وإبدال الظاھر من المضمر كثير: "ثم قال بعد ذلك ،(5).."المضمر المفسر به




  :العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجار -
: قل ت ،(6)"إنما مثلكم واليھود والنص ارى كرج ل اس تعمل عم الا(: "ص)استشھد بحديث النبي 
والج واز . ر إعادة الجار وھو ممن وع عن د البص ريينالعطف على ضمير الجر بغي الحديثتضمن 
ص حح  ف ابن مال ك إذاً  (7)"وص حة اس تعماله نظم ا ونث را ينأصح من المن ع لض عف احتج اج الم انع
  (.ص)قاعدة نحوية واستدرك على البصريين ما فاتھم، انطلاقا من ھذا الشاھد من حديث النبي 
قض ايا النح و لأطلن ا، ول يس المق ام مق ام  لك ف ياديث التي استدل بھا ابن ماولو شئنا تتبع الأح
لقد عرفنا أن ابن مالك لا يخطئ حديثا، وإنما يجتھد في توجيھه وتخريجه على إحدى لغات . إطالة
                                                 
  .041/1، والحديث في صحيح البخاري 582/3شرح التسھيل  - (1)
  .461/5لحديث في مسند الإمام أحمد وا 083/1شرح عمدة الحافظ  - (2)
  .61، 51سورة العلق الآية  - (3)
  .741/5مسند الإمام أحمد  - (4)
  .185/2شرح عمدة الحافظ  - (5)
  .731/2صحيح البخاري  - (6)
  .35شواھد التوضيح ص - (7)
 -  742 -
الع  رب فالحم  ل عل  ى لھج  ة م  ن اللھج  ات يع  د وس  يلة يس  يرة لتفس  ير م  ا خ  رج ع  ن القواع  د الت  ي 
فصيحة، وإن قل من يتكلم بھا، والم تكلم لا  واللغت الواردة عن العرب صحيحة. استخلصھا النحاة
  :ھا على إحدى اللغاتطئا أبدا، فمن الأحاديث التي خرجيكون مخ
  :(1)" نورا أنى أراه هرأيت: "قول بعض الصحابة  -
( اثن ي عش ر)، لأن وفرقن ا اثن ي عش ر رج لا: قلت مقتضى الظ اھر، أن يق ول: "قال ابن مالك
الألف على لغة بني الحارث بن كعب، فإنھم يلزمون المثنى وما حال من النون والألف، لكنه جاء ب
  .(2)"وال كلھا، لأنه عندھم بمنزلة المقصورحجرى مجراه الألف في الأ
  :(3)"البرَّ تقولون بھن"حديث  -
الب رَّ تقول ون ( "ص)ومن إجراء فعل القول مجرى فعل الظن على لغة سليم، قول النبي : "قال
  .(4)"تظنون: أيضا( ترون)ومعنى " البر ترون بھن( "ض)وفي رواية عائشة " بھن
ع رأسIه مIن الركIوع قIاموا قيامIا حتIى يرونIه قIد فIرف( ص)كIانوا إذا صIلوا مIع النبIي "حديث  -
  :(5)"سجد
، والفعل (إلى أن)فيه بمعنى ( حتى)إشكال، لأنه ( قاموا قياما حتى يرونه قد سجد)وفي : "قال
تحقاقه النصب، لكن جاء على لغة من س، لا(نون)ه أن يكون بلا مستقبل بالنسبة إلى القياس، فحق
 (6)  ﴾  ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ے ﴿ كقراءة مجاھد: أختھا( ما)حملا على ( أن)يرفع الفعل بعد 
  .(7)بضم الميم
  :(8)"سبع غزوات أو ثماني( ص)غزوت مع رسول @ ( "ض)قول أبي برزة  -
الوج ه الثال ث أن يك ون اللف ظ ..  تن وين ثلاث ة أوج هب لا( ثم اني)قلت فف ي قول ه : قال ابن مالك
بالنص ب والتن وين إلا أن ه كت ب عل ى اللغ ة الربعي ة، ف إنھم يقف ون عل ى المن ون المنص وب ( ثمانًيا)
بالس كون، ف لا يحت اج الكات ب عل ى لغ تھم إل ى أل ف، لأن م ن أثبتھ ا ف ي الكتاب ة ل م ي راع إلا جان ب 
ا يح ذھا ف ي الوص ل لزم ه أن يح ذفھا خط ا، وم ن المكت وب الوقف، فإذا كان يحذھا ف ي الوق ف كم 
، أي منًعا، فحذف (9)"، ومنع وھاتإن F حرم عليكم عقوق الأمھات، ووأد البنات"على لغة ربيعة 
  .(01)"الألف لما ذكرت
                                                 
  .583/1أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب السمر مع الضيف،  - (1)
  .79والتصحيح ص شواھد التوضيح - (2)
  .16/3صحيح البخاري  - (3)
  .151شواھد التوضيح والتصحيح ص - (4)
  .081/1صحيح البخاري  - (5)
  .332سورة البقرة الآية  - (6)
  .532شواھد التوضيح والتصحيح ص - (7)
  .صحيح البخاري كتاب العمل في الصلاة، باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة - (8)
  .الأدب، باب عقوق الوالدينصحيح البخاري كتاب  - (9)
  .201، 101شواھد التوضيح والتصحيح ص - (01)
 -  842 -
في تأص يل قواع ده أو رد بع ض ( ص)فھذه نماذج من استدلالات ابن مالك بحديث رسول F 
وھو منھج أعاد للحديث مكانته اللائقة بين مص ادر الاستش ھاد، بع د  .المتقدمين القواعد على النحاة
  .أن أعرض عنه النحاة قدما ونفروا إلى لغة الشعر أو لغة القرآن لتقعيد القواعد
طرائق  ، كما أعادوا به كثيرا منمكانتهلقد أعاد ابن مالك وكثير من نحاة الأندلس إلى الحديث 
ص  وليون الأول  ون ع  ن اس  تبعادھا بم  ا ألزم  وا ب  ه الدارس  ين م  ن ض  وابط العربي  ة الت  ي أص  ر الأ
  فأتيح بالحديث على يد الأندلسيين المتأخرين من نحاة . مادة ومكانا وزمانا،الاستشھاد 
نھج ھ ؤلاء فك ان م . ق رون الت ي س بقتال الط و مالقرنين السابع والثامن الھجريين مالم يتح بغي رھ
  وھو ما استحق  ،على الأولينفيه كثير من الجدة والاستدراك  ،مستقلا منھًجاالنحاة في ھذه البلاد 
ر ص فرأين ا نح اة م. نحو بعد ذلكالأن يكون أنموذًجا يقلد ويجارى من نحاة الاقاليم التي انتقل إليھا 










  لام العربـك: ثالثا
  :لشعر العربيالاستشھاد باحاة من مواقف الن -1
لم يحظ مصدر من مصادر الاحتجاج، بوافر عناية وكبير اھتمام، إحصاًء وشرًحا وتعليقا، كما 
حظي كلام العرب، شعره ونثره، غي ر أن ا إذا قلن ا ك لام الع رب، انص رف ال ذھن حين ا إل ى الش عر 
م ا أث ر ع نھم م ن جي د النث ر،  دون النثر، لأن المأثور عنھم من جيد الشعر ك ان أض عاف أض عاف
ذلك لأن الشعر كان ديوان العرب، به عرفت مآثرھم، وحفظت أنسابھم، والقلب إليه أنشط وال ذھن 
ما تكلمت به العرب من جيد المنثور، أكثر مم ا تكلم ت ب ه : "له أحفظ، واللسان له أضبط، وقد قيل
، وك ان أب و (1)"م وزون عش رهمن جي د الم وزون، فل م يحف ظ م ن المنث ور عش ره، ولا ض اع م ن ال
                                                 
، 1002، 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق، تح عبد الحميد ھنداوي، المكتبة العصرية، صيدا، ط - (1)
  .31/1
 -  942 -
ما انتھى إليكم مما قالت العرب إلا أقله، ولو ج اءكم واف ًرا لج اءكم : "عمرو بن العلاء لا يني يردد
  .(1)"علم وشعر كثير
فقد كان الشعر مظھرا من مظاھر الحياة الثقافية بين العرب، في الجاھلية والإسلام، وھو على 
ج الس يم أص ح من ه، تس امى ذك ره بي نھم فعق دوا ل ه المعل م ق وم ل م يك ن لھ م عل ( ض)رأي عم ر 
ق ال الولي د ب ن يحفظون ه ويرددون ه عل ى م دى الأي ام والأزم ان، ،  والأسواق، ومشى بينھم ال رواة
ي ة؟ اوس م، فقي ل ل ك الرالابم اس تحققت ھ ذا : "وقد حضر مجلسه يوما لحماد الراوية، يد الأموييز
ي ر الم ؤمنين، أو س معت ب ه، ث م أروي لأكث ر م نھم مم ن بأني أروي لكل شاعر تعرف ه ي ا أم: فقال
ي أحد شعًرا، قديًما ولا محدثا، إلا مي زت الق ديم ولا سمعت به، ثم لا ينشدن، تعرفه  تعترف أنك لا
  .(2)"من المحدث
ووجد النح اة أنفس ھم أم ام ھ ذه الث روة الھائل ة م ن الك لام الفص يح الم أثور ع ن أوائ ل الع رب، 
أو إليه يرجعون، في تأصيل ما يجدون ه بي نھم م ن اللغ ة،  فاستمسكوا به وجعلوا منه مرجعھم الذي
  .ما يستنبطونه من قواعد وأحكام، حين ھموا بضبط الاسس التي تقوم عليھا صناعتھم
الشعر وتكاثر رواته، فاحتاج الدارسون إلى ضبط ھذه المدون ة، وق د عول وا عليھ ا  وتكاثر ھذا
في تأصيل الأصول، فكان لزام ا أن يح ددوا ش روطا لھ ذا الم روي، تحف ظ ل ه أص الته وتبع ده ع ن 
ة، م ا ك ان احالإسفاف والخنا، فكانت سمة ھذ االكلام الذي رأوا أنه يكون ف ي أعل ى درج ات الفص 
ب  ا ف  ي المع  اني والص  يغ، وكلم  ا ازداد ب  دواة، ك  ان أدع  ى للقب  ول وأق  وى ف  ي ب  دويا وع  را غري
ثر بلغ ة الحض ر الرقيق ة الس مجة، عن التأ الاستشھاد، وأدل على أصالته ونقاوته، لأنه سيكون أبعد
لما كان سكان البري ة ف ي بي وت الَش عر أو الص وف والخي ام  : "قال الفارابي في العناية بلغة البادية
يحص نوا نفوس ھم  كل أمة، أجفى من أن يتركوا ما قد تمكن بالع ادة ف يھم، وأح رى أن منوالأخبية 
الأم م للت وحش والجف اء ال ذي ف يھم، أو ك ان س كان الم دن والق رى وبي وت  من تخيل حروف س ائر
ات المدر منھم، أطبع، وكانت نفوسھم أشد انقياًدا للنطق بما لم يتعودوه، ك ان الأفض ل أن تؤخ ذ لغ 
  .(3)"تى كانت الأمم فيھا ھاتان الطائفتانسكان البراري منھم، م الأمة عن
ل  ذلك نف  ر ال  رواة والعلم  اء إل  ى الب  وادي، يأخ  ذون م  ن أف  واه ھ  ؤلاء الأع  راب ال  ذين ل  م تفس  د 
س حاق ب ن م رار الش يباني دخ ل ، أو لح ن ف ي ك لام، فقي ل إن أب ا عم رو إس لائقھم برطان ة عجم ة 
، وأق ام النض ر (4)ا خرج حتى أفناھما يكتب س ماعه ع ن الع ربالبادية ومعه دستيجان من حبر، فم
  .في البادية زمنا يأخذون ھذه اللغة من أفواه أصحابھا، بن شميل والخليل وسيبويه والكسائي 
                                                 
  .52طبقات فحول الشعراء، ص - (1)
  .844/1وفيات الأعيان  - (2)
  .85عن أصول النحو العربي،محمود نحلة ص 641فارابي صالألفاظ والحروف لل - (3)
  .75نزھة الألباء ص - (4)
 -  052 -
وكان البصريون أسبق في تحديد مناطق الفصاحة التي يأخذون منھا لغتھم، لنقائھا وفصاحتھا، 
والقبائ ل الت ي يعتم د ، ق أول م ن انتق ى اللغ ة الت ي يؤخ ذ منھ ا ف إذا إم امھم عب د F ب ن أب ي اس حا
ج از وتھام ة، كم ا رح ل الح ، وإن كان تحديده ھذا عمليا، فقد رحل إلى قبائ ل نج د وب وادي(1)عليھا
: إلى قبائل تميم وقيس وأسد وطيء وھذيل وبعض عشائر كنانة، وكان أبو عمرو ب ن الع لاء يق ول
لا أقول ما قالت العرب إلا ما : "، وفي موضع آخر يصرح(2)"ى قيسأفصح الناس عليا تميم وسفل"
ويقصد بسافلة العالية وعالي ة الس افلة، الج زء الغرب ي . (3)"سمعت من عالية السافلة أو سافلة العالية
من  من نجد وما يتصل به من السفوح الشرقية من جبال الحجاز، أي ما كان مواليا لبوادي العراق
  .ي الحجاز من جھة الشرقجھة الغرب وبواد
م ا جعل ه يح ددھا ، وربما وجد الفارابي في توصيفات متقدمي الرواة والنحاة لمناطق الفصاحة
والذين عنھم نقلت اللغة العربية، وبھم أقت دي، وع نھم أخ ذ اللس ان العرب ي : "تحديدا أكثر دقة بقوله
ما أخذ ومعظمه، وعليھم اتكل في نھم أكثر من قبائل العرب، قيس وتميم وأسد، فإن ھؤلاء الذين ع
عض الطائيين، ولم يؤخذ من حضري ، ثم ھذيل وبعض كنانة وباب والتصريفرالغريب وفي الإع
الأم  م ال  ذين  س  كن أط  راف بلادھ  م الت  ي تج  اور س  ائر، ولا ع  ن س  كان الب  راري مم  ن ك  ان يق  ط
  .(4).."حولھم
أخ ذوا عنھ ا للس بب ال ذي ذكرن ا، ث م يس مى الف ارابي تلك م القبائ ل الت ي امتن ع ال رواة ع ن أن ي
فإنه لم يؤخذ من لخم ولا من جذام لمجاورتھم أھل مصر والقبط، ولا من قضاعة ولا من : "فيقول
، فإنھم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان، ولا من بكر لمجاورتھم الق بط والف رس، ولا والنمر تغلب
والف رس، ولا م ن أزد عم ان لمخ الطتھم  من عبد القيس لأنھم كانوا سكان البحرين مخ الطين للھن د
دة الحبش ة ف يھم، ولا م ن ب ين حنيف ة لاالھند والفرس، ولا من اليمن لمخالطتھم للھند والحبشة، ول و
وس كان اليمام ة، ولا م ن ثقي ف وأھ ل الط ائف، لمخ الطتھم تج ار الأم م المقيم ين عن دھم، ولا م ن 
ق د خ الطوا  -ابت دأوا ينقل ون لغ ة الع رب ينح –حاضرة الحجاز، لأن الذين نقل وا اللغ ة، ص ادفوھم 
  .(5).."غيرھم من الأمم وفسدت ألسنتھم
للحج از وثقي ف م ن ھ و إخراج ه  ،ث ر م ا يؤخ ذ عل ى الف ارابي ف ي ھ ذ االتحدي دوربم ا ك ان أك
فصاحتھا لا طعن فيھا، وكفى عليھ ا دل يلا أن أكث ر الق رآن و كبر قبائل الحجاز،الفصاحة، فقريش أ
ھم والعلم اء بلغ اتھم علماؤن ا بك لام الع رب وال رواة لأش عارأجم ع : "اب ن ف ارس ن زل بلغتھ ا، ق ال
                                                 
  .39الأصول تمام حسان ص - (1)
  .483/2المزھر في علوم اللغة  - (2)
  .91الاقتراح ص - (3)
  .65الاقتراح ص - (4)
  .65الاقتراح ص  - (5)
 -  152 -
اخت ارھم ب ين  -ج ل ثن اؤه–وأيامھم ومحالھم، أن قريشا أفصح العرب وأصفاھم لغ ة، وذل ك أن F 
  .(1)("ص)جميع العرب، واصطفاھم واختار منھم نبي الرحمة محمدا 
أن يك ون نظري ا، إذ أن من التجوز، وھ و لا يع دو  فيه كثيرأن ذلك التحديد،  -أيضا–والحقيقة 
لاستشھادات النحاة الكثيرة، يجدھا قد تجاوزت تلك  فحصالواقع العملي يكشف عن غير ذلك، فالمت
الحدود، فاستشھدوا بشعراء قضاعة وغسان وإياد وتغلب وغيرھا من قبائل التخ وم كم ا استش ھدوا 
  .شعراء الحواضربشعراء المدينة والطائف والحيرة ومكة من 
ولعل الكوفيين كانوا أكثر تساھلا وأكثر اعتدالا ًوھم يتعاملون مع اللغة المروية، خصوصا إذا 
  .ثبت عندھم فصاحة راويھا
نح ن نأخ ذ اللغ ة م ن حرش ة  : "واستھجن خصومھم من البصريين ھذا فق ال الرياش ي مف اخًرا
وتوجھ ت س ھامھم . (2)"ريز وباع ة الك واميخالضباب وأكلة اليرابيع، وأنتم تأخذونھا من أكلة الش وا
إنه كان يسمع الش اذ ال ذي لا يج وز م ن الخط أ واللح ن، وش عر : "تلقاء رئيسھم الكسائي فقالوا عنه
  .(3).."غير أھل الفصاحة والضرورات فيجعله ذلك أصلا ويقيس عليه، حتى أفسد النحو
أيض ا، فالفص احة محص ورة ف ي  وكما كان ھذا التحديد ش املا للمك ان فق د ك ان ش املا للزم ان
تج إلا بالش عر الج اھلي، اة، ف أبو عم رو ب ن الع لاء لا يح ورلت زام ب ه ب ين ال زمن معين، تف اوت الا
جلست إليه عشر حجج فما سمعته يحتج : "صر الاحتجاج على ھذا العصر، قال الأصمعيوبذلك يق
الإعجاب، ولكنه يحبسه في  ، وحينما يعجب بشعر غير ھذا العصر، لا يخفي ذلك(4)"ببيت إسلامي
لق د أحس ن ھ ذا المول د : "صدره، دون أن يترجمه إلى فعل الاحتجاج، يقول عن الفرزدق أو جري ر
  .(5)"حتى لقد ھممت أن آمر صبياننا برواية شعره
ن المت أخرين ء وانتھاء عص ور الاستش ھاد، ولك دنعم، لم يحدد الدارسون الأوائل زمنا بعينه لب
بعض ال رواة وم واقفھم، ومم ا س اقوه م ن الش واھد، واس تدلوا بھ ا عل ى  شاراتاستنبطوا ذلك من إ
بدايات عصر الاحتجاج وخواتيمھا، فإذا كانت أبعد النصوص المستشھد بھا ترجع إلى الزباء ملكة 
، ممثل ة ف ي بع ض (6)تدمر أو إلى جذيم ة الأب رش وأعص ر بن ي س عد ف ي الق رن الراب ع قب ل البعث ة
 - الذي نع رف –فإن الاستشھاد بالشعر  ھالتي لا دليل على ثبوت نسباالأشعار الأمثال واللغات أو 
قد تجاوز تلك المرحلة الموغلة في القدم، إلى العصر الذي سبق الھجرة بنحو خمسين عاما ومائ ة، 
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وكان شعر امرئ . وھو العصر الذي ضم مھلھلا وامرأ القيس وعبيد بن الأبرص وطرفة بن العبد
  .ؤلاء الأكثر عطاًء، ومھلھل أقلهالقيس من بين ھ
فامتد الاستشھاد على ھذا ثلاثة قرون إذا علمنا أن آخر من أجمع على الاحتجاج بش عره، ك ان 
وزاد زمن الاحتجاج بالشعر إذا كان بدويا إلى أن بلغ نھاي ة الق رن (. ھـ671ت)إبراھيم ابن ھرمة 
  .الرابع الھجري
  :أربع طبقاتوقسم علماء اللغة والنحو الشعراء إلى 
 .طبقة الجاھلين وھم قبل الإسلام كامرئ القيس والأعشى .1
 .طبقة المخضرمين الذين عاصروا الجاھلية والإسلام، كلبيد وحسان .2
 .طبقة الإسلاميين، وتنتھي بابن ھرمة .3
  .(1)طبقة المولدين، ويقال لھم المحدثون، وھم من بعدھم كبشار وأبي نواس .4
ستش ھاد بش عر الطبقت ين الأولي ين، ف إن الخ لاف واق ع ف ي وإذا ك ان الاجم اع حاص لا عل ى الا
وق ع خ لاف عل ى الاحتج اج بھ ا، وأم ا الرابع ة ف لا  -على رأي البغ دادي–الثالثة والرابعة، فالثالثة 
  .يجوز الاستشھاد بشعرھا البتة
  :(2)وزاد بعض الباحثين طبقتين أخريين فيھما تفصيل أكثر لشعراء الاحتجاج، ھما
وھم الذين جاءوا بعد المول دين ك أبي تم ام  (صر الرابعة على المولدين وحدھمبق)ين طبقة المحدث -
  .والبحتري
  .متأخرين، وھم الذين جاءوا بعد المحدثين كالمتنبي والمعريلا طبقة -
س لاميون، إل ى الإوع زا البغ دادي الخ لاف ال ذي حص ل ف ي الاستش ھاد بالطبق ة الثالث ة، وھ م 
ة ف ي ذل ك، إذ ك ان عب د F ب ن أب ي اس حاق وأب و عم رو ب ن الع لاء الخ لاف ال ذي وق ع ب ين النح ا
ن الف رزدق والكمي ت وذا الرُّ م ة وأض رابھم، ف ي ع دة البصري وعبد F بن شبرمة يلحن ووالحسن 
أبيات أخذت عليھم ظ اھرا وك انوا يع دونھم م ن المول دين، لأنھ م ك انوا ف ي عص رھم، والمعاص رة 
والفراء ومن تأخر من النح اة يعتم د عل ى ش عرھم دون سيبويه  في حين كان -كما يقول– (3)حجاب
  .(4)استثناء
لق  د ك  ان الق  دم والحداث  ة، والس  ليقة والص  ناعة، أدات  ين أش  رعھما ال  رواة ف  ي وج  ه الش  عراء، 
ل امتناع أبي عمرو وغيره عن ا على جواز الاستشھاد أو منعه، وقد رأينا البغدادي يعلمليحكموا بھ
  .ھم، لحدوثه عندھم، والمعاصرة حجاب مانعربشعر من عاص الأخذ
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، فيھا كثي ر (العصر الإسلامي والأموي)ولكن المعاصرة والحدوث في زمن الاستشھاد الأول 
من المبالغة والغلو، فالزمن لا يزال زمن ص فاء لغ وي، وخصوص ا ف ي الب وادي، وعلي ه فإن ه م ن 
ث  ة، ويمن  ع الاستش  ھاد بش  عرھم الحي  ف أن يوص  ف الف  رزدق وذو الرم  ة ورؤب  ة أو غي  رھم بالحدا
م ا ك ان  ض افة إل ىيم م ن الش عراء مح دث ف ي زمان ه بالإكل ق د"ورجزھم على ھذا الأساس، لأن 
، ولكن لما استقر في ضمير الرواة أن كل ق ديم جي د، مس تحق لل درس، (1)كما قال ابن رشيق ،"قبله
تلك بكل تعس ف ودون روي ة وأن كل جديد محدث محكوم عليه بالفساد والتزييف، أطلقوا أحكامھم 
م ن مب دأ انطب اعي  يان على فساد ھ ذ االحك م، وانطلاق هوفي ھذه القصة التي سنوردھا الب. أو نظر
  :فيه كثير من التعصب للعصر
  (من الخفيف):أنشد أبو اسحاق الموصلي الأصمعي اللغوي ھذين البيتين
  ليل ُى الغ َف َى وُيش ْد َوَّ ى الصَّ ر َي ُف َ             يل ُبِ َس  ك ِلي ْإِ  ة ٍر َظ ْى ن َإلَ  ل ْھ َ       
  يل ُلِ الق َ  بُّ ِح ن ت ُم ْمَّ ◌ِ  ير ٌِث ك َو َ            ي     ند ِِع  ر ُيكث ُ نك ِِم  قلَّ  اَم  إنَّ     
وF ھ ذا ھ و ال ديباج الخس رواني، ق ال : عراب، قاللبعض الأ: لمن تنشدني؟ فقال: صمعيفقال الأ
لا ج رم، وF إن أث ر (: الأص معي)، فق ال (ه الليلةلي وأنشأتھما ھذ أي ھما. )إنھما لليلتھما: اسحق
  .(2)"الصنعة باٍد عليھما
حكمان مختلفان على الشعر نفسه، ھو في جمال وروعة الديباج الخس رواني، لم ا ك ان .. ھكذا
  .لأعرابي، وھو متكلف مصنوع، لما كان لمحدث أو معاصر
الشاعر الفذ ف ي اعتق اد ال رواة ھ و والسليقة شرطا لقبول بعض الشعراء، ف عكما كان مبدأ الطب
الذي تجيء اللغة على لسانه سليقة وطبع ا، لا تعمُّ لا وتكلًف ا، وب ذلك يك ون قريب ا م ن الب دوي ال ذي 
الذي يجود الشعر ويحاول تدبيجه، فھ و  ايرسل اللغة إرسالا، ويتدفق الحديث من فمه بلا مشقة، أم
  ..(3)ليس إلا ضعف سليقة -من وجھة نظرھم–لك بعيد عن الفطرة السليمة، لأن الذي يدفعه إلى ذ
وج دت ش عره كل ه : فق ال"فقد كان الأصمعي يعيب على الحطيئة ويتعقبه، فقيل ل ه، ف يَم ذل ك؟ 
جي دا، ف دلني عل ى أن ه ك ان يص نعه، ول يس ھك ذا الش اعر المطب وع، إنم ا الش اعر المطب وع، ال ذي 
  .(4)"يرمي الكلام على عواھنه، جيده على رديئه
ھ  ي النظري  ة الت  ي حكم  ت عل  ى الش  عر والش  عراء ف  ي الاحتج  اج، غي  ر أن  ا وج  دنا م  ن فتل  ك 
َول المتفق عليھا، أو حتى المتأخرين من ينقضھا، ولذلك لم يقصر الاستشھاد على تلكم الطبقات الأُ 
 -كم ا يس مون-ثينھاد بش عرھا، وھ ي طبق ة المح دشالتي اختلف فيھا، بل تعداھا إلى التي منع الاست
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لب اب أم ام النح اة لينتھك وا حرم ة تل ك القواع د فلق د ف تح الزمخش ري ا، ي تمام و البحت ري أمثال أب
فق د استش ھد  "الجائرة، التي قام عليھا حكم الأوائل في الاستشھاد، فرأيناه يستشھد بشعر أبي تمام، 
م ن وھو إن كان محدثا لا يستشھد بشعره ف ي اللغ ة، فھ و : على مسألة بقول حبيب بن أوس ثم قال
ال دليل علي ه بي ت : علم اء العربي ة، فأجع ل م ا يقول ه بمنزل ة م ا يروي ه، ألا ت رى إل ى ق ول العلم اء
  .(1)"الحماسة، يقتنعون بذلك لتوثقھم بروايته واتقانه
يخرق ون ھ ذا الحض ر ال ذي ض ربه ال رواة عل ى الش عراء،  -بع د الزمخش ري–وت والى النح اة 
 الاس تراباذي الرض ي دري وغي رھم، حت ى كث ر ذل ك عن فاستشھدوا بشعر أبي تمام والمتنبي والمع
  .(2)فأوخذ عليه







  :مواقف النحاة المغاربة من الاستشھاد بالشعر -2
  :ابن خروف -
ف يمن يح تج بلغ تھم م ن الش عراء،  دفي التش دلم يكن ابن خروف على عادة البصريين الجارية 
ولكن  ه ك  ان معت  دلا ف  ي ذل  ك، يتب  ع م  ا درج علي  ه النح  اة قبل  ه م  ن الاستش  ھاد ب  ه، فيح  تج بش  عر 
كالأعش ى والنابغ ة ال ذبياني والنابغ ة الجع دي وت أبط ش ًرا وغي رھم، كم ا يح تج بش عر  (3)الج اھليين
، ولم حميد بن ثور ومعن بن أوس وغيرھممن أمثال حسان والحطيئة وأبي ذؤيب و (4)المخضرمين
ح كتابه لا يتردد ر، وخصوصا وھو يرى سيبويه الذي يش(5)بالاستشھاد بالإسلاميينيجد ضيرا في 
  .في ذلك، فيستشھد بشعر جميل ونصيب ورؤبة والكميت وذي الرمة والفرزدق
  . ويتوقف استشھاده عند ھذا الحد دون أن يجاوزه إلى شعر غيرھم من المحدثين
  :ومن نماذج استشھاداته الشعرية الكثيرة
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 (من الوافر):  (1)بقول الكميت( ظبين)على ( ظبة)استشھد على جمع  -
  ناي َبِ الظُّ و َ ب َباِح ي ح ُِب أَ  نار ِك َ  ا نَّ ِم  لات َِع بالف َ اؤون َى الرَّ ر َي َ
  (من الوافر)::(2)بين القسم وجوابه بقول الشاعر( أن)ويستشھد على زيادة  -
  تيق ِولا الع َ أنت َ رِّ ا بالح َُم ف َ    ًراح ُ كنت َ لو ْ ن ْأ ا وF ِأم َ
  (من الرجز) :(3)في المفعول الثاني بقول الشاعر( إن)وعلى فتح ھمزة  -
  امَّ ر َالأَ  ون َك ُلِ ع ْا ي َاب ًَض وا غ ِبات ُ  ا َم ى أنَّ لَم َس  أحياء َ ئت ُبِّ ن ُ
  (.نبأ)المفعول الثاني للفعل  وقعت موقع( أنما)فـ 
ظف ھذه الشواھد الشعرية، إذا ما أراد الاستدلال على بع ض القض ايا كما أن ابن خروف قد و
بھذين البيتين المنسوبين إل ى  يتاء الخفيفة، وھي ياء المتكلم، يأمن الي( الجيم)ففي إبدال  ،رفيةصال
  (من الرجز) :(4)أھل اليمن
  ج ْتِ جَّ َت ح َل ِْب نَت ق َك ُ ھمَّ إن ْلا
  ج ْبِ  يك َِت ، يأْ ج ٌاِم ش َ ال ُز َفلا ي َ
  .حجتي، وبي: دأرا
  .(5)زال الشيء، وُزلَته: من الزوال، متعدية ولازمة، فيقال( زال)لمجيء كما استشھد 
  (من البسيط):بقول الأعشى
  ھاالُ و َز َ ال َز َ يل ِھا باللَّ ا بالُ َم     ا ھ َمِّ ھ َ ھا من ْا لَ بد َ ھار ُذا النُّ ھ َ
  .ورفعھا، على التعدية واللزوم( زوالھا)حيث يروى بنصب 
  (من الوافر):(6)ول جريرواستشھد بق
  يُد◌ ُر ِة الم ُي ُر َِا ف َالع َ ه ِبِ  لُّ ذ ِي َ     يٍس◌ ٍر َِم ر ْبَم  ين َِم الِ الظَّ  ت ُن ْر َق َ
  (.وھو الحبل الشديد الفتل) -بزنة فعفعيل–( مرمريس)على مجيء بناء 
أم ا الش عر ال ذي ك ان مجھ ول النس ب فل م يت ردد اب ن خ روف ف ي الاحتج اج ب ه، مجاري ا فع ل 
وم ن أمثل ة ذل ك . (7)وقد تكررت كثيرا الأبيات التي لم يعرف لھا نسب في ش رحهسيبويه في ذلك، 
  (من المتدارك) :(8)مفردا لسراويل، بقول الشاعر( سروالة)استشھاده على مجيء 
  ف ِط ِع ْت َس ْم ُلِ  قُّ ر ِي َ س َي ْلَ ف َ   ة ٌال َو َر ِْس  ؤم ِاللُّ  من َ ليه َِع 
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  .(1)والبيت قائله مجھول وقيل إنه مصنوع
ھده النثري ة م ن ك لام الع رب، فل م يك ن اب ن خ روف ب دًعا م ن النح اة، ل ذلك قل ت أما ع ن ش وا
وق د  -م ن قب ل–نحاة، لطغيان الشعر عليھا، للأسباب التي ذكرن ا الشواھده، كما قلت عند سلفه من 
تمثل ت ش واھده ف ي بع ض الأمث ال الت ي س اقھا، أو ف ي بع ض الك لام ال ذي روي ع ن الع رب ف ي 
النص ب ف ي خبرھ ا بنفس ھا دون حاج ة ( عس ى)الأمثال، استشھد عل ى عم ل  عاداتھم اليومية، فمن
  ..(2)"عسى الغويَر أبؤسا: "بقولھم( أن)إلى 
إلا أنھ م رجع وا "، ل وروده ف ي الق رآن كثي را، "عسى الغوير أن يب أس: "وكان القياس أن يقال
  .(3)("عسى)إلى الأصل المتروك فنصبوا الخبر بـ 
  :بقولھم( لو)لة الإسمية بعد كما استشھد على وقوع الجم
  (4) " ينِ ت َْم ط َلَ  سوار ٍ ذات ُ و ْلَ " 
اب ن خ روف عل ى  ب ه ، واستش ھد"أل يس قرش يا: "، جواب ا لم ن ق ال"ليس بقرش ًيا: "وفي قولھم
  .(5)جواز الحكاية في النكرة
ھج الاستش ھاد بالش عر وك لام الع رب، ب نفابن خروف بعد ھذا ممن تبع أسلافه م ن النح اة ف ي 
  .شرعوا لأنفسھم ما ويختار اختيارھم، ولا ھو يبالي أن يخرج على ھمنھج
  :ابن بزيزة -
عليھا في تقعيد القواع د النحوي ة، وم ن ث م وض ع لھ ذا  دبزيزة السماع من الأصول المعتم عّد 
السماع قيودا تضبط كيفيته، فلما كان فقيھا ومحدثا قبل أن يكون نحويا، جاءت قيوده تلك مستوحاة 
، دين ا، ثبت ا عالم ا ،المحدثين والفقھاء، فلابد أن يكون الراوي أو الناقل ع ن ال راوي ثق ة من مناھج
أن يكون سنده متصلا، وأن يكون ثقة، ومثال مذھب ه ھ ذا ف ي الس ماع أن ه رد عل ى اب ن عص فور و
  (من الرجز) :(6)حين زعم أن قول الشاعر
  اان َي َب ْا ظ ُھ ََب ش ْأَ  ن ِي ْر َخ َن ِْم و َ     اان َن َي ْالع َو َ ه َج ْا الو َھ َن ِْم  ف ُر ِع ْأَ 
  .(7)"وھذا خطأ، لأن الأئمة الثقات قد أنشدوه بالسند المتصل: "مصنوع، بقوله
س ماعه، وخصوص ا الش عر وك لام زة ھ ذه الش روط، تطبيق ا ص ارما عل ى وق د طب ق اب ن بزي 
  .العرب، فقبل منه ما قبل ورد منه ما رد
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ش أن أص حابه البص ريين، وھ و أم ر  وقد كان يتشدد كثي را ف ي قب ول المس موع ش أنه ف ي ذل ك
رغم ش واھدھم ،لى الكوفيين وعدم إنصافھم عمحمود، ولكن ھذا الاتباع قد دفعه أحيانا إلى التجني 
ي ز الع دد، ول م ي رض اب ن بزي زة عل ى ذل ك، رغ م يالكثيرة، من ذل ك م ثلا أنھ م أج ازوا تعري ف تم
مس  موعة متأول  ة والأكث  ر عل  ى  ولھ  م علي  ه ش  واھد: "إق  راره بكث  رة ش  واھدھم المس  موعة، فيق  ول
، وھو في ذلك يقع في بع ض التن اقض، إذ ن راه ف ي موض ع غي ره يكب ر حكاي ة الكس ائي (1)"خلافھا
وسماعه ويجعله دليلا لا يتطرق إليه الش ك، فق د من ع اب ن الط راوة نع ت المض مر لأن ه ي ؤدي إل ى 
أجازه الكسائي، ومعلوم أن ه لا كيف وقد .. وذلك باطل: ".. الالتباس، ورأى ابن بزيزة غيره، فقال
  . (2)"يقول إلا حكاية
ذراعه وسعة اطلاعه، فقد كان  فقد كانت من الكثرة ما يوحي بطول وأما عن شواھده الشعرية
حافظ ة ل ه، فح وى ش رحه للجم ل منھ ا س تمائة وس تين ش اھدا ب ين ش عر  ،محًب ا للش عر مي الا ًإلي ه
جي، ولم ا ك ان م نھج البص ريين متمكن ا م ن ورج ز، منھ ا واح د وس تون ومئ ة ھ ي ش واھد الزج ا
لا تتج  اوز عص  ور الاحتج  اج الت  ي ح  ددھا  -ف  ي أكثرھ  ا–الرج  ل، فق  د كان  ت ش  واھده الش  عرية 
ت زام، فق د اس تدل بش عر المتنب ي حين ا لاللغويون والنح اة، إلا أن ه ن ادرا م ا ك ان يخ رج ع ن ھ ذا الا
  .عنھما ا إلى الحريري وھو المتأخرموالمعري حينا آخر، بل جاوزھ
فالمتنبي يستشھد بشعره في خمس مواضع، يدافع عنه في بعضھا، ويدعي أن قوله ليس بحجة 
  (من البسيط) :(3)حينا آخر، فقد دافع عنه حين خطأه النحاة في قوله
  م ُق ََس  هُد َن ْي ِع الِ َح ي و َِم س ِْج بِ  ن َْم و َ   م ُبِ ش َ ه ُب ُل ْق َ ن ْمَّ ِم  اهَُب ل ْرَّ ق َاح َو َ
( ھ اء)في غير الندبة، والثاني تحريك ( وا)موضعين، الأول أنه استعمل  فقد قالوا أنه لحن في
، واستش ھد (4)"ول يس بلح ن لأن كليھم ا مس موع: "ولا يرى ابن بزيزة في ذلك لحن ا فيق ول. السكت
  ".واعجبا لك يابن العاص(: "ض)للأول بقول عمر 
وقول ه ل يس "ول ه كم ا أن ه استش ھد بش عره ف ي مواض ع أخ رى، ولكن ه ك ان يخ تم احتجاج ه بق
  (من الطويل):(6)، ومن ذلك، قوله(5)"بحجة
  ول ُب ُط ُا و َھ َلَ  ات ٌوق َب ُ اس ِي النَّ ِف ف َ   ة ٍلَ و ْد َا لِ ف ًي َْس  اس ِالنَّ  ض ُع َْب  ان َا ك َذ َإِ 
الت  اء  ، وھ ذا الجم  ع ال ذي يك  ون ب الألف و(أب  واق) والقي اس( بوق  ات)عل ى ( ب  وق)فق د جم ع 
  .، وقد لحنه في ذلك(1)مخصوص به السماع
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س  اق اب  ن بزي  زة ق  ول  (2)"تض  عيف عم  ل المع  رف ب  أل لاحتم  ال إض  مار الفع  ل"وف  ي مس  ألة 
  (من البسيط) :(3)المتنبي
  اَب الِ خ ََم  فيَّ  ن َب ْش َن ْا أَ َم  د ِع َْب  ن ِْم   ا ص ًلُّ خ َت َ وب ِط ُالخ ُ ن َِم  اء َُج الرَّ  ف َي ْك َ
  (المتدارك من):(4)ما جاء به من شعر مجھول يخالف القاعدة، وھو قول الشاعر ليعضد به
  ل َْج ي الأَ اف ِو َي ُ ار َر َالف ِ ال ُخ َي َ  عداَءه أَ  ِة اي َك َالنِّ  يف ُِع َض 
(.. ل ولا)وأج از بع ض النح ويين ظھ ور خب ر : "ووجوب ح ذف خبرھ ا، ق ال( لولا)وفي باب 
  ".ليس بحجة: "على ذلك أيضا بأن قوله، وعقب (5)"فلولا الغمد يمسكه لسالا: "واحتجوا لذلك بقوله
ن يستشھد بش عر الحري ري، وھ و المت أخر ع ن المتنب ي والمع ري، ويقبل ه، ب ل ولكن الغريب أ
  .ويعلل قبوله بأنه لا شك سمع نظيره عن العرب
فق   د خ   الف الزج   اجي ف   ي زعم   ه أن المش   ترك لا يثن   ى، واس   تدل عل   ى ج   واز ھ   ذا بق   ول 
  (من الرمل):(6)الحريري
  ن ِي ْن َي َْع  لاَ ى ِب ن َث َان ْ، ف َه ُن َي َْع  هُ     ا و َى ھ ََم ع ْأَ  ين َِح  ن ِي ْالَع بِ  اد ََج 
، وھذا شبيه بق ول الزمخش ري (7)"فلعله لم يقله إلى وقد اطلع على شعر العرب: "ثم عقب قائلا
  ".أجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه"حين استشھد بشعر أبي تمام 
ا عل ى المتنب ي والمع ري، فكي ف يك ون قولھم ا ل يس والحق أن ابن بزي زة ف ي ھ ذ اك ان متجنًي 
  .وھما اللذان أدركا عصور الفصاحة، ويكون قول الحريري حجة وھو الأبعد عنھابحجة، 
  :أما الأمثال وأقوال العرب الفصحاء، فكانت كثيرة أيضا عند ابن بزيزة، ومن ذلك أنه
عب د ص ريخة أم ه، ونف ر : "أكثر من الاستشھاد على جواز الابتداء بالنكرة بالأمثال مثل قولھم -
  .(8)"تعلق بقرمله
ظرف الزمان خبرا عن جث ة، واس تدل عل ى ذل ك بق ول عب د المل ك ب ن م روان ف ي إح دى يقع  -
 .(9)"نحن الدنيا، من وضعناه اتضع، ومن رفعناه ارتفع: "خطبه
: ما رأيت أسود من معاوية، قيل له، ولا أبو بكر وعم ر، فق ال: "احتج بقول عمرو بن العاص -
 إذا أريد منه السؤدد لا السواد،  (أسود)، على أن "كانا أدين منه، وكان أسود منھما
 .(1)جاز التعجب منه مباشرة من غير واسطة    
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، واستدل على ھذه  الأخيرة، (2)تمدرع وتمسكن وتمندل: د الميم في الأفعال إلا قليلا نحولا تزا -
 .(3) (لولاھا لتمندل بنا بنو العباس تمندلا: )بقول سعيد ابن المسيب
م  ن ك  لام المع  روفين بالفص  احة والبي  ان لل  دخول ف  ي دائ  رة  روھك  ذا أفس  ح اب  ن بزي  زة للنث  
  .الاستشھاد، التي ضيقھا النحاة كثيرا
  :ابن عصفور -
اھتم ابن عصفور بالشعر كثيرا، على خلاف القرآن وقراءاته، ولذلك كثرت مؤلفاته التي تعنى 
ئر، فلا عجب به، كشرح الأشعار الستة وشرح المتنبي وسرقات الشعراء، وشرح الحماسة والضرا
أن يكون ملما بأشعار العرب، حافظا لھ ا، بحي ث يمكن ه التمثي ل والاستش ھاد، حت ى دعت ه ص ناعته 
ش ھد اب ن عص فور بم ا يق ارب إلى ذلك، وقد بدا أثر حصيلته واضحا في مؤلفاته، ففي المق رب است
  . (4)"بيت شعري ةئالأربعما
ر ش واھده منتمي ة إل ى عص وره المتوس ع وقد كان التزامه كبيرا بقواعد الاستشھاد، فكان ت أكث 
فيھا، أي التي شملت الطبقة الثالثة وھم الإس لاميون، وين در عن ده أن يتع داھا إل ى طبق ة المول دين، 
  .(5)فيستشھد بشعر أبي نواس
  (من الطويل):(6)فمن شعراء الطبقة الأولى، استشھد ابن عصفور بشعر امرئ القيس في قوله
  ال ِالم َ من َ ليل ٌق َ - ب ْلُ ط ْأَ  م ْلَ و َ-ي انِ ف َك َ     ة ٍيش َِع ى َم ن َد ْلأَ  ىَع س ْا أَ َم نَّ أَ  و ْلَ ف َ 
لا يك ون فع لا لغي ر فاع ل الفع ل المعل ل،  -على أنه مفعول لأجله–على أن المصدر المنتصب 
  .(7)التي تفيد التعليل( اللام)إلا أن يكون المراد به التشبيه، فإن لم يكن كذلك وجب أن تلحقه 
  (من الوافر):(8)بن زھير العبسي في قولهواستشھد بشعر قيس 
  اد ٍي َني ز َِب  يوث ُلُ  ت ْا لاق َبَم   ي ِم ن ْت ُ باء ُن ْالأَ و َ يك َتِ أْ ي َ م ْألَ 
، عل ى الفع ل المض ارع، خلاف ا للأص ل، وفس ره (وھي الحذف)على عدم وقوع علامة الجزم 
  .(9)بالضرورة
من ):(01)يد الخيل، في قولهوأما من شعراء الطبقة الثانية، وھم المخضرمون، فاستشھد بشعر ز
  (الوافر
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  يالِ َم  ض َبع ْ تلف ُأُ و َ ه ُفُ اد َِص أُ   ي ِت ي ْلَ  ال َق َ إذ ْ ر ٍاِب َج  ِة نيَّ َم ك َ
  .(1)متصلة بياء المتكلم دون نون الوقاية، وعزاه للضرورة( ليت)استشھد به على مجيء 
  (من الخفيف):(2)كما استشھد ببيت أمية بن أبي الصلت
  اھ َقُ فُ ا ِو َي ُ ه ِات ِرَّ ِغ  ِض ي بع ِْف    ه ِِت يَّ ِن َم  من ْ رَّ ◌ ّف َ من ْ ك ُوش ِي ُ
  .(3) (أن)يقع خبرھا مع غير ( عسى)مثل ( أوشك)على أن 
ؤب ة ل ت ف ي ش عر الف رزدق وجري ر وجمي ل ورأما أشعار الطبقة الثالثة وھم الإس لاميون، فتمث
  ..والراعي النمري وعمران بن حطان وغيرھم
  (من الطويل):(4)فمن شعر الفرزدق قوله
  ر ِشاِف الم َ ولكّن زنجُي عظيم ُ  لو كنَت ضبًيا عرفَت قرابتي ف
  .(5)، إذا ما دل على ذلك دليل(لكن ّ)وفيه جواز حذف أسماء بعض حروف النصب مثل 
  (من البسيط):(6)ومن شعر جرير قوله
  طيق ُن ِْم  ء ُلاَّ ھم ز َوأمُّ  لا◌ً ًفح ْ   حلَھم ُل ف َالفح ْ بئس َ ون َغلبيُّ والتَّ 
  .(7)"أنه حال مؤكدة لا تمييزعلى ( لاً فح)فانتصب 
  (من الطويل):(8)ومن قول جميل بن معمر
  ه ْلُ لا بِ َب  مٌّ َج  القلب ِ صاب َم ُ اك ِأخ َ  اھ َبحبِّ  ا فإنَّ ي فيھ َنِ لَح ت َ لاَ ف َ
إلا  ،وأخواتھا عليھ ا أص لا، ولا عل ى الاس م( إنَّ )لا يجوز تقديم معمول خبر واستشھد به على أنه 
  .(9)و قليل جًداأن يكون ظرفا ًأو مجروًرا وھ
 :ومن شعراء الطبقة الرابعة استشھد ابن عصفور بشعر أبي نواس في مواضع ثلاثة منھا قوله
  (من الطويل)
  ب ِالذھ َ من َ على أرٍض  درِّ  باء ُص َْح   ھاِع واق ِى من ف َبر َى وك ُغر َص ُ كأنَّ 
ن واس ا ، وقد منعه، ولحن أب(ال)ف بـ من غير إضافة ولا تعري( أفعل)وذلك في مسألة تأنيث 
لا يس تعمل إلا ب الألف وال لام أو مض افا، ول ذلك ف ، (فعلى)الذي مؤنثه ( أفعل)وأما : "في ذلك فقال
  .(01)"لحن الحسن بن ھانئ
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نح اة، فق د أورده اب ن لالمعت رف بھ ا، عن د أكث ر اوأما م ا خ رج ع ن ح دود طبق ات الاستش ھاد 
المشھود بأصالتھم، ش اھًدا  تأخريناد، فقد أورد من شعر المعصفور على سبيل التمثيل لا الاستشھ
ول ذلك لح ن : "(1)، ق ال(ل ولا)للمع ري عن د حديث ه ع ن ل زوم ح ذف الخب ر م ن المبت دأ الواق ع بع د 
  (من الوافر) :المعري في قوله
  (2)الاَ َس لَ  ه ُك ُمِس ي ُ د ُم ْفلولا الغ ِ   ب ٍض َْع  كلَّ  منه ُ عب ُالرُّ  ذيب ُي ُ
ھذا الحرف لا يحذف م ع اس م الإش ارة مطلق ا، وعند حديثه عن حرف النداء، وتأكيده على أن 
  (من البسيط):(3)ولذلك لحن المتنبي في قوله: قال
  (4)ايس َِس ن َ يت ِف َا ش َوم َ ت ِانصرف ْ ثمَّ   ا يس َِس ر َ جت ِھ ِا ف َِت لن َز ْر ََب ذي، ھ َ
فمن الواضح أنه حينما أورد ھذين النموذجين من شعر المتأخرين، كان على سبيل تأكيد فس اد 
  .م، ولذلك أكد تخطئة النحاة لھم وتلحينھم إياھمللغة عندھا
، واستش ھد بھ ا، وك ان يفس ر ھ ايأما الأبيات مجھولة القائ ل، فل م يب ال اب ن عص فور بجھ ل قائل
  :ومن ذلك مثلا -على عادته–ما كان فيھا مخالفا للقواعد والأصول، ويحمله على الضرورة كثيرا 
لأن الميم المش ددة ص ارت عوض ا من ه، فأم ا ( ھمالل)ولا يجوز إظھار حرف النداء مع : "قوله
  (من الرجز):(5)قوله
  ھّمً ايا اللَّ  ت ِل ْلَّ ھ َ أو ْ ت ِح ْبَّ َس   اَم لَّ تقولي ك ُ ليِك أن ْا َع َم و َ
  .(6)"فضرورة لا يلتفت إليھا
  (من البسيط):(7)وفي قول الشاعر
  اخ ِطبَّ  ربال َم س ِھ ُأبيض ُ فأنت َ    م ُھ ُلُ أك ْ ا واشتدَّ و ْت َش َ جال ُا الرِّ إذ َ
على الرغم من أن العاھات والألوان لا تأتي ( أفعل)جاءت للضرورة على وزن ( أبيضھم)ذكر أن 
  .(8) (فعال ّا)أو ( ل ّافع)لأن أفعالھا في الأصل على وزن  على ھذا الوزن،
لم تستقِص الشاھد الشعري عند ابن عص فور، ولكنھ ا حاول ت بي ان منھج ه  -إذاً –فھذه صورة 
  .عر، مادًة للاحتجاجفي التعامل مع الش
  : ابن مالك -
                                                 
  .19المقرب ص - (1)
  401و سقط الزند ص40/1ھمع الھوامع : ينظر - (2)
  .591المقرب ص - (3)
  .921/2الديوان : ينظر - (4)
  .751/2، وھمع الھوامع 953/1البيت مجھول القائل في الخزانة  - (5)
  .902المقرب ص - (6)
  .94/1الإنصاف : البيت مجھول القائل، ينظر - (7)
  .87قرب صالم - (8)
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كان ابن مالك أشھر أعلام المدرسة المغربية الأندلسية، وأكثر نحاتھا تسطيرا لمنھجھا المتميز 
ع ن غيرھ ا م ن الم دارس، ف ي الق راءة والح ديث مم ا خ الف في ه متق دمي النح اة ف ي الاتس اع ف ي 
ل الاستش ھاد، كم ا ك ان أول م ن قل ب الاستدلال بالقراءات الشاذة، واعتبار الحديث أصلا من أصو
ترتيب الشواھد، فكان يستشھد بالقرآن أولا ثم يعقبه الحديث ثم يكون الشعر عاضدا مؤكدا لما جاء 
  .في المصدرين الأولين
وش ھرة اب ن مال ك ف ي أص ول الاستش ھاد اس تفادھا م ن كون ه أول م ن ع د الح ديث أص لا م ن 
  .بالحديث وتمكنه منهأصول الاحتجاج وقد رأينا من قبل عنايته 
ولذلك كان أثر الضوابط التي وضعھا علماء أصول الحديث باديا في منھج الرجل، وھو يحكم 
  ى الشعر وكلام العرب، فقد كان حريصا على توثيق الرواة حتى ينزع الشك من نفس لع
روى بعض و: "قارئه، فكان يورد أمثال ھذه العبارات، قبل أن يورد المسموع المستشھد به، فيقول
  .(3)"وھكذا ضبطه من يوثق به (2)"ھكذا رواه من يوثق بعربيته"و (1)"الثقات عن أعرابي
كثيرا ما يردھا إذا كانت مجھولة، لا يعرف لھا راٍو ع دل، و وھو يتحرى الصحة في الرواية،
م ن ):(4)، ف ي ق ول الش اعر(لك ن)عل ى م ا بع د ( ال لام)فقد عقب على استدلال الكوفيين على دخول 
  (الطويل
  يد ُِم َع ا لَ ھ َبِّ ح ُ ي من ِْن كنَّ لَ و َ
، فلا حجة فيه لشذوذه، إذ لا يعلم له تتمة، ولا قائل، ولا (ولكنني من حبھا لعميد)وأما : "بقوله
  .(5).."راٍو عدل يقول سمعت ممن أثق بعربيته، والاستدلال بما ھو ھكذا، غاية في الضعف
وق د ثبت ت عن ده  -ال كبي ر وم ن غي ر تعص بف ي اعت د–وھو يعود إلى قب ول رواي ة الك وفيين 
بالمد إلا الكوفيون، رووھ ا ع ن الع رب ( آي)و( آ)ولم يذكر مع حروف النداء : "برواة الثقة، يقول
  .(6)"الذين يثقون بعربيتھم، ورواية العدل مقبولة
وإذا تع  ددت الرواي  ة، ف  إن اب  ن مال  ك لا ي  رد واح  دة بواح  دة، ب  ل ي  ذكرھما مع  ا ويجتھ  د ف  ي 
ف ع الزم ان الموق وع ف ي بعض ه ومثال ر: "عتمدا على القياس، يقولھما وقد يفاضل بينھما متخريج
م ن ):(7)ولا ف رق ف ي ھ ذا ب ين المعرف ة والنك رة، وروى ق ول النابغ ة( الزي ارة ي وُم الجمع ة) :قولك
  (الكامل
  د ُو َس ْالأَ  اب ُر َنا الغ ُر َبَّ خ َ بذاك َو َ ا د ًا غ َن َرحلت َ أنَّ  ح ُوار ِالب َ عم َز َ
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  .002/3نفسه  - (3)
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فع ه، ذك ر ذل ك الس يرافي، والوجھ ان ف ي ھ ذ االن وع ج ائزان بإجم اع، إلا أن ور( دغ)ب بنص
وربما رفع الزمان : ماله أكثر، وإلى ھذا أشرت بقوليالنصب أجود، لأن الحذف معه أقيس، واستع
  .(1)"  الموقوع في بعضه
ا مقياسا لما يتخ ذه فھذه ضوابطه للرواية والرواة الذين عنھم نقلت الشواھد، يستند إليھا ويقيمھ
أص لا، ويع  ول علي ه وھ  و يؤس س القواع  د ويص در الأحك  ام ف ي مختل  ف القض ايا والمس  ائل الت  ي 
  .تيعرض إليھا
فوج دھا تمث ل ض عف م ا  (2)وش واھده الش عرية ف ي ذل ك كثي رة كثي رة، أحص اھا أح د الب احثين
التس ھيل وح ده، ولا استشھد به سيبويه في الكتاب، فقد بلغت أكثر من ألفي شاھد شعري في ش رح 
غرو في ذلك فابن مالك كان بحرا لا يجارى في سعة العلم وكثرة الاطلاع، وكانت له قدرة عجيبة 
ول م يش تھر أح د ف ي : "ف ي انت زاع ال دليل واستحض ار الش اھد ووج ه الاستش ھاد ب ه، ق ال الرافع ي
ي، وك ان ق د أخ ذ العل م المتأخرين بالإكثار من تلك الشواھد، والاتساع في حفظھا كابن مالك النحو
وأم ا أش عار الع رب : بنفسه، وليس له في الانتماء ما لغيره من العلم اء، وق ال ال ذھبي ف ي ترجمت ه
الأع لام يتحي رون فيھم ا، ويتعجب ون م ن أي ن  ةالتي يستشھدون بھا على اللغة والنحو فكان ت الأئم 
 عل ى فق د جم ع باعتكاف ه : "المق ري بكث رة اطلاع ة وس عة حفظ ه فق ال وق د أش اد. (3) .."ي أتي بھ ا
الاشتغال بالنحو، ومراجعة الكتب ومطالعة الدواوين وط ول الس ن م ن ھ ذا العل م غرائ ب، وح وت 
ئب، وإن منھا كثيرا اس تخرجه م ن أش عار الع رب وكت ب اللغ ة، إذ ھ ي امصنفاته منھا نوادر وعج
  .(4).."مرتبة الأكابر النقاد، وأرباب النظر والاجتھاد
مثلا لذلك أنه استشھد على منع الصرف في الش عر ب أكثر م ن م ن عش رين  ويكفي أن نضرب
  .بيتا في كتابيه شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، وشرح الكافية الشافية
واتساع ابن مال ك ف ي رواي ات أش عار الش واھد النحوي ة، وب روزه فيھ ا وتمي زه ع ن غي ره ف ي 
إذا تعلق الأمر بمسائل خالف فيھا غيره، أو  حلبتھا جعله يبدع في الإتيان بھذه الشواھد، خصوصا،
  :أجاز فيھا منا منعوه، ومن ذلك مثلا
  :ضمير المفعولـ تقديم الفاعل المتصل ب1
واس تدل عل ى ذل ك " والنحويون إلا أبا الفتح يحكمون بمنع ھذا، والصحيح جوازه": قال الناظم
  (من الطويل):(5)بالسماع، وأنشد على ذلك أبياتا منھا قوله
  اَم طع ِم ُ ھر َالدَّ  هُجد ُى َم أبق َ الناِس◌ ِ من َ  ا واحد ً ھر َالدَّ  د َا أخلَ جد ًَم  أنَّ  لو ْو َ
                                                 
  .123/1 شرح التسھيل - (1)
  .141، 041ابن مالك ص دأصول النحو عن: خالد سعد في كتابه  - (2)
  .073/1،0002،سنة 1بيروت،ط- تاريخ آداب العرب ، مصطفى صادق الرافعي ، دار الكتب العلمية - (3)
  .924/2نفح الطيب  - (4)
  562/1الديوان : البيت للفرزدق، ينظر - (5)
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نقل شيخنا عن الھمع، أن ھ ذا : ازه وجھا من القياس، وقال الصبانوذكر لجو: "قال الأشموني
  .(1)"الوجه ھو أن المفعول أكثر تقدمه على الفاعل فجعل لكثرته كالأصل
  :ھا المجرور بالحرفالحال على صاحب ـ تقديم2
 ،م ررت بھن ٍد جالس ة، م ررت جالس ًة بھن د: لك، فھم لا يجيزون ف ي نح وذمنع أكثر النحويين 
  (من الطويل):(3)، قال الشاعر(2)، لأن السماع ورد بهه والناظم يجيز
  يد ِن ِْع  م ُك ُى كأنَّ حتَّ  م ُاك ُذكر َِب      م ْك ُين َِب  د َع َْب  م ُا عنك ُّرً ◌ ًط ُ يت ُلَّ َس ت َ
  (ن الطويلم):(4)وقوله
 
  يب ُبِ َح ھا لَ ا إنَّ إليَّ حبيب ً   اادي ًَص  ان َيم َھ َ الماء ِ د ُر َْب  كان َ ئن ْلَ
  .ففي ھذين المثالين وغيرھما، كثير من الشواھد التي لم يسبق إليھا
ف وا بتوس عھم ف ي رمجاري ا لم ذھب الك وفيين، ال ذين ع شواھده، فقد ك ان ف ي تحريھ ا وأما عن
ح  دود الطبقت  ين الأولي  ين، ب  ل تع  دوھما إل  ى الطبق  ة الثالث  ة عص  ور الاستش  ھاد، فل  م يقف  وا عن  د 
وكذلك فعل ابن مالك،  دق وجرير ورؤبة وذي الرمة وغيرھم،فاستشھدوا بشعر الإسلاميين كالفرز
وكان أكثر استشھاده بشعر امرئ القيس وزھير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد والنعمان بن المنذر 
لمخبل السعدي وذي الرمة وعامر بن الطفيل والنابغ ة الجع دي، والخنساء وا ىوتأبط شرا والشنفر
اس بن مرداس وسواد بن قارب وحسان بن ثابت عبوالنمر بن تولب والربيع بن ضبع الفزاري، وال
جاءة وليلى الأخيلية والشماخ وم تمم ب ن ن ويرة والراع ي النمي ري وحمي د فوالحطيئة وقطري بن ال
م النحاة الأوائل وعدوھم من المولدين كبشار بن برد وأبان بن بن ثور، كما استشھد بشعراء ضعفھ
ري، وأب  ي العط  اء الس  ندي وأب  ي العتاھي  ة والكمي  ت والطرم  اح، ق  ال ي  عب  د الحمي  د، والس  يد الحم
والمطبوعون عل ى الش عر م ن المول دين، كبش ار ب ن ب رد وأب ان ب ن عب د الحمي د والس يد : "الجاحظ
لناس في ھذا الب اب يحي ى ب ن نوف ل وس لما الخاس ر، وخل ف ب ن وأبو العتاھية، وقد ذكر االحميري 
  .(5).."بن عبد الحميد أولى بالطبع من ھؤلاء، وبشار أطبعھمأبان خليفة، و
ومن أمثلة استشھاداته بشعر من خرج على نطاق حدود الاستشھاد زمانا، استش ھاده عل ى لغ ة 
  (من الطويل):(6) (ھـ822ت) العتبي بقول أبي عبد الرحمن محمد بن عبد F" أكلوني البراغيث"
  ر ِاض ِو َالنَّ  ود ِد ُي بالخ ُعنِّ  ن َض ْر َع ْفأ َ   ي ر ِاظ ِبن َ لاح َ ب َي ْي الشَّ ان ِو َالغ َ ن َي ْأَ ر َ
  :كما استشھد بشعر أبي نواس وھو معدود في المتأخرين في موضعين
                                                 
  .95/2ينظر حاشية الصبان  - (1)
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جع ل مض اف إل ى الوص ف في( غي ر)وإذا قص د النف ي ب ـ : "الأول عند حديثه عن المبت دأ، ق ال
مبتدأ، ويرتفع ما بعد الوصف به، كما لو كان بعد نفي صريح، ويسد مسد خبر المبتدأ، وعد ( غير)
  (من الرمل):ذلك قول الشاعر
  (1 )"ن ِز َالح َو َ مِّ ي بالھ َِض نق َي َ   ن ٍَم ى ز َعلَ  وف ٍأس َُم  ير ُغ َ
( أفع ل)إذا جم ع : "التفض يل م ن حي ث الت ذكير والتأني ث، ق ال( أفع ل)عند حديثه عن : والثاني
وعلى ھذا يكون قول ابن .. ى على جمع جاز أن يؤنثمن معنى التفضيل، إذا جر العاري لتجرده 
  :(2)ھانئ
  ىر َب ْك ُى و َر َغ ْص ُ كأنَّ 
بھم ا التفض يل وإنم ا أن ث أص غر وأكب ر بمعن ى  لأنه لم يؤنث أصغر وأكبر المقص ود صحيحا
  . (3).."كبير
أو ( ال)التفضيل المجرد م ن ( أفعل)وية مفادھا أن فابن مالك اعتد بھذا البيت لتثبيت قاعدة نح
الإضافة يمكن تأنيثه عند الجمع، وبذلك يؤكد صحة البيت ال ذي خط أ في ه النح اة أب ا ن واس لم نعھم 
  .(4)تلك القاعدة
كم ا أن اب ن مال ك ق د اس تدل ب بعض أبي ات المت أخرين ك المتنبي والمع ري، ولك ن عل ى س بيل 
النافي ة للج نس ( لا)متنبي، ق ال اب ن مال ك ف ي عم ل للاستئناسه ببيت  لاحتجاج، من ذلكالتمثيل لا ا
  (من الطويل):(5)وشذ إعمالھا في معرفة، في قول النابغة الجعدي(: ليس)عمل 
  يااد ِؤ َتي في فُ اَج َح  ت ْلَّ خ َو َ ت ْلَّ تو َ    ھا بعت ُا ت َفلمَّ  دٍّ ذي و ُ فعل َ ت ْد ََب     
  اي َاخ ِر َت َھا م ُبِّ ح ُ لا عن ْا و َاھ َو َِس           اي ًاِغ لا أنا ب َ لب ِالق َ واد ََس  ت ْوحلَّ   
  (من الطويل) :(6)وقد حذا المتنبي حذو النابغة فقال
  يااقِ َب  ال ُولا الم َ سوب ٌك َْم  د ُج ْلا الم َف َ  ى ذ َالأَ  ا من َلاص ًخ َ ق ْرز َلم ي ُ ود ُا الج ُإذ َ
  . (7)"والقياس على ھذا شائع عندي
يس بحج ة بع د م ا أورد بي ت النابغ ة ال ذي ھ و مم ن فقد جاء ابن مالك ببيت المتنبي الذي ھو ل
  .يحتج به بشعره فكان ذلك على سبيل التقوية والتأكيد
بي ت ي لثبوت ه ف ( ل ولا)فأج از إثب ات الخب ر بع د ، ( ھ ـ924ت)بي ت المع ري بواستش ھد ك ذلك 
  :(1)المعري
                                                 
  .572/3شرح التسھيل   - (1)
  ..ھو أبو الحسن بن ھانئ المعروف بأبي نواس - (2)
  .16/3شرح التسھيل  - (3)
  .67/3ھمع الھوامع : ينظر - (4)
  521/1، ھمع الھوامع 991/1شرح التصريح : ينظر - (5)
  042/1، مغني اللبيب 914/4ينظر الديوان  - (6)
  773/1شرح التسھيل  - (7)
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  الاَس لَ  ه ُيمسك ُ فلولا الغمد ُ
لتي ارتضاھا البصريون، فإنه قد أجاز لنفسه وكما أجاز ابن مالك الخروج على حدود الزمان ا
ل الفص احة، ل يس ھ ذا ئ في سابقة فريدة عند المتأخرين الخروج عل ى ح دود المك ان، أي ح دود قبا
لخ م وقض اعة، : ي على أنھم لم يأخذوا عنھ ا، وھ مد بلغات القبائل التي نص الفارابفقط، بل استشھ
  :(2)لراجزلى المتحرك، كقولاويجوز في لغة لخم الوقف بنقل الحركة إ :"فقال
  رَشُده ْ م ْعلَ وي ُ يه ِساِع َم  حمد ْت ُ     ُده َْص فيما َق◌ َ م ِز ْللَح  ر ِْم يأت َ ن َْم 
بضم الدال ھي في الأصل بالفتح لأنه فعل ماض من القصد، ولكنه لم ا وق ف علي ه ( قصُده)فـ 
  .(3)"ثقل حركة الھاء إلى الدال وھي متحركة
اء جيم ا مش ددة موقوف ا عليھ ا أو مس بوقة بع ين، عجعج ة وإب دال الي : "وم ن ذل ك أيض ا، قول ه
  .(5)"ليس ذلك من عادة أئمة ھذا الشأن: "، وآخذه على ذلك أبو حيان فقال(4)"قضاعة
أما الشواھد المجھولة القائ ل، ف إن اب ن مال ك ك ان مض طرب الم نھج فيھ ا، فت راه ت ارة يردھ ا، 
  .وأخرى يقبل بھا ويستدل بھا على قاعدته
ب دعوى جھ ل ( لك ن)بعد ( اللام)لبيت الذي استشھد به الكوفيون على جواز دخول فقد رفض ا
  : قائله وشذوذه في قوله
  ھا لعميد ُحبِّ  ني من ْلكنَّ و َ
ولا حج  ة في  ه لش  ذوذه إذا لا يعل  م ل  ه تتم  ة ولا قائ  ل ع  دل يق  ول س  معت مم  ن يوث  ق : "فيق  ول
دون أن  -وم  ا أكث  ر ذل  ك–ق  ائلين ، ون  راه ف  ي موض  ع آخ  ر يح  تج بأبي  ات مجھول  ة ال(6) .."بعربيت  ه
  (من الرجز):(7)يردھا، فقد احتج بقول الراجز
  اَم اِئ َص  سيت ُي َع ي إنِّ نِ ِح ل ْلا ت ُ    ا َم ا دائ ِلّح ًم ُ ل ِالعذ ْ من َ أكثرت َ     
مفردا، ولم يتوقف استشھاد ابن مالك على الأبيات المجھول ة القائ ل،  (عسى)على مجيء خبر 
ض الأبي ات الت ي رمي ت بالوض ع، وم ن ذل ك أن ه اس تدل عل ى ج واز ب ل تع داه إل ى الاستش ھاد ب بع
  (من الكامل):(8)لابتداء الغاية في الزمان ببيت نسب إلى زھير بن أبي سلمى( من)استعمال 
  ر ِھ ْن د َم ْو ِ◌َ  ِج َج ِح  ن ِْم  ن َي ْو َأق ْ   ر ِج ْالح ِ ِة نَّ بقُ  يار ُالدِّ  ن َِم لِ 
  .قيل إن حماد الراوية وضعه وألحقه بقصيدة زھير
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  (من الرمل):(1)استدل بقول الشاعرو
  ينِّ ِم  يس ُولا ق َ يس ٍق َ من ْ لست ُ  ي نِّ َع م و َھ ُعن ْ ھا السائل ُأيُّ 
  .بالتخفيف( عني)و( مني)فيقال ( عن)و( من)على حذف نون الوقاية من 
  .(2)"وإنه من وضع بعض النحويين: "قال ابن الناظم عن ھذا البيت
ف  ي بع  ض ،وتوس  ع ف  ي الزم  ان  ةبالش  عر، في  ه كث  رم  نھج اب  ن مال  ك ف  ي الاستش  ھاد  فھ  ذا إذاً 
ع م نھج المغارب ة ف ي عم ومھم م ن حي ث قبائل أحيانا أخرى، وھو منھج طبوفي بعض ال لأحيان،ا




















                                                 
  09/1، الأشباه والنظائر 46/ 1ھمع الھوامع  - (1)
  72عبد الحميد السيد، دار الجيل، بيروت، ص/لفية، بدر الدين بن مالك تح دشرح ابن الناظم على الا - (2)






  :والتعليل ـ القياسب 
لنح اة ق ديما القياس ھو الأصل الثاني من الأص ول النحوي ة بع د الس ماع أو النق ل، وق د عرف ه ا
، (1)"معظم أدلة النحو والمعول عليه في غالب مسائله عليه"وأولوه عناية كبيرة، حتى إنھم اعتبروه 
: وصرحوا بأن القياس ھو النحو، فم ن ث م لا يج وز إنك اره أو تجاھل ه، ق ال أب و البرك ات الأنب اري
ا ھ ذول :"و أض اف الس يوطي (2)"واعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق، لأن النح و كل ه قي اس"
ر القي اس أنك ر قيل في حده، النح و عل م بالمق اييس المس تنبطة م ن اس تقراء ك لام الع رب، فم ن أنك 
  .(3)"حد من العلماء أنكره لثبوته بالدلالة القاطعةالنحو، ولا يعلم أ
ن د صادا، ع( السويق)وقديما سئل ابن أبي اسحاق عن مسألة في النحو تتعلق بإبدال السين في 
نعم عمرو بن تميم تقولھا، وما تريد إل ى ھ ذا، علي ك بب اب : "بعض العرب، فرد على السائل بقوله
  .(4)"في النحو يطرد وينقاس
  :أركان القياس وأنواعه  -1
قياس نحوي مداره الق وانين النحوي ة، وھ و : نوعان -كما عرفناه في الفصل السابق –والقياس 
حم ل غي ر المنق ول عل ى : "، وقد ح دده اب ن الأنب اري بأن هالمفھوم الشائع في اصطلاح الأصوليين
. (6)"حمل فرع عى أصل يعلمه، وإجراء حكم الأصل على الفرع"، أو (5)"المنقول إذا كان في معناه
  .وھو قياس قائم على إلحاق الأمثلة بالقواعد
لنح اة في ه وأما الثاني فھو القياس العقلي وھو قياس أحك ام عل ى أحك ام لن وع م ن المش ابھة، وا
إذ لابد لكل قياس من أربعة أشياء، أصل وفرع "على خلاف وحدد الأصوليون للنوع الأول أركانا 
، وذل ك مث ل قي اس نائ ب الفاع ل عل ى الفاع ل ف ي الرف ع، فالفاع ل ھ و الأص ل أو (7)"وعل ة وحك م
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  .39لمع الأدلة ص - (6)
  .نفسه - (7)
 -  962 -
لعل ة واالمق يس علي ه، ونائ ب الفاع ل ھ و الف رع أو المق يس والرف ع ھ و الحك م ال ذي لح ق ب الفرع، 
  .ياس ھي الإسنادالجامعة بينھما والمسوقة للق
  :وفيما يلي عرض لھذه الأركان
  : المقيس عليه -أولا
وھو الأصل الذي يقوم عليه القياس، وھو يمثل المسموع من كلام العرب أو الوارد في فصيح 
  :الكلام عنھم، واشترطوا له
 :أن يكون كثيرا مطردا . أ
الأفعال التي ھ ي أعم ال )بصريين، فيسيبويه قد ذكر في باب وقد صرح بھذا أئمة النحو من ال
فإنما ھ ذا الأق ل، ن وادر : "بعض أبنية المصادر القليلة المخالفة للقياس، ثم قال..( إلى غيرك تعداك
نقيس على : "، وقال في موضع آخر(1)"تحفظ عن العرب ولا يقاس عليھا، ولكن الأكثر يقاس عليه
  .(2) .."الأكثر
: رة لا تع د ش رطا ف ي المق يس علي ه، فربم ا ق اس النح اة عل ى القلي ل، ق ال الس يوطيولكن الكث
ل يس م ن ش رط المق يس علي ه الكث رة، فق د يق اس عل ى القلي ل لموافقت ه للقي اس ويمتن ع ع ن الكثي ر "
ش نوءة ( واو)كحنيف ة لأنھ ا أش بھتھا، فج رت ( فعيلة)على ( فعولة)؛ من ذلك قياسھم (3)"لمخالفته له
حنفي قياسا، قالوا شنئي، وشرط ذلك أن يكون ذلك القلي ل ھ و ك ل : حنيفة، فكما قالوا( ءيا)مجرى 
ما ورد في بابه ولم يسمع ما يناقضه، ويرفضون القياس على الكثير إذا كان عل ى خ لاف القي اس، 
ھذا : "، يقول فيه(جواز القياس على ما يقل ورفضه فيما يكثر)وقد عقد ابن جني لذلك بابا ھو باب 
التناقض، إلا أنه مع تأمله صحيح، وذلك أن يقل الشيء وھو  -إلى أن تعرف صورته–باب ظاھره 
  .(4)"قياس ويكون غيره أكثر منه إلا أنه ليس بقياس
وا عل ى القلي ل س أم ا م ذھب أھ ل الكوف ة، فھ و مخالف ة ھ ذا الش رط، وع دم الاعت داد ب ه، فق د قا
إذا سمعوا " لذلك قال عنھم خصومھم أنھم كانواواحدا ،وإن كان المسموع بيتا و–النادر، ولم يبالوا 
وا بيت ا واح دا في ه ج واز ش يء مخ الف ل و س مع "، وأنھ م (5)"لفظا في شعر أو نار كلام جعل وه باًب ا
  .(6)"للأصول جعلوه أصلا وبّوبوا عليه
  :ألا يكون شاذا . ب
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لا يك ون مخالف ا صرح النحاة أن المقيس علي ه يش ترط في ه ألا يك ون ش اذا ف ي القي اس، يعن ي أ
  الشاذ المنكر في  ىلا ينبغي لك أن تقيس عل: "للنصوص اللغوية وللقواعد النحوية، قال سيبويه
وھذا من الشواذ وليس .. مذ ولد: من كلامھم حذف النون والحركات، وذلك نحو: "، وقال(1)"القياس
م ن ش رطه " لى الشاذ،  الاختيار لا يقيسون ع وذكر السيوطي أنھم في. (2)"مما يقاس عليه ويطرد
ألا يكون شاذا خارجا عن سنن القياس، فما كان كذلك، لا يج وز القي اس علي ه،  -أي المقيس عليه–
  .(3)"كصحيح استحوذ واستصوب واستنوق
ا مخالًف ا للأص ول كل ما ج اء ش اذ ًلو طردنا القياس في "والحكمة التي رآھا النحاة في ذلك أنه 
ذلك يؤدي إلى أن تختلط الأصول بغيرھا، وأن نجعل ما ليس بأص ل والقياس، وجعلناه أصلا لكان 
  .(4)"أصلا وذلك يفسد الصناعة بأسرھا وذلك لا يجوز
أما الكوفيون فلم يعرفوا الشاذ ولم يب الوا أن يعرف وه، ب ل ك ان ك ل مس موعھم ع ن الع رب مم ا 
م الكس ائي، فق د ك ان من درس لھم ھذه الطريقة ش يخھ لأو: "ويهاس عليه، قال ابن درستيجوز القي
  .(5)"يسمع الشاذ الذي لا يجوز إلا في الضرورة فيجعله أصلا ويقيس عليه
ل والمثالين، وھم محقون في ذلك، فالمثال الواحد ال ذي يس معه القد كان الكوفيون يعتدون بالمث
انتھ ا النحوي من الأعرابي أو الأعرابية، ينبغي أن ينظر إليه على أن ه يمث ل لھج ة لغوي ة تحت ل مك
بين البيئات المختلفة التي احتوتھا البيئة العربية، فإھدارھا إھدار لھذه البيئة ومضيعة لجانب لغ وي 
كي ف يص نع فيم ا : وھو ما وع اه أب و عم رو م ن قب ل ح ين س ئل ،(6)لا تتم الدراسة إلا بالإحاطة به
  .(7)"تلأكثر، وأسمي ما خالفني لغاا أعمل على : "رب وھم حجة؟ قالخالفته فيه الع
  :المقيس -ثانيا
اھتم النحاة بالقياس النحوي لم ا يترت ب علي ه م ن تنمي ة الحص يلة اللغوي ة، حي ث ع دو المق يس 
م اقيس عل ى ك لام : "على كلام العرب من كلامھم، وقد ص رح ب ذلك كب ار الأئم ة، فق ال اب ن جن ي
  .م أربعةالمقيس عليه أقساو، والقياس باعتبار المقيس (8)"العرب فھو من كلام العرب
ومن أمثلته إعلال الجمع وتصحيحه حملا على المف رد، فم ن إع لال : ـ حمل فرع على أصل1
قيم وديم حملا على قيمة وديمة، ومن تصحيح الجم ع حم لا عل ى : الجمع حملا على المفرد، قولھم
  .(1)و ُثَور من زَوجة وثَورة جُزو َ: المفرد قولھم
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: المصدر لإع لال فعل ه، وتص حيحه لص حته نح و ومن أمثلته إعلال: ـ حمل أصل على فرع2
  .(2)قمت قياًما، وقاومت قواما
  .وھو إما أن يكون في اللفظ أو المعنى أو في كليھما: ـ حمل النظير على نظيره3
الموص ولة، ودخ ول لام الابت داء ( م ا)المص درية عم لا عل ى ( م ا)بعد ( إن)فمن الأول زيادة 
  .(3)الموصولة في اللفظ( ما)حملا لھا على  النافية( ما)على 
م ا ق ام )حم لا عل ى ( غي ر ق ائم الزي دان)وم ن حم ل النظي ر عل ى نظي ره ف ي المعن ى، ج واز 
التفض يل ( أفع ل)ومنه كذلك في اللف ظ والمعن ى، حم ل من ع  (4) (ما)في معنى ( غير)، لأن (الزيدان
  .(5)ن المبالغةالتعجب، لأن وزنھما واحد كما أنھما يفيدا( أفعل)على رفع الظاھر على 
  :ـ حمل الضد على ضده4
لعدم تص رفھا م ع الاخ تلاف بينھم ا ( عسى)على خبر ( ليس)مل منع تقديم خبر ومن أمثلته ح
  .(6)والعلة عدم التصرف، والحكم ھو المنع( ليس)والمقيس ( عسى)في الفعلية، فالمقيس عليه 
  :العلة الجامعة -ثالثا
لذي يوجب للمقيس حكم المقيس عليه، وينقسم القياس وتكون بين طرفي القياس، وھي السبب ا
  : باعتبار العلة إلى
  :ـ قياس عله1
، فتك ون ھ ذه العل ة س ببا (7)"يحمل الفرع على الأص ل بالعل ة الت ي عل ق عليھ ا الحك م"و أن وھ
  .مناسبا في ثبوت الحكم بين طرفي القياس
  :ـ قياس شبه2
حكم، بل ھي ضرب من الشبه، ق ال اب ن عليھا ال امعة للقياس غير التي علقإذا كانت العلة الج
مل الفرع على الأصل بضرب من الشبه غير العلة التي علق اعلم أن قياس الشبه أن يح: "نباريالأ
  .(8)"عليھا الحكم في الأصل
  :ـ قياس الطرد3
اعل م أن : "قد تكون العلة موجودة ب ين طرف ي القي اس ولكنھ ا غي ر مناس بة في ه، ق ال الأنب اري
  .(1)"في العلة و الذي يوجد معه الحكم وتفقد الإخالةرد ھالط
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  :الحكم -رابعا
لمق يس ب المقيس علي ه ا إلح اقھ و ف ي المق يس علي ه، إذ أن  وھ و م ا يس رى عل ى المق يس مم ا
ا م ن أوص اف ص افا عل ى الأحك ام النحوي ة اس تمدوھيتطل ب إعط اءه حكم ه، وق د أطل ق النح اة أو
  :الأحكام الفقھية وھي
: كرفعه بعد شرط مضارع، خلاف الأول ى: كجر الفعل، القبيح: كجر الفعل، الممنوع: الواجب
كح ذف المبت دأ أو الخب ر، وإثباتھم ا، : ، الجائز عل ى الس واء(ضرب غلاُمه زيدا)كتقديم الفاعل في 
  .(2)حيث لا مانع من الحذف ولا مقتضى له
  :القياس عند المغاربة والأندلسيين -2
ندلسيون عن نظ رائھم م ن البص ريين والك وفيين ف ي الاعت داد بالقي اس لم يختلف المغاربة والأ
وجعله الأصل الث اني بع د الس ماع ف ي تقعي د القواع د والأص ول، وق د أش ار اب ن خ روف إل ى قيم ة 
وبالقياس ضبط كلامھم، وبالتفتيش والنظر لحقت أغراضھم وعلم حقيق تھم : "القياس وأھميته بقوله
معوا الكثير الذي لا يضبطه الحفظ في القليل بالقياس، فاس تغنى م ن وجازھم، وحصر أكثر ذلك فج
أخذ عنھم ومن أتى بعدھم بحفظ قوانينھم وأكثر عللھم وما قيدوه بذلك م ن حف ظ م ا لا ينحص ر، إذ 
  .(3)"قد فاتھم الأخذ عن العرب، فثبت بذلك الفضل والزلفى عند F تعالى
م ثي ل لم  ذاھبھمرھا ھ ذا البح  ث، فنكتف ي ل  ذلك بالتولا يس عنا الإحاط ة بم  واقفھم الت ي لا يحص  
ثبات قواعدھم التي أطلقوھ ا وفي مسائله بما يثبت دورانه في أدواتھم التي جردوھا لا،وآرائھم فيه 
  .اراتھم التي رأوھا في كثير من مسائل النحو وأبوابهواختي
  (:ھـ546ت)عند أبي علي الشلوبين ـ 
واعده النحوية وقاس على القراءات القرآنية وأحاديث النب ي اھتم أبو علي بالقياس وبني عليه ق
وكلام العرب؛ فمن قياسه على القراءات القرآنية حتى وإن كانت شاذة، ما أجازه م ن ح ذف ( ص)
م ررت : والتق دير( مررت بالذي ق ائم: )قول، فت(4)العائد في الموصول الاسمي، إذا كان العائد مبتدأ
م  ا "اس  ا عل  ى ق  راءة الض  حاك وإب  راھيم اب  ن أب  ي عبل  ة، الش  اذة، بال  ذي ھ  و ق  ائم، أج  از ذل  ك قي
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وخالف . (2) (أي)بالرفع، فوافق بذلك الكوفيين الذين أجازوا حذف العائد مطلقا في غير  (1)"بعوضة ٌ
  .(3)البصريين الذين اشترطوا لذلك طول الصلة
رابط بينھم ا وب ين ومن قياسه على الحديث إجازته أن تأتي جملة الخبر وليس فيھا شيء من ال
أفض ل م ا قل ت أن ا (: "ص)المبتدأ، بشرط أن تكون الجملة لھا معنى المبتدأ نفسه، على قول النب ي 
  :، ومن قواعد القياس عنده (4)"والنبيون من قبلي، لا إله إلا F
  :الحمل على الأكثر أولى من الحمل على الأقل-1
م ل عل ى القلي ل، وم ن ذل ك ذھاب ه إل ى أن يرى الشلوبين أن الحم ل عل ى الكثي ر أول ى م ن الح
، لأن الغال ب ح ذف أح دھما ف ي الاس م ال ذي عل ى ح رفين (واو)أو ( ي اء)إم ا ( ذو)المح ذوف م ن 
لأن الغالب على ( واو)أو ( ياء( )ذو)قال الشلوبين، المحذوف من : "المحذوف لامه، قال السيوطي
، والأغل ب فيھ ا (واًوا)أو ( ي اء)وف ة من ه الاس م الثن ائي المح ذوف من ه لام ه أن تك ون ال لام المحذ
أو ( ي اء)ب أن المح ذوف من ه ( ذو)، فينبغي أن يحكم عل ى ن المحذوف غيرھمال أن يكووق( الواو)
  .(5)"لا غيرھما، لأنھما أكثر من غيرھما وإن كان يمكن أن يكون المحذوف منه ھاء( واو)
  :هالحمل على ماله نظير أولى من الحمل على مالا نظير ل-2
ذھب الشلوبين إلى أنه ينبغي أن يحمل عل ى النظي ر، وم ا خ رج م ن النظ ائر مرف وض عن ده، 
غي ر مستحس  ن، ف  لا يق ول ب  ه ل  ذلك فق د ذھ  ب إل  ى بط لان ق  ول م  ن ق ال ب  إعراب الأس  ماء الس  تة 
أدى إل ى م ا لا نظي ر ل ه، حي ث يك ون ذل ك الاس م ( ذو)ف ي الاس م  ب الحروف، لأنن ا إذا قلن ا ب ذلك 
فھ و للإع راب، ول يس م ن ( ال ذال)، وما زاد م ن الح روف عل ى (الذال)ا واحًدا وھو المعرب حرف ً
  فإعراب الاسماء الستة بالحروف : "قال السيوطي. أصل الكلمة، وھذا فيه خروج على النظائر
وھ ذه الح روف زوائ د ( ذو م ال: )يؤدي إلى أن يكون الاسم المع رب عل ى ح رف واح د ف ي قول ك
  .(6)"عراب، وذلك خروج على النظائر فلا ينبغي أن يقال بهعليه، للدلالة على الإ
  :الحمل على النقيض-3
وكما يحمل الشيء على نظيره عند الشلوبين، فإنه يحمل على نقيض ه، ل ذلك فق د حم ل المنف ي 
ل م )ف ي ( الطع ام ل م نأك ل: )عليھما، كأن نقول( لما)و( لم)على الموجب، فأجاز تقدم معمول مابعد 
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، (لم ا)و( ل م)معم ولا م ا بع د : "، يق ول(الطعام أكلنا: )، حملا على الموجب في قولك(نأكل الطعام
  .(1)"قدم عليھما، حملا على نقيضه، وھو الإيجاب
  
  :عند ابن عصفور ـ 
ك ان اب ن عص فور يعتم د عل ى القي اس ويعتب ره أص لا م ن أص وله النحوي ة، فق د ك ان الرج ل 
على سلامة وصحة أحكامه التي ألزم نفسه ؛حرصه التي يستشھد بھا  حريصا على تتبع النصوص
بانتقائھا وفق فھم عميق ونظر دقيق، كم ا ك ان ميل ه البص ري وروح ه الس اري في ه دافع ا ل ه عل ى 
انتھاج سبيلھم في ھذا الأمر، فقد كان يقيس على الكثير الش ائع ويت رك القلي ل الن ادر، ويع زوه إل ى 
حك ى ي ونس أن : "ك م ا ج اء ف ي المق رب حي ث يق ولالضرورة إذا كان في الشعر، وم ن أمثل ة ذل 
ضرب َم ُن )وسمع من كلامھم ( أي)ويحكى بھا النكرات، كما يحكي بـ ( َمن ْ)بعض العرب يعرب 
  (من الطويل): (2)ا ، وعلى ھذه اللغة قوله(َمًنا
  الاَم وا ظ َم ُِع  فقلت ُ فقالوا الجنِّ ◌ َ   أنتم ْ ون َن َُم  لت ُقُ ي ف َار ِا ن َو ْت َأَ 
  .(3)"الجمع في الوصل كما يفعل بأي، وھذه اللغة من الندور بحيث لا يقاس عليھا فأثبت علامة
  :قياس الكوفة واضحا في مواضع كثيرة منھا وكان موقفه من
أن الھ اء ھ ي الاس م  ھ ل ھ و بجملت ه اس م، أم( ھ و)الض مير  م ا ذك ره ف ي ش رح الجم ل ح ول
بصريين أنه بجملته اسم لثبات ه ف ي جمي ع اختلف في الاسم من ھو، فمذھب اال: "فقال. والواو زائدة
عل ى ص حة  والالاس م الھ اء وال واو زائ دة، واس تدوال على ص ورته، وم ذھب أھ ل الكوف ة أن حالأ
  (من الطويل):(4)مذھبھم بحذفھا في قول الشاعر
  جيب ُن َ لاط ِالم َ و ُخ ْر َ ل ٌَم َج  لمن ْ    ائل ٌق َ ال َق َ ه ُي رحلَ يشر ِ بيناهُف َ  
  .(5)"لتفت إليھاوذلك أيضا ضرورة لا ي
: وعند حديثه عن إعم ال المص در، ومت ى يج وز ذل ك ومت ى لا يج وز حي ث فص ل ذل ك بقول ه
وھذا الذي ذكر من إعمال المصدر في ھذ االباب إنما يجوز في المص در الج اري مج رى الفع ل، "
م ن ) :(6)وأم ا الاس م ال ذي ف ي معن ى المص در ف لا يعم ل إلا حي ث س مع، وذل ك، مث ل ق ول الش اعر
  (لوافرا
  اتاَع الرِّ  الِمَئة َ ائك َط ََع  بعد َو َ      ني َع  الموت ِ ردِّ  أكفًرا بعد َ
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  (من مجزوء البسيط) :(1)لأن العطاء في معنى الإعطاء، وكذلك قوله
  ظلم ُ ،ًة◌ ًحيَّ ت َ لام َى السَّ أھد َ       لاً كم رج ُصاَب م ُ إنَّ ، لوم ُظ َأَ 
ه مقيس ا، وھ ذا خط أ عن دنا لأن ه ل م ، وأھل الكوف ة يجي زون ذل ك ويجعلون (إن إصابتكم ) يريد
  .(2)"يكثر كثرة توجب القياس
ولا يخفى ما في ھذه العبارة الأخيرة من دلالة على منھج ابن عصفور في القياس، حيث يب دو 
  .جليا اعتداده بالكثرة وطرحه للقلة والتي لا يجوز القياس عليھا بحال
ان يربطه بالسماع ويجعله رديًفا ل ه ف ي ولاعتداد ابن عصفور بالقياس نراه في كثير من الأحي
النح ويين أن ه لا  وزعم ق وم م ن ق دماء: " الموصول قولهتأصيل أصول القواعد، فقد جاء في باب 
إذ جملة القسم قد عريت من ضمير يعود عل ى الموص ول، ،يجوز وصل الموصول بالقسم وجوابه 
عائ د  إح دى الجملت ين م ن ض ميرء إذا عري ت وكذلك أيضا لا يجوز وصله عندھم بالشرط والجزا
جاءني الذي أقسم با] لق د ق ام أب وه، ولا ج اءني ال ذي إن ق ام : على الموصول، فلا يجوز أن تقول
  .(3)"عمرو قام أبوه، وذلك عندنا جائز قياسا وسماعا
أن ك ل  "ياس بأن الجملتين قد أصبحتا بمنزل ة جمل ة واح دة ب دليل قوعلل ابن عصفور سبب ال
يد إلا باقترانھا ب الأخرى، ف اكتفى فيھ ا بض مير واح د، كم ا يكتف ي ب ه ف ي الجمل ة ا لا تفواحدة منھم
  .(4)" الواحدة
وقد يقتصر ابن عصفور على السماع وحده، ويجعله غير مق يس، م ن ذل ك وض ع الظ رف أو 
وض ع الش يء موض ع الش يء أو إقامت ه : "المجرور موض ع فع ل الأم ر عل ى س بيل الاغ راء، ق ال
  .(5)" ؤخذ بقياسمقامه لا ي
عليھ ا أن الص حيح أن  ىوبن  ذكر ھذه القاعدة ابن عصفور في ش رح الجم ل: "وقال السيوطي
 يج وزإلا فيم ا س مع ع ن الع رب لا -وھو وضع الظرف أو المجرور موضع فعل الأم ر–الإغراء 
م ن ق ال بج واز الاغ راء  ووراءك وأمام ك وإلي ك ول دنك، ورد عليك وعندك ودونك ومكانك :نحو
وبنى عليھا أيضا أن المصدر الموضوع موضع اسم الفاعل أو اسم ،ائر الظروف والمجرورات بس
  .(6)"ل لا يطرد، بل يقتصر على ما سمع منهعوالمف
ق ائم عل ى الكثي ر المط رد، ممتن ع ف ي القلي ل الن ادر وم ا  ،ھو القياس عند ابن عصفور فھذا إذاً 
  .يختلف كثيًرا عن أئمة النحو من أھل البصرةجاء منه كان على سبيل الضرورة، وھو في ذلك لا 
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  :عند ابن مالك -
عرفنا من قبل إلمام ابن مالك بالمسموع من كلام الع رب وإحاطت ه ب ه وتوس عه ف ي الاحتج اج 
بكل ما صح عنده وروده عن العرب الفصحاء، فكان مذھبه التساھل فيما تشدد فيه أوائل النحاة من 
قراءة الشاذة ويجعل الحديث أصلا من أصول الاحتج اج، كم ا رأين اه البصريين، فرأيناه يستشھد بال
يجاوز في كثير من الأحيان حدود الفصاحة التي رسمھا لل رواة ق دما، فيح تج بلغ ات ولھج ات لخ م 
وج ذام وغس ان وقض اعة، حت ى عي ب علي ه ذل ك، وع د في ه مجانب ا لم ذھب الأئم ة عل ى رأي اب ن 
  .(1)"حيان
ذھبه من الس ماع ي دل عل ى احترام ه لك ل مس موع، حت ى ول و ك ان إن موقف ابن مالك ھذا وم
ذلك المسموع بيتا واحدا، وھو محق في ذلك، لأن الرواة لم يحيطوا بك ل لھج ات الع رب ولغ اتھم، 
، ولم (2)حتى يردوا ذلك المسموع القليل، وربما كان لھذا المسموع نظائر كثيرة لم يستوعبھا الرواة
  .يتمكنوا من الوقوف عندھا
ولأجل ذلك أنزل ابن مال ك المس موع منزلت ه الت ي يس تحق فجعل ه أص لا يق يس علي ه، لا ف رق 
  العرب فھو من كلام العرب،  و قليل نادر، فما دام مسموًعا عنعنده فيه بين كثير مطرد أ
فيه جاريا على منھج الكوفيين، يوافقھم في كثير من آرائھم ومذاھبھم، ففي حديثه عن  فكان منھجه
إنما : وى عن العربوذكر ابن برھان أن أبا الحسن الأخفش ر: "وأخواتھا قال( إن ّ)بـ ( ما) اتصال
وعزا ذلك إل ى الكس ائي ع ن الع رب، وھ ذا النق ل ال ذي ذك ره اب ن ( ما)ل مع زيادة زيًدا قائم، فأعم
م برھان يؤيد ما ذھب إليه ابن السراج من إجراء عوامل ھذا الب اب عل ى س نن واح د قياس ا، وإن ل 
  . (3)"القياس سائغ: يثبت سماع في جميعھا، وبقوله أقول في ھذه المسألة، ومن أجل ذلك قلت
. فقد وافق ابن مالك في ھذه المسألة القياس على ما ورد عن العرب، كما كان مذھب الك وفيين
 " :ومن أمثلة قياس ابن مالك على القليل المسموع، ما ذكره في جواز تقديم الخبر وتوسيطه، فق ال
ون تق  ديم الخب  ر ولا توس  يطه إذا ك  ان جمل  ة، زذك  ر اب  ن الس  راج، أن قوم  ا م  ن النح  ويين لا يجي  
أبوه قائم كان زيد، فھذا مثال التقديم، وأجاز أيضا : فأجاز أن يقال -وإن لم يسمع –والقياس جوازه 
ن فق د س مع أن يقال كان أبو قائم زيد، وما ذھب إليه من الجواز ھو الصحيح، وإن لم يسمع مع ك ا
  (من الطويل):(4)مع الابتداء، كقول الفرزدق
  ه ْب ُقار ِأَ  ب ٌلي ْك ُ ولا كانت ْ أبوهُ    ب ٍحار ِه من م ُمُّ ا أُ َم  لك ٍى َم إلَ 
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أبوه ما أمره من محارب، فأبوه مبتدأ، وأمه مبتدأ ثاٍن، وم ن مح ارب خب ره، وھم ا خب ر : أراد
م ا أم ه م ن : اغ التق ديم أيض ا، كقول كالمبت دأ الأول، فق دم الخب ر وھ و جمل ة، فل و دخل ت ك ان لس 
  .(1)"ما كان أمه من محارب أبوه: محارب كان أبوه، والتوسيط أولى بالجواز، كقولك
فعلى الرغم من قلة الشواھد في ھذه المس ألة أج از اب ن مال ك القي اس عل ى م ا رواه النح اة ف ي 
ب ه، وم ن أمثلتھ ا ال واردة عل ى ابن مالك كثيرة متعددة مبثوثة في جمي ع كت دوأمثلة القياس عن. ذلك
  :أنماطه
  :ـ قياس العلةأ 
ومما تختص : "حالة جزمھا، يقول( كان)المضارع من  (لام ) ومن أمثلته عند ابن مالك حذف
وكقول ه  (2)﴾ول م ي ك م ن المش ركين﴿: ارعھا الس اكن جزم ا كقول ه تع الىجواز حذف مض ( كان)به 
  ولي ساكن امتنع الحذف عند سيبويه،  ، فإن(3)﴾ولا تك في ضيق مما يمكرون﴿: تعالى
ق ل اللف ظ بثبوتھ ا قب ل تخفي ف، وثولم يمتنع عند يونس، وبقوله أقول، لأن ھذه الن ون إنم ا ح ذفت لل
  .(4).."ساكن أشد من ثقله بثبوتھا دون ذلك فالحذف أولى
إذا  فعلة الحذف ھي التخفيف والفرار من الثقل المتحق ق بثب وت ھ ذه الن ون، وھ ذا الثق ل ي زداد
الساكنة ساكن آخر، وعليه جاز قياس الحذف فيما لم يله ساكن على ما وليه ساكن  (كان )ولي نون
  يونس وابن مالك الذي منعه سيبويهوھو مذھب 
  :ـ قياس الشبهب 
ه ب ـ ھلتفض يل م ن رف ع الاس م الظ اھر لش با( أفع ل)من نماذج ھذا القياس عند ابن مال ك، من ع 
ولأفع ل التفض يل ش به بأفع ل المتعج ب ب ه، أوج ب ل ه : "ق ال. ة للمبالغ ةا وإفادالتعجب وزن ً (أفعل)
مه حال التنكير لفظا واح دا، وأم ا صور عن الصفة المشبھة في اللفظ والعمل، أما في اللفظ فلزوقال
: بويه، فق ال عل ى تل ك اللغ ةيفة حكاھ ا س عيي العمل فكونه لا يرفع فاعلا ظاھرا إلا عل ى لغ ة ض ف
  .(5)"نه أبوه، لأنه بمعنى مررت برجل فائقه في الكرم أبوهمررت برجل أكرم م
التعجب، للشبه بينھم ا ف ي الص يغة وھ ي ( أفعل)التفضيل على ( أفعل)فقد قاس عدم العمل في 
صاحب الحال والحال شبيھان بالمبتدأ والخبر، فلذلك الشبه يج وز "المبالغة، كما يرى ابن مالك أن 
  .(6).."دد حاله، كما أن المبتدأ واحد ويتعدد خبرهأن يكون صاحب الحال واحدا ويتع
  :ـ قياس الطردج 
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ي يؤفع ل، لأن أح رف الماض ( أفع ل َ)ع أن الأص ل أن يق ال ف ي مض ار: ومثاله عند اب ن مال ك
ھم زة ح ذفت بع د ھم زة الم تكلم ل ئلا د زي ادة ح رف المض ارعة، إلا أن الموجودة في المضارع بع
واسم الفاعل مل على ذي الھمزة ذو النون وذو التاء وذو الياء، يجتمع ھمزتان في كلمة واحدة ثم ح
  : (1)ار إلى ذلك بقولهواسم المفعول، وقد أش
  ف ِتِص بنيتي م ُو َ ضارع ٍم ُ  في  استمرَّ ( أفعل َ) ھمزة ِ وحذف ُ
  اَم ه للاضطرار تمَّ ونحو َ       نا كرم َؤ ْي َ ن ْلأَ  أھل ٌ ه ُوإنَّ 
لبص رة وا فيھا عم ا رس مه س لفھم م ن نح اة ام يخرجفھذه مواقف النحاة المغاربة من القياس، ل
والكوفة، وھم في ذلك فريقان إما تابع للبصريين متش ددين ف ي أقيس تھم ك ابن عص فور، وإم ا ت ابع 
  .للكوفيين متساھلين ومتوسعين في أقيستھم كابن مالك
  :التعليل المغاربة و -3
عل ى النظ ر العقل ي إل ى الظ واھر وأكث روا، مب دأ يق وم كان مبدأ التعليل الذي سار عليه النح اة 
اللغوية، ومحاولة إيجاد تفسير لكل حالة من حالاتھا، وق د ب دأ النظ ر ف ي العل ة بداي ة س ھلة يس يرة، 
فكانت تعليلات الخليل أقرب ما تكون إل ى روح اللغ ة، ل يس فيھ ا إيغ ال ولا مبالغ ة ولا تج ن عل ى 
علل ه، إن ك ان ق د أخ ذھا ع ن الع رب أم  اللغ ة وطبيعتھ ا، وق د م ر بن ا رأي ه فيھ ا حينم ا س ئل ع ن
اخترعھا ھو، ولكن الذين من بعد الخليل وسيبويه، ذھبوا بالعلة في كل م ذھب، فاختلط ت ص ناعة 
النحو بصناعة المنطق، وكان التعليل مسرحا لھ ذا الاخ تلاط وتل ك المزاوج ة ب ين العلم ين، فص ار 
ذي يفر منه كل مريد، وجاء ابن مضاء ، الهالخوض في ھذه العلل خوًض◌ًا في المستغلق المستكر
و دف ع  القرطبي، وجاء معه الفتح، بما كان يدعو إليه من ترك للتعليل المفرط، فأھدر القول بالعل ل
بق وة ف ي مواجھ ة ھ ذه الآف ة الت ي أفس دت النح و وح ادت ب ه ع ن أص ل وض عه، ف دعا إل ى تركھ ا 
  .وإطراحھا بعيدا
في الأندلس والمغرب أذًنا تس مع، ف أقبلوا عل ى  ولقيت دعوة ابن مضاء من بعض نحاة مصره
طريقه؛ يتلمسون خلاص النحو من أعلاق الفلسفة والمنطق، ويقبلون به عل ى نح و مص فى أص يل 
  .سائغ للدارسين
والأندلس يين، ب ل إل ى  ةولھذا رأينا أن نخص ص ھ ذا المبح ث، ل يس لاس تعراض عل ل المغارب 
فأعلنوا على رؤوس الأشھاد براءتھم مم ا غلب ت علي ه آراء ومذاھب من تأثروا بدعوة ابن مضاء، 
اب ن خ روف واب ن الض ائع : ظھ رھمصناعة النحو من قول بالعلل والتعليل، وكان أش ھر ھ ؤلاء وأ
  .حيان وأبو
  :ـ ابن خروف والتعليل
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على الرغم مما كان واقعا بين ابن خروف وابن مضاء القرطب ي م ن خص ومة بخص وص م ا 
تنزيه أئمة النح و عم ا "عليه، حين تطاوله واجترأه على النحاة في كتابه كان قد رد به ابن خروف 
  . (1)"نسب إليھم من الخطأ والسھو
م الرج ل ورأي ه، فربم ا عن ه عل  الخصومة بابا يص د إلا أن ابن خروف ما كان ليجعل من ھذه
ال ذي تعلق وا  مب دأعلى ابن مضاء تماديه في ذم النحاة والتقليل من ش أنھم بس بب ھ ذا ال يكون قد رد
يجاب على الأمر بھدوء أكبر وروي ة وات زان، وعل ى العم وم،  به، وربما كان رأي ابن خروف أن
طاول والتسفيه لآراء الآخ رين، فقد كانت مواقف ابن خروف فيھا كثير من الاعتدال، وقليل من الت
ة التطوي ل والتط ويح يرفض كثرة التعليلات التي لا تفيد والتي تكد الذھن، وقد كان منھج النحا فھو
س وق عل ة ، ف(2)"ولا تبالي بكثرة العلل، إنما ھي بمنزلة الزائ د عل ى ال ثلاث ف ي الط لاق: "بھا، قال
  .لمن أراد التعليل واحدة أو علتين كاف
ل التي لابد للمتعلم منھا، والتي يقبلھا العق ل و َإلا أنه كان لا يرفض العلل كلھا، فھو يأخذ بالأ◌ُ ُ
وھو الم نھج . (3)ا النظر السليم بالقبول، ويرفض ما بعد ذلك من علل ثواٍن وثوالثوالمنطق ويتلقاھ
ومم ا يج ب أن يس قط م ن النح و العل ل الث واني : "ال ذي س ار علي ه اب ن مض اء م ن قبل ه ح ين ق ال
  .(4)"والثوالث
والبحث عن أصول العلل، ولماذا صارت العلل عللا، أفضل عند ابن خروف من معرفة العلل 
: د حديثه عن العلل المانعة للاسم من الصرف، يقولنھا، فعة المتتابعة دون البحث عن أصولثيرالك
فھذه عل ل موجب ة عن د الع رب، مط ردة، ف إذا عل م أح دنا ھ ذا، ج از ل ه أن يتج اوزه ويبح ث ع ن  "
أص  ول تل  ك العل  ل، ولأي ش  يء ص  ارت عل  لا، ف  إذا وف  ق ل  ذلك وعرفھ  ا ك  ان أعظ  م فائ  دة وأكث  ر 
فاطرا وأبعد عن الزلل وأعرف بحكمة العرب من الأول، وكلاھما متتبع ما وجد من تصرفا، وأنبه 
  .(5)"كلامھم
وف، قيم ة الت ي لا طائ ل منھ ا إلا ك د ال ذھن، مرفوض ة عن د اب ن خ  رعولع ل العل ل الجدلي ة ال
بالي اء ف ي ( أفع ي ْ)و: "فقد حكى سيبويه عن بعض العرب قوله، وأصحابھا يجعجعون ولا يطحنون
  .(6)"بالياء في الوصل والوقف( أفعي ْ)إذا وصل لم يفعل، وحكى عن بعضھم قوله الوقف، ف
في حالة الوص ل، ( أفعي ْ)ووقع جدال بين أبي علي الفارسي وأبي اسحاق الزجاج حول إنكار 
والذي حكاه سيبويه ع ن بع ض الع رب، وق د عق ب اب ن خ روف عل ى ذل ك الج دال، بم ا ي دل عل ى 
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س معت : أب و عل ي: "نھا والتي لا فائدة منھا، ويحكي حوارھما فيقولالعلل المستغنى ع رفضه لتلك
لأنه رجوع إلى ما فروا منه، وذلك أنھم قلبوھا في : في الوصل بالياء، قال( أفعي ْ)أبا اسحاق ينكر 
الوصل إلى الألف، فرارا م ن الي اء، ول يس يعت د بقلبھ ا ف ي الوق ف كم ا اعت د ب ه ف ي الوص ل، لأن 
  ...الوصلالوقف غير لازم في 
الوصل والوقف يتعاقبان على الكلمة، فلم صار الوصل بالاعتداد أولى م ن الوق ف، : قلت: قال
لأن وضع الكلام للفائدة، والفائدة لا تحصل إلا بالترتيب، ولا تكون إلا ف ي الوص ل، ألا ت رى : قال
لوصل ھو اللازم لوقف، فاا لما لم تكن مركبة بنيت على الوقف، ولو ركبت لزال( ثلاثة أربعة)أن 
  .(1).."لأنه إما ملفوظ به أو مقدر في حال الوقف
وھ ذه جعجع ة : "ثم يعقب ابن خروف على ھذه المناقشة الطويلة المملة، متھكما ساخرا، بقوله
ث م ردوھ ا إل ى ( ألف ا)ونظائرھا، عن د ھ ؤلاء ( أفعي ْ)عري متى كانت الياء في شولا طحن، فياليت 
ھ ا لبوول م يق( ي اء)قظ ة؟ وھ م ل م ينطق وا بھ ا ف ي الوص ل أو الوق ف إلا ي؟ أف ي الن وم أم ف ي ال(ياء)
  .(2).."قط
إن ف ي ھ ذا وغي ره، لبيان ا عل ى أن اب ن خ روف ك ان لا ي رى ف ي التعلي ل البعي د زي ادة تفس ير 
وإيضاح، وإنما فيه من الإبھام والغموض الذي ينبغي للنحوي مجافاته وھ و يق دم نح وه للمتعلم ين، 
  .قول وتنفر الرغائب منهكي لا تشط الع
  (:ھـ086ت )ـ ابن الضائع 
و ك ان عليم، وكان الغ رض من ه تثبي ت قاع دة، أالتعليل عند ابن الضائع أمر محمود إذا كان للت
وراءه حكمة ومنط ق، أم ا إذا ك ان ض ربا م ن التق دير والتمح ل ف ي معرف ة الأس باب أو تباري ا ف ي 
 دات، فھ و ض رب م ن السفس طة والھ ذيانوتعقي  وضع الفرضيات الت ي ت دخل الم تعلم ف ي متاھ ات
  .المرفوض، الذي لا يحتاج إليه ولا ھو يستحق أن يبذل فيه جھد
ق ال : "يقول في تعليقه على ما ذكره اب ن عص فور، م ن أن المص در ي ذكر وأن الفع ل لا ي ذكر
إن المص  در ي  ذكر، وإن ك  ان جنس  ا ب  النظر إل  ى شخص  ه وت  رك أص  ول الوض  ع، .. اب  ن عص  فور
بالنظر إلى أن ه ي راد ب ه الم رة، ولا ف رق ( ضرب ْ)ل الفعل جنس فلا يذكر، وزعم أن تذكير ومدلو
ي  راد ب  ه ش  خص م  ن ( ض  رب)الم  رة ف  ـ ( ض  رب)ب  ـ  ف  ي ذل  ك ب  ين الاس  م، فإن  ك كم  ا تري  د
  .(3)(.."الضرب)
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وھ ذا تعم ق وش يء لا يحت اج : "ثم يعلق على ذلك بعد ذك ره للخلاف ات ال واردة ف ي ذل ك بقول ه
  .(1)"إليه
ب بل جمي ع واض عي العربي ة حسق، ليس ھو فحمبل نراه يذھب إلى أكثر من ھذا الحكم، فيست
يستحمقون ويسخرون من ھؤلاء الذين يعللون من أج ل التعلي ل، ول يس ف ي تعل يلاتھم أدن ى منط ق 
  .ولا حجة أو برھان
: نطقا، يق ولوقد ذكر ذلك بعد إيراده نّصً ا طويلا، تشعر في نھايته أنك لم تخرج بشيء يفيدك 
فق ال ( ف ّي زي د: )أثقله، فأقول: م، قال، لا تريد الف(في زيد)فإن سميته  :قال سيبويه وسأل الخليل "
ليس باسم، ولا يشبه الاسم، لأنه على حرفين، أح دھما ح رف ( في)، لأن (لزيد: )الزجاج على ھذا
اس ما مض افا، غي ر أن ( مال لا)، لا تش به (لزي د)وك ذلك : علة وليس ذلك في الأس ماء المف ردة، ق ال
ك ذلك تفع ل ب اللام : ثق ل ففع ل ب ه ذل ك م ع الإض افة، ق الجعل كالتسمية به وحده، وھو ي( في زيد)
فيثقل، فيفعل به ذلك أيضا مع الاس م المخف وض، ( في)لأنھا إذا سمي بھا تشبع الكسرة، فتصير كـ 
ف الإعراب (. ال لام)وليس ك ذلك  كلمة مفردة، يصح الوقف عليھا،( في)ولقائل أن يفرق بينھما بأن 
وإن ك ان لا ( ف ي زي د)، ألا ت رى أن ف ي الأس ماء ك ـ (في زيد)بعيد، ولا يشبه ( كزيد)و( لزيد)في 
  (.ذو مال)و( فو زيد)يقاس عليه، وھو 
ل ي )، وزع م أن قول ه (كازي د)و( ف ي زي د: )أق ول: على أن السيرافي صحح ذلك القياس، فقال
الجر أصلھا عنده الفتح، وكس رت م ع ( لام)، لأن (لا زيد)ن الصحيح خطأ، وأ –( لزيد)ھي ( زيد
الابت داءكما تق دم، ول ذلك فتح ت م ع المض مر لأن ه ي رد الش يء إل ى ( لام)الظاھر فرق ا بينھ ا وب ين 
( لام)الابت داء يخ الف بذات ه المض مر بع د ( لام)أصله مع أنه ليس مع المضمر، لأن المض مر بع د 
  .(2).."ردھا إلى حركتھا الأصلية وھي الفتحة ككاف التشبيه الجر، وتصيرھا اسما لزم
لا نمل ك إلا أن نق ول كم ا ق ال اب ن الض ائع،  -الذي تعمدنا نقله ھك ذا–عد ھذا النص الطويل وب
فلا شك أن جمي ع الواض عين للغ ة، م ن أولھ م إل ى .. وھذا ھذيان من القول: "بعد أن عرض النص
  .(3).."ت لاستحمقوا القائل بھاآخرھم، لو عرض عليھم تلك الھذيانا
اب رالإع : "ي بجمي ع م ا ذك ر النح اة فيع د م ن اختلاف ات، يق ولوحينم ا يع رف الإع راب ي أت
صوت الضمة في آخ ره ال ذي أوجب ه الابت داء، ھ و ( فأين F)ه العامل، صوت في آخر الكلمة يوج
يك ون ص وتا، ألا ت رى أن لا الإعراب، وقد رد الأستاذ أبو علي ھذا الرسم على ابن طلحة بأنه قد 
م ف  ي الأفع  ال المعتل  ة وف  ي الأمثل  ة الخمس  ة ح  ذف الص  وت، وك  ذلك الس  كون ح  ذف ص  وت زج  ال
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 هالحركة وأيضا فالإعراب المقدر ليس بصوت، فأصلحه الأس تاذ فق ال حك م ف ي آخ ر الكلم ة يوجب 
  .(1)"فالحكم يعم ھذا كله: ، قالعاملال
وھ ذا ھ ذيان : "من التعليل ما لا يرضى ويختمھ ا بقول ه ثم يورد غير ذلك من الآراء التي فيھا
  .(2)"فيه خروج عن التعليم
من ه كان ت تثبي ت القواع د ف ي وھذا ما يزيد من وضوح رأي ابن الضائع في التعليل، فالحكمة 
ان المتعلمين، فإن كان التعليل مشتتا للأذھان مفسًدا للنحو وأصوله عندھم، فترك ه أول ى والبع د أذھ
  .ةعنه غاي
  (:ھـ547ت)و حيان بـ أ
كان أبو حيان كسلفه ابن مضاء القرطبي ظاھري ا معت دا بظاھريت ه ف ي النح و حت ى وإن رج ع 
. (3)"ب الظ اھر م ن عل ق بذھن هھمحال أن يرجع عن م ذ: "شافعية، وكان يقوللعنھا في الفقه إلى ا
ه ظ اھر اللف ظ، ولا ولذلك سلك في تفسيره ھذا المذھب فكان يفسر عبارات الق رآن عل ى م ا يقتض ي
: يصير إلى التأويل مع إمكان عمل الشرع على ظاھره، ولا سيما إذا لم يقم عليه دليل خلافه، يقول
ق م دلي ل عل ى يلأن ا لا نص ير إل ى التأوي ل م ع إمك ان عم ل الش رع عل ى ظ اھره ولا س يما إذا ل م "
  .(4)"خلافه
إليه من قرن ويزيد، فيدعو وفي النحو كان أبو حيان يجيب عن صدى ابن مضاء الذي وصل 
إلى البعد عن التعليلات وعدم الإكثار منھا والإطالة فيھا، فھي فضول من القول لا يحتاج إليه، وقد 
لقد اطلعت على : "أفسد النحاة النحو بھا، وليس بمستحق منه أحد منھم الإشادة إلا ابن مضاء، يقول
حبش وغيرھم، وصنفت فيھا كتب ا ف ي لغتھ ا جملة من الألسن كلسان الترك ولسان الفرس ولسان ال
ونحوھا وتصريفھا واستفدت منھا غرائب، وعلمت باستقرائھا أن الأحك ام الت ي اش تملت عليھ ا، لا 
تحتاج إلى تعليل أصلا، وأن كل تركيب كلي يحتاج فيه إلى نص من السماع، وأنھا لا يدخلھا شيء 
اللسان، ولم أر أحدا من المتقدمين نبه إلى إط راح من الأقيسة، وإنما يقال من ذلك ما قاله أھل ذلك 
( المشرق في النحو)ھذه التعاليل إلا قاضي الجماعة الإمام أبا جعفر أحمد بن مضاء صاحب كتاب 
وك ان اب ن مض اء . فإنه طعن على المعللين بالعلل السخيفة ورد عليھم ما شحنوا به كتبھم م ن ذل ك
قته، وكان من آخر من ختمت به المائة السادسة من علماء ين بطريتنمن مقرئي كتاب سيبويه والمع
  .(5)"ھذه الملة رحمه F
                                                 
  991/1شرح الجمل لابن الضائع  - (1)
  نفسه - (2)
  493/4، الدرر الكامنة 395/3نفح الطيب : ينظر - (3)
  803/1، والبحر المحيط 383ت، ص.أبو حيان النحوي، خديجة الحديثي، منشورات مكتبة النھضة، بغداد، د - (4)
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لقد ضج أب و حي ان بكث رة التعلي ل عن د النح اة فھ ي تس بب الس أم والمل ل، ولا تنف ع ولا تج دي، 
والنحوي ون مولع ون بكث رة : "لھا بم ا ھ و أج دى، يق ولول ى أن ن نفض أي دينا منھ ا ونس تبدوكان الأ
لك ان أج دى –و ك انوا يض عون مك ان التعلي ل أحكام ا نحوي ة مس تندة للس ماع الص حيح التعلي ل، ول 
وكثيرا ما نطالع أوراقا في تعليل الحك م الواح د ومعارض ات ومناقش ات ورد بعض ھم عل ى  -وأنفع
بعض في ذلك وتنقيحات عل ى زعمھ م ف ي الح دود، خصوص ا م ا ص نعه مت أخروا المش ارقة عل ى 
  .(1) .."من ذلك ولا يحصل في أيدينا شيء من العلممقدمة ابن الحاجب، فنسأم 
ف ي ( إح رون) (2)، وق الوا(رَّ ونح )عل ى ( ح رَّ ة)وجعلوا ( إوزون)على ( إوزة)عوا فالعرب جم
ت لا فائ دة ذل ك أب ا حي ان، لأن تل ك التعل يلا ، فل م ي رضوعلل النح اة ل ذلك فأط الوا (3) (إحّرة)جمع 
لاتھم بأنھ  ا ل  يس لھ  ا أس  اس م  ن الص  حة، ب  ل ھ  ي ووص  ف تعل  ي ،لوق  تترج  ى منھ  ا إلا إض  اعة ا
ص م ا خ ھ ذا الجم ع، ومل( ح ّرة)و( إوزة)وق د ط ول النح اة ف ي جم ع : "وس اوس وخي الات، يق ول
لم يجمعوا ھذا الجمع إلا عوضا عن شيء قصد حقيق ة، كال ذي ح ذف لام ه  حّوموا عليه أن العرب
، (إح ّرة)و( ك إوزة)ء، أو نق ص توھم ا ب له من كونه ك أن يك ون مؤنث ا بالت اأو فاؤه أو ما كان يج
وطلب التعليل في مثل ھذه الأشياء لا يحصل طائلا، ولا يوقف قصا،نما قد ھفبالإدغام الذي فيه كأن
  .(4) "للات وسواسية وضياع وقت في غير     حاصمن ذلك على ما يثلج الصدر وإنما تلك خيا
فيس تنكر علي ه إطالت ه ف ي  -أكث ر من ه ف ي ھ ذا الب اب وق د -كعادت ه–مال ك  ويتبع أبو حيان اب ن َ
ن ولي الاھتم ام للأحك ام لا للعل ل، لأن الخ لاف ف ي أن  التعليل لإعراب المضارع، وكان من رأي ه 
  وقد طول المصنف بترجيح ما أبدى من التعليل لإعراب : "العلل قليل الفائدة، يقول
يل ة الج دوى، لأن ه لا خ لاف المضارع على ما ذكر غيره، مما يوقف عليه في شرحه، والمس ألة قل
  .(5)"في علة، وأما الحكم فھو أن الإعراب دخل المضارع كما دخل في الاسم
ر تعقبات ه إي اه، ومنھ ا م ا ث اائل باب ا لإكمسويجد أبو حيان في تعليلات ابن مالك في كثير من ال
نف ف ي وعل ل المص : "علل به عدم دخ ول ت اء التأني ث عل ى فع ل الأم ر والفع ل المض ارع، فيق ول
( افعلي)خاطبة نحو مللاستغناء عنھا بياء ال: "شرحه كونھا لم تدخل فعل الأمر ولا المضارع، فقال
 ،، فلو لحقتهھا ساكنة، فالمضارع يسكن في الجزمولأن( تفعل)وللاستغناء بتاء المضارعة نحو ھي 
  .(6)"ھذه التعاليل ھي لحصر صفات وضعية فلا حاجة إليھاوالتقى فيه ساكنان، 
                                                 
  032نفسه ص  - (1)
  006/3الكتاب : حكى ذلك سيبويه عن يونس، ينظر - (2)
  823/1التذييل والتكميل  - (3)
  نفسه - (4)
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ائل اللغة، فمن آث ار م ذھبھم لا تفارق النزعة الظاھرية أبا حيان وھو يعلق على كثير من مسو
؟ ول م وض ع عل ى ھ ذه ، ما ذھبوا إليه من أن ه م ن الح رام أن يس أل ع ن ش يء وج د، ل م وج دعليه
لا يح ل التعلي ل ف ي : "، وقد قال ابن ح زم ف ي ذل ك؟ل في القرآن كذا ولم يقل كذا، ولم قي؟ الصورة
، وكذلك في علم العربية عند أبي حي ان (1)"ء من الدين ولا أن يقول قائل لم حرم ھذا وأحل ھذاشي
من باب الوضعيات العربية، ففي الحقيقة لا يحتاج فيه إلى تعليل كما لا يحتاج ف ي عل م اللغ ة "فھو 
ل م يق ال للع ين : ھك ذا، كم ا لا يق ال" زي د ق ائم"لم جاء ھذا التركيب ف ي قول ك : فلا يقال: إلى تعليل
المض ارعة الھم زة والت اء والي اء؟ ونب دي ل ذلك  ان ت حروف هل م ك: الطرف، وللي ل اللي ل؟ ولا يق ال
فھذا كله تعليل يسخر العاقل منه ويھزأ من حاكيه فضلا عن مستنبطه، فھل ھذا كله إلا م ن .. عللا
  .(2).."الوضعيات، والوضعيات لا تعلل
د أبي حيان لا تعلل، ورفضه للتعليل لھا، رفضه لتعليل ومما يدل أيضا على أن الوضعيات عن
ھ ي تميي ز الفاع ل م ن ( ن ا)و( الن ون)و( الت اء)ل المس ند إل ى ال ك ب أن عل ة إس كان آخ ر الفع اب ن م
للمس  اواة ف  ي الرف  ع ( ن  ا)، ث  م حمل  ت الت  اء والن  ون عل  ى (أكرَمن  ا)و( أكرْمن  ا)المفع  ول ف  ي نح  و 
لتعليل أكثر النحاة ذل ك، بأن ه يك ره ت والي أرب ع حرك ات  والاتصال وعدم الاعتلال، وكذلك رفضه
الواحدة لأن الفاعل كجزء من فعله، ثم حم ل المض ارع عل ى الماض ي، أم ا الأم ر  فيما ھو كالكلمة
: الإض راب عنھ ا فق ال عل ل بأنھ ا تعلي ل وض عيات، ودع ا إل ىفيس كن استص حابا، ووص ف ھ ذه ال
  .(3)"تخّرص على العرب في موضوعات كلامھاوالأولى الإضراب عن ھذه التعاليل لأنھا "
 ث واني فالتعليل مرفوض في الوضعيات جملة، أما إذا كان غيرھا، فمرفوض منه ما كان عللا
و، وخروج به عن بابه ومقصده، لأن فيه التكلف والغلو، أما ما كان منه أو ثوالث، فھو مفسدة للنح
لا ينبغ ي أن يع ول من ه : "فلا ضير منه، يقول جيتھا،دا للمتعلم، نطقت به العرب على سبسيطا مفي
ولقد كان بعض مشايخنا م ن أھ ل  العرب، واستعمالاتھا تشھد له وتوحي إليه،إلا ما كان من لسان 
ھم ا، وكثي  را م  ا ش حنت الكت  ب بأقيس  ة م وتعالي ل الرم  اني وال  وراق ونظراءإي  اك: "المغ رب يق  ول
بداء مثلھا من له أدنى نظر في الحالة الراھنة ولا الشبھية والعلل القاصرة وھي التي لا يعجز عن إ
) : يحتاج في ذل ك إل ى إمع ان فك ر ولا إك داد بص يرة، ولا ح ث قريح ة، ول ذلك ق ال بع ض الأدب اء
  (مجزوء الكامل
  (4)  ويِّ ح ْن َ ِة جَّ ح ُ من ْ ف َُع ض ْأ◌ََ◌ َ  ر فاِت  ف ٍطر ِو ب ِرن ُت َ
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يخ رج عل ى  الھج ريين والث امن والأن دلس ف ي الق رنين الس ابع وھذا منھج بعض نحاة المغرب
 مال لما كان قد بدأ به من قبل ابنھو استك،جديدا في باب التعليل  اعادة منھج النحاة، ليسطر اتجاھ
رفض فيه العلل الثواني والثوالث وك ل عل ة مخالف ة رطبي، فيكون منھجا مغربيا خالصا تمضاء الق
لغوي ة خالص ة ل يس فيھ ا م ن أث ر المنط ق لسجية العرب وعاداتھا في الكلام، ليكون النحو صناعة 
وھو منھج صائب لقي القبول وسن الاتباع من ل دن دارس ي النح و المت أخرين، لم ا . والفلسفة شيء
  .رأوا فيه من منھج يستجيب لخصائص مناھج التعليم الحديثة
-  092 - 
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  تيسير النحو
وا دالذين تخلفوا عن السليقة العربية، إذ ُوجتقيم أود بعض الموالي  ،بدأ النحو صناعة بسيطة
التي تضبط صحة  ،في عصر َبُعد عن عصر الفصاحة والبيان، فكان جملة من القواعد والقوانين
النطق بكلام العرب، فتبعد المتكلم عن اللحن الذي يزري بالرجل الكريم، ولكنه ما لبث أن صار 
أو تھذيب ،بعد من أن تكون الغاية منه إصلاح منطق التي تذھب به إلى أ، له أصوله وقواعده  ،فًنا
يجّودونه ويثقفونه، ويوسعون فيه ويطيلون،  ، أساتذة البصرة والكوفة ،لسان، فانبرى إلى ھذا الفن
  .ويغربون ويغمضون، حتى أنكره أولو الطبع والسليقة منھم
فكأن النحو خلق لكي ولا الطريق التي ترسموا، ، النحاة عن ھذا النھج الذي سلكوا  حدولم ي
أنت أعلم  " -وكان ألف العسر في مؤلفاته–يكون غامضا، وقد سأل الجاحظ يوما الأخفش الأوسط 
ولا نفھم أكثرھا؟ وما بالك ، الناس بالنحو فلَم لا تجعل كتبك مفھومة كلھا؟ وما بالنا نفھم بعضھا 
كتبي ھذه J، وليست ھي أنا رجل لم أضع : تقدم بعض العويص، وتؤخر بعض المفھوم؟ فأجابه
ي إليه، قلّت حاجتھم إلّي فيھا، وإنما كانت نوع، ولو وضعتھا ھذا الوضع الذي تدمن كتب الدين
إلى التماس فھم ، غايتي المنالة، فأنا أضع بعضھا ھذا الوضع المفھوم، لتدعوھم حلاوة ما فھموا 
  .(1).."التكسب ذھبت ، إذ كنت إلىالتدبير َ، ما لم يفھموا، وإنما قد كسبت في ھذه 
 اوأضاف النحاة إلى ھذا ما تعلموا من مبادئ الفلسفة والمنطق، فمزجوا النحو بمسائله، وأجرو
وصاغوه في مقدماته، واحتجوا باستدلالاته، فكنت لا ترى تحت جبة النحو إلا عليه كلياته ، 
، .."ليس من كلامنا بما ،في كلامنا ،ن بكلامناوأراكم تتكلم: "منطقا، حتى قال بعض الأعراب
فليس معنا منه شيء،  ،إن كان النحو ما يقوله أبو الحسن الرماني : "وكان أبو علي الفارسي يردد
  .(2) .."وإن كان النحو ما نقوله فليس معه شيء
إعراض  ، النحو العربي قد تأذى كثيًرا مما أصابه على أيدي ھؤلاء، وكان أكثر مصابه  إن
واطراحه بعيدا، لما كان فيه من العسر والاستغلاق، وخصوصا لدى ، ه والنفور من، الناس عنه 
، فتجندوا لدفعه بما يملكون، رمن أبناء العربية، وقد وعى ِقدًما كثير من الدارسين ھذا الخط الناشئة
 ، وقد تعشقوا سحره وكماله ،وتلَّمظواليقبل عليه الطلاب  ،وتبسيطه ،فكانت ضرورة تيسير النحو
  .الهحلاوته وجم
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تآليف  محاولة تقديمه في ،وأخذ ھذ التيسير يتبدى في اتجاھين متوازيين، كان الأول منھما
الة والتطويح، تصل الغاية من أقرب طريق، إذ ليس يخفى على سھلة ميسرة، بعيدة عن الإط
فھام، والإحاطة بمسائله الطويلة العسرة على الأ،ما يعاني التلامذة من الكد في سبيل فھمه  ،ھؤلاء
أما النحو، فلا تشغل قلب الصبي  .. "وكأنھم وعوا مقالة الجاحظ إلى كل من تصدر لتعليم الناشئة
اللحن، ومن مقدار جھل العوام في كتاب إن كتبه،  قدر ما يؤديه إلى السلامة من فاحشإلا ب، منه 
ومذھل عما  فھو مشغلة عما ھو أولى به،، ، وشيء إن وصفه، وما زاد على ذلك وشعر إن أنشده
والتعبير البارع، وإنما يرغب في بلوغ  ،والخبر الصادق ،ھو أرد عليه، من رواية المثل والشاھد
من لا يحتاج إلى تعرف جسيمات الأمور، والاستنباط ، غاية النحو ومجاوزة الاقتصاد فيه 
يص لمصالح العباد والبلاد، ومن ليس له حظ غيره ولا معاش سواه، وعو ،لغوامض التدبير
  .(1) .."لا يجري في المعاملات ولا يضطر إليه شيء ،النحو
واستجاب كثير من أئمة النحو وعلمائه لنصيحة الجاحظ، فمضوا يضعون الملخصات 
ولعل مختصًرا في النحو للناشئة لم يلق من الشھرة حينئذ ما لقيه "والمختصرات والشروح، 
وطارت شھرته في الآفاق، إذ ظل " نحوالجمل في ال"وقد سماه (. ھـ733ت )مختصر الزجاجي 
طويلا يدرس للناشئة في الشام واليمن ومصر وبلدان المغرب والأندلس، وأكب عليه أعلام النحاة 
  .(2).."في تلك الأمصار بالشرح من قيل إن شروحه أربت على مائة وعشرين شرحا
عبر قرون، وكانت أما الاتجاه الثاني، فكان جملة من الاعتراضات التي وجھت إلى النحو 
توجيھات ومقترحات  -في بعض الأحيان–سببا فيما لحقه من الإنكار والطعن، وربما تلا ذلك 
  .لإصلاحه، كالذي عرف عند ابن مضاء القرطبي
، فلم يكن ھناك ما (ھـ944ت)وكان أقدم من جرأ على الطعن على النحاة، أبو العلاء المعري 
يسمعه من تأويلات النحاة وتكلفاتھم، وتخريجھم بعض  أكثر مما كان يقرأه أو، الرجل  يغيظ
بما  ، ، فكان كثيرا ما يغمز قناتھم(3)للاستشھاد بھا على آرائھم الخاصة ،الأبيات على غير حقيقتھا
إلى عدي  لسان ابن القارح في رسالة الغفران  ىعض مؤلفاته، ومن ذلك ما يقوله عليورده في ب
  (من الخفيف):ن بيتك الذي استشھد به سيبويه، وھو قولكلقد ھممت أن أسألك ع : "بن زيد
  تصير ُ لأي حال ٍ فانظر ْ أنت َ  أم بكور ُ مودع ٌ واح ٌأر َ
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ستبعد ھذا المذھب، ، وأنا أ"فانظر"قولك  هل مضمر يفسريجوز أن ترفع بفع" أنت"فإنه يزعم أن 
  .(1) .."ني من تلك الأباطيلدع: ولا أظنك أردته، فيقول عدي بن زيد
 -كما يبدو–وھو موقف ، " الاشتغال"ما يسميه النحاة مشك في أنه موقف أبداه المعري لا ف
فيه رفض وعدم رضى عن مقالة النحاة التي فيھا كثير من التعسف والادعاء على ما أرادته 
لظاھر ببلاد المغرب، الذي ا، إمام أھل (ھـ654ت)العرب في كلامھا، ومنھم ابن حزم الأندلسي 
رأى أنھا كلھا فاسدة، لا يرجع منھا شيء إلى الحقيقة البتة، وإنما الحق في ذلك أن ھاجم العلل و
 -مع أنه تحكم فاسد متناقض–ھذا سمع من أھل اللغة الذين يرجع إليھم في ضبطھا، وما عدا ھذا 
كان الأصل كذا فاستثقل فنقل إلى كذا شيء يعلم كل ذي حس أنه كذب : فھو أيضا كذب، لأن قولھم
  .(2)"به قط، ولا كانت العرب عليه مدة ثم انتقلت إلى ما سمع منھا بعد ذلك لم يقل
للزبيدي " الواضح"كما كان رأيه، أن التعمق في بحث مسائل النحو إفساد، وأنه يجزء كتاب 
أما التعمق في النحو ففضول لا : "لابن السراج، لتحقيق المقاصد والغايات منه، قال" الموجز"أو 
  .(3) .."تكاذيب طعة دون الأوجب والأھم، وإنما ھيھي مشغلة عن أوكد، ومقمنفعة بھا، بل 
فكانت حملته شنيعة على النحاة وعلى ما ادعوه من الأقيسة ( ھـ295ت)وأما ابن مضاء 
ما يسمى  والتعاليل الباطلة التي كان العربي أبعد من أن يفكر بھا وھو ينشئ كلامه، فدعا إلى إلغاء
وھي التي لا تفيد معرفتھا شيئا من النحو، كما دعا إلى إلغاء نظرية  ثوالثبالعلل الثواني وال
العوامل والمعمولات، التي شغلت النحاة حينا من الدھر، وأورثت بينھم الخصومة والخلاف، 
والاحتكام بدلا منھا إلى ما قالته العرب سليقة وطبعا، فلا يسأل في النحو لم رفع ھذا ولم نصب 
تقيد بما ورد عن العرب من غير تأويل ولا ادعاء، وعليه فإن كل الأقيسة باطلة، بل ينبغي ال ھذا
وخصوصا ما كان منھا مبالغا فيه لم تنطق به العرب ولم تعرفه، ولا تحصل بمعرفته فائدة، وھو 
ما يعرف بالتمارين العملية، وقد لقيت دعوى ابن مضاء في الأندلس والمغرب، أذًنا تسمع، 
نحاته أمثال ابن خروف وابن الضائع وابن حيان، الذين كانوا ينفرون من  فاستجاب له بعض
تابع أبو حيان ابن مضاء في إلغاء التمارين غير "التعليل ومن كثرة العلل ومن الأقيسة الفاسدة، إذ 
العملية، ولم يعرھا اھتماما، وكتبه خالية من مثل ھذه الأبواب، ولم يشر إليھا في الأبواب 
  .(4)"المختلفة
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وقد كان لنا من قبل حديث عن أثر دعوة ابن مضاء في نحاة المغرب والأندلس تمثلت عند 
  .بعضھم في إلغائھم العمل بالعلل الثواني والثوالث خصوصا، وعدم الإغراق في التأويلات البعيدة
بنصيب مفروض، وكان الاتجاه  -اتجاھي التيسير–لقد أخذ نحاة ھذه البلاد من الاتجاھين 
ل أكثر حضورا، لانصراف أكابر النحاة في ھذا البلد إلى التعليم بكثرة في المدارس التي الأو
، فالعربية كانت لغة الدين، وكثير من أبناء المغرب كانو من (1)أقيمت ببلاد المغرب خصوصا
البربر الذين اعتنقوا الدين وتعلقوا به، فأحبوا العربية ورغبوا فيھا، واستصعبوا غوامض النحو 
لمطروحة بين أيدھم، فوضعت لھم الشروح والمختصرات والمتون تقيم ألسنتھم وتصلح الخلل ا
ولھذا سيكون حديثنا عن ھذه المؤلفات التعليمية التي وضعت لتلقين النحو وتعليمه وكانت . فيھا
  .على ضربين، الكتب المختصرة المبسطة والمتون الشعرية والنثرية
  :ـ المتون النحويةأولا
المتن من كل شيء، ما ظھر منه، وما صلب من " :ندائرة معارف القرن العشري جاء في
الأرض وارتفع، والمتن الظھر، ومتن الطريق جادتھا، ومتن الكتاب، خلاف الشرح 
  .(2)"والحواشي
، ولعل المتون النحوية، قد استمدت أصل تسميتھا من (متن)فھذا ھو الاصطلاح اللغوي، لمادة 
الكتاب ھو كالظھر الذي يقيمه، أو ھو جادته وطريقه الصحيح أو ھو الأصل  ھذه المعاني، فمتن
  .خلاف الحواشي والشروح
 وأما في الاستعمال، فإن المتن قطعة من الشعر أو النثر، نظمت أو أنشئت في علم من العلوم
ة وجمعت في اختصار وإيجاز شديد غير مخل بأصول ذلك العلم وكلياته، يسھل حفظھا لدى الناشئ
من الطلاب، فيحيطون من خلالھا بذلك العلم ويقيدون أوابده، يلقيھا المعلمون ويھتمون بشرحھا 
  .وبسطھا تدريسا وتأليفا
، (3)والمواريث والقراءة خصوًصا ذ القدم في علوم الفقهالنمط من التأليف من اوقد شاع ھذ
بھا،  والإحاطةجادة العلوم به على إانت عندھم مما يستعينون واھتم المتعلمون بھا اھتماًما بالًغا فك
، وكانت ھذه المتون من المصادر "إحفظ المتون، تأتيَك الفنون"وھم يرددون عبارتھم المشھورة 
                                                 
من ھذا  51،61ص : خصصنا في أول ھذا البحث حديثا عن المدارس ودور التعليم في بلاد المغرب والأندلس، ينظر - (1)
  .البحث
  .634، 534دائرة معارف القرن العشرين، دار المعرفة، بيروت، المجلد الثامن، ص - (2)
( ھـ095ت)للشاطبي أبي محمد القاسم بن فيرة " حرز الأماني"من أشھر المتون، متن الشاطبية في علوم القراءة المسمى  - (3)
المرشد المعين على "المسمى ( ھـ0401ت)ومن أشھرھا في الفقه المالكي المعروف ببلاد المغرب، متن ابن عاشر 
  : والذي يبدأه بقول" الضروري من علوم الدين
  مبتدئا باسم الإله القادر  الواحد بن عاشر  يقول عبد
  من العلوم ما به كلفنا   الحمد [ الذي علمنا 
  .942/1، 5791،سنة 3بيروت،ط- النبوغ المغربي عبد ﷲ كنون،دار الكتاب اللبناني: ينظر
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المفروضة على الطلاب في المدارس والزوايا والأربطة، وھي الأساس في البرامج التي يقوم 
وكانوا يدّرسون  في الأزھر : "ي ضيفعليھا النظام التعليمي في تلك المعاھد، يقول الدكتور شوق
الشريف إلى عھد قريب للطلاب متن الآجّرومية في السنة الأولى بالقسم الابتدائي، وفي السنة 
الثانية كانوا يدرسون لھم مختصًرا وسع قليلا ھو المقدمة الأزھرية في علم العربية للشيخ خالد 
لابن ھشام وھو أوسع " قطر الندى"الثة وكانوا يدرسون لھم في السنة الث( ھـ509ت)الأزھري 
  .(1)"متن الألفية"منھما جميعا، وفي السنة الرابعة كانوا يدرسون لھم 
تصار والسھولة لما تميزت به في عمومھا من الاخ لقد كانت المتون أداة التعليم الأولى
بعھا من التأويل المتعلمين من الأقيسة والتعليلات وما يستت ھقوالإحاطة والشمول، والبعد عما ير
البعيد، كما كانت براًء من الخلاف النحوي الذي امتلات به بطون التآليف من غيرھا، مما يشتت 
  .الذھن لدى الطلاب ويكله
، فسميت المتون أو نثر ب نوع الكلام الذي سيقت عليه، إلى شعروقد انقسمت ھذه المتون بحس
، "الدرة الألفية في علم العربية"عط المسماة منظومات، ومن أشھرھا منظومة ابن م ،الشعرية منھا
وھي " الوافية"ومنظومة ابن الحاجب المسماة " الألفية"أو " الخلاصة"ومنظومة ابن مالك المسماة 
  .مقدمة الكافية
( ھـ964ت) ومن أكثرھا شھرة مقدمة ابن بابشاذباسم المقدمات  ،وعرفت المتون النثرية منھا
، والمقدمة "الآجرومية"، ومقدمة ابن آجروم المسماة "الكافية"ومقدمة ابن الحاجب المسماة 
  ".القانون"الجزولية لأبي موسى الجزولي المسماة 




  :المتون الشعرية أو المنظومات -1
ظھر في العصر  ،عرالش فيما عرف بالشعر التعليمي، وھو نمط من ،يدخل نظم العلوم شعرا
، ووجد (2)ا عند بعض الأمم المجاورة من سنة في نظم المآثر والأخبار والأنسابتأثرا بم، العباسي 
من خلال مشاركة بعضھم في نظم موضوعات الكلام والتاريخ ، ھذا الفن طريقه إلى الشعراء 
كليلة "ذي نظم كتاب ال" أبان بن عبد الحميد اللاحقي" اوالقصص، وكان أبرز من نظم في ھذ
                                                 
  .71تيسير النحو التعليمي ص - (1)
  (.الأنساب)و( الأعمال والأيام)من خلال عمليه العظيمين  "ھسيود"عرف اليونان ھذا النمط من الشعر على يد شاعرھم  - (2)
  .60عصمت عبد ﷲ غوشة، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، ص. الشعر التعليمي في القرون الأربعة الأولى: ينظر
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، وتوالى الشعراء ينسجون على (1)ونظم قصيدة في الصوم وسيرة أنوشروان وغيرھا، " ودمنة
،  حتى بلغ الأمر العلماء والفقھاء والمحدثين والنحاة، حين رأوا فيه طريقة، منوال ھذا الفن الجديد 
مقصورته ،ظھا، فأنشأ ابن دريد حف ، ولا يخفى أثرھا في الإحاطة بعلومھم ، وتسھيللا يعدم نفعھا 
أرجوزته ، ونظم ابن عبد ربه ، والبلاغة ، واللغة ، وجمع فيھا فنون الشعر ، في مدح أبي ميكال 
  .التاريخية في مغازي عبد الرحمن الناصر
إلا أن تكون مبنية على  ، إلى أن صفة المتن لا تطلق على ھذه المنظومات، وينبغي التنبيه 
لسھولته ومطاوعته لما في  ؛ عليه نظمھم اليبنو ، لماءعاختاره الشعراء من الالذي  ،بحر الرجز
 ،ن ھذه المنظومات، ثم إ"عالِم الشعر"ا البحر باسم والإيجاز، ويعرف ھذ ةمعاني العلوم من الدق
  .اقائمة على تعدد القوافي، فكل بيت فيھا يستقل بقافيته، كما يأتي كل بيت مصرع ً
سببا دافعا إلى ، ووعورة مسلكه بينھم ،بة ھذا العلم على أفھام الطلاب وفي النحو، كانت صعو
مشفوعة بالأقيسة ، قد كان من عادات المعلمين أن يبالغوا في طرح قضاياه فمحاولة تقريبه إليھم، 
ولا عند غيرھم ممن ، بي العربية دلم يكن عند مؤ : "والتعليلات والأمثلة المكدة، يقول الزبيدي
ين كانوا يعانون إقامة بعليھم، وذلك أن المؤد كبير علم، حتى ورد محمد بن يحي ،وعني بالنح
عاني لھم في ذلك، ولم يأخذوا لمفي تلقين تلاميذھم العوامل وما شاكلھا، وتقريب ا، الصناعة 
ولا ، أنفسھم بعلم دقائق العربية وغوامضھا، والاعتلال لمسائلھا، ثم كانوا لا ينظرون في إمالة 
حتى نھج لھم سبيل النظر، ، ولا يجيبون في شيء منھا ، ولا أبنية ، ولا تصريف ،  إدغام
 ، من استقصاء الفن بوجوھه واستيفائه على حدوده، شأن في المشرق لا أھلعليه  ماب ھموأعلم
  .(2)" وأنھم بذلك استحقوا اسم الرياسة
تعليم الناشئة والمبتدئين في من منھج ، على ما كان سائدا ، ليدل دلالة يقين ، إن ھذا النص 
باحي، الر ّ غرب والأندلس على يد محمد بن يحيووصل بلاد الم، بلاد المشرق، وكيف انتقل ذلك 
في تبسيط  ، بعض النحاة ب َوالعسر، وھو ما رّغ والإكثار وھي مناھج تقوم على التكثيف
وراعت النحاة ضخامة " :ناصف ديا رأوھا كسدت أو تكاد، يقول الأستاذ علي النجلّم  ؛ بضاعتھم
إلا أن يتخذوا فيھا  اة، وأبوموثقل أعبائه على الطلاب، فأخذتھم بھم رح، وتشعب فروعه ، النحو 
يسلكون مسائله فيه، ويجمعون أشتاته به، لئلا يشق عليھم حفظه، ولا ،  عونا، فتناولوه بالنظم
  .(3)" يسرع إليھم نسيانه
قال : "، فقد ذكر السيوطي(ھـ073ت)ر اليشكري وكان أول من نظم النحو، أحمد بن منصو
أحمد بن منصور اليشكري في أرجوزته في النحو، وھي ، وقد نظم ھذا الخلاف : أبو حيان
                                                 
  .14نفسه ص - (1)
  .113طبقات النحويين واللغويين ص - (2)
  .43سيبويه إمام النحاة ص - (3)
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، وقد وعلم جم ّ، عدتھا ثلاثة آلاف بيت إلا تسعين بيتا، احتوى على نظم سھل ، أرجوزة قديمة 
  (من الرجز):(1)روى منھا قوله
  يلقى ناصب ُ فليس للجواز ِ   راكب ُ وما جوازك الغلام ُ
  الراكب ِ نصب َ فإنه أجاز َ  المذاھب ِ كيسان َ إلا ابن َ
صاحب المقامات في ھذا النھج، فنظم أرجوزته  ؛ (ھـ615ت)وساھم أبو محمد الحريري 
شنتمري وتبلغ أبياتھا ثلاثمائة وسبعة وسبعين بيتا، كما نسب للأعلم ال" ملحة الإعراب"المسماة 
  .في النحوأرجوزة ( ھـ674ت)
ي تخلفت عن شروط النظم الت ،عة قصائدوإلى جانب ھذه الأراجيز حاول بعض النحاة صنا
من ،   البطليوسي نظمه ابن السيد ومسائله، ومن أشھرھا ما ذكرنا، ولكن موضوعھا قواعد النحو
النظم  مسائل نحوية وأجوبة عليھا، وقد نقل السيوطي بعضا منھا، فقد بعث إليه أحدھم برسائل بھذا
  (من الطويل):(2)يستفتيه
  عن أشياء من ذا النحو تخفى وتعلم ُ            جواَبك يا ذا العلم إني لسائل ٌ
  فھم ُوت ُ البيان ِ كلَّ به  تبين ْ               ك شافياعليھا من كلام ِ فأورد ْ
  الصحيح المسلَّم ُ و َه وھ ْسقَم فت ُ               هغير ِ علة َ الشيء َ لُّ ِع ت َ علام َ
  :ب ابن السيدفيجي
  جوابا وتفھيما لمن يتعلم ُ    تقتضى  سألَت لعمري عن مسائل َ
  إذا أوجدته عله لبس تلزم ُ   لأن اطراد الحكم ليس بلازم ٍ
  بلا علة تقضي جدالا وتحكم ُ  وقد أوجبوه في مواضع جمة 
المسألة "قصيدة ميمية في  ،(ھـ486ت)حازم القرطاجني ، وأنشأ على ھذا النحو من النظم 
  (من البسيط):(3)بويه والكسائي، جاء فيھايبين س مدار المناظرة التي وقعت تالتي كان" بوريةالزن
  الذي دھما الأمر ِ إذا عنْت فجأةُ     والعْرب قد تحذف الأخبار بعد إذا 
  وربما رفعوا من بعدھا ُرَبما            وربما نصبوا للحال بعد إذا 
  شكاله َغممامن أ الحقيقة ه ُوج       فإن توالى ضميران اكتسى بھم
  أھدْت إلى سيبويه الحتَف والُغمما       ةللذاك أعيت على الأفھام مسأ
  ُحما من الزنبور وقع َ ا أشدَّ م ً د ِْق         أحسبھا العوجاء ُ قد كانت العقرب ُ
                                                 
، ويرى بعض الدارسين أن أول المنظومات تنسب إلى الخليل بن أحمد، وھو رأي لم يقم كبير 321/1ر الأشباه والنظائ - (1)
أحمد عفيفي، وقد نفى الدكتور محمود الطناحي نفيا قاطعا / المنظومة النحوية المنسوبة للخليل تح: دليل على صحته، ينظر
  .92ذلك، الفصول الخمسون ص
  321/1الأشباه والنظائر  - (2)
  .09، 98/ 1مغني اللبيب : ينظر - (3)
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ا في معھوا من المتون النحوية، وإن كان موضمفھذه القصيدة والتي سبقتھا، لا يمكن عدھ
  .لشروط المتن التي عرفنا، من الوزن والتقفية ابيا لم تستجمنھالنحو، لأ
لمنھج المبكر في النظم، يعد الممھد لمنھج متكامل فيه، خط طريقه اوعلى العموم فإن ھذا 
، وسنقف يبن مالك الجيانجمال الدين ، يحيى بن معط الجزائري، واستكمل السير فيه وبلغ الغاية 
ا لنتبين سبق المغاربة والأندلسيين في ھذين القرنين إلى تقديم النظم، فن ًالألفيتين، : عند منظومتيھما
  .بعوا في ذلك، وقد فُعلت ّقواعده، فاستحقوا أن ي ُ و أصوله، متكاملا له 
  (:الدرة الألفية في علم العربية)ألفية ابن معط  -
وغلب ، (ھـ826ت)بن معط الزواوي الجزائري  الاسم الذي اشتھرت به منظومة يحيوھو 
لشيوعه من خلال ألفية ابن مالك، فھو الذي دعاھا بھذا حينما كان يفاضل بينھا وبين ألفيته،  ،عليھا
  :إذ قال
  فائقة ألفية ابن معط   خط بغير س ُ وتقتضي رضى ً
  :بقوله في تمامھا" الدرة الألفية"أما صاحبھا فقد أطلق عليھا اسم 
  يةھذا تمام الدرة الألف   هتحويه أشعارھم المروي
أول منظومة نحوية في ألف بيت، ولم يسبقه أحد في نظم "ومنظومة ابن معط ھذه، كانت 
 ،ھذا الشأن، لأنه فتح الباب لمن أتى بعده ة في ألف بيت، فھو صاحب الفضل فيالقواعد النحوي
  .(1)"كابن مالك والسيوطي
  : ابن مالك قدر الرجل وفضله عليه، فذكره مثنيا عليه بقوله وقد عرف
  ثنائَي الجميلا مستوجب ٌ  تفضيلا  سبق حائز ٌو بوھ ْ
ألفا وثلاثة وعشرين بيتا، نظمھا ابن معط على بحري الرجز والسريع، " الدرة"وبلغت أبيات 
وھي تقوم على تفعيلة " الرجز"يطلق عليھا مجموعة ، وھما بحران متداخلان من مجموعة واحدة 
  :بالأساس" مستفعلن"
  .مرتين –مستفعلن مستفعلن مستفعلن : فالأول تفعيلاته
  .مرتين –مستفع لن مستع لن مفعولات : والثاني 
  :(2)يقول ابن معط في بيان سببق نظم ألفيته وبيان بحرھا
  ن اقتضوا مني لھم أن أجعلاأ  وذا حدا إخوان صدٍق لي على 
  عدتھا ألف خلت من حشو            أرجوزة وجيزة في النحو
  وفق الذكي البعيد الفھم          لعلمھم بأن حفظ النظم 
                                                 
  .45المدرسة النحوية في مصر والشام ص - (1)
  .10الدرة الألفية  في علم العربية ص - (2)
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  إذا بني على ازدواٍج موَجز ِ  لا سيما مشطور بحر الرَجز 
  مزدوج الشطور كالتصريع          أو ما يضاھيه من السريع 
مما يدل على براعة ابن معط ومقدرته الشعرية، وتمكنه ، ولئن كان بناء الألفية على بحرين 
با في استثقال حفظ ھذا المتن، به، ربما كان سفإن ثقل بحر السريع وصعوبة تصرف، العروضي
  .بين الشعر المنظوم عموما، وبطء دورانه على الألسن، فلم تنل ألفيته مكانتھا الجديرة بھا 
وعلى الرغم من ھذا، فقد تلقى الشراح ھذا العمل بكثير من الإعجاب والإكبار، لسبقه وتميزه، 
شرحا، حتى بلغت شروح الألفية، على ما أحصاھا  فأشبعوهديد في التيسير والإحاطة، ونھجه الج
  :(2)، وكان أشھر من شرحھا(1)اثنا عشر شرحا أو يزيد ،"الفصول الخمسون"محقق 
  .ھـ736أحمد بن الحسين بن الخباز الإربلي الموصلي المتوفى سنة  .1
  
 ".ضوء الدرة"ھـ واسم شرحه  946مد بن أحمد زين الدين بن الوردي المتوفى سنة مح .2
التعليقات الوفية "ھـ، واسم شرحه 666بن أحمد بن محمد الشريشي المتوفى سنة  محمد .3
 ".بشرح الدرة الألفية
 696عز الدين أبو الفضل عبد العزيز بن جمعة بن زيد القواس الموصلي المتوفى سنة   .4
 .ھـ
ھـ، قال عنه صاحب 977أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الألبييري المتوفي سنة  .5
ح ألفية ابن معط شرًحا عظيما حافلا، في أحد عشر مجلدا بخطه، وھو خط وشر: "الدرر
 .(3)"حسن على طريقة المغاربة
  
  : وقد تناول ابن معط في ألفيته الموضوعات الآتية
  .الإعراب وعلاماته. 2  .الكلام وما يتألف منه. 1
  .حروف الجر. 4  .الفعل وأقسامه. 3
  .اللازم والمتعدي الفعل. 6  .ما لا ينصرف من الأسماء. 5
  .المفعول به. 8  .الفاعل. 7
  .تعدي الفعل للمصدر والظرف. 01  .ظن وأخواتھا. 9
  .التمييز. 21  .الحال. 11
  .الاستثناء. 41  .المفاعيل الخمسة. 31
                                                 
  .وما بعدھا 05محمود الطناحي ص/ الفصول الخمسون تح: ينظر - (1)
  .651، 551/1كشف الظنون  - (2)
  .123/1الدرر الكامنة  - (3)
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  .المعرفة والنكرة. 61  .نائب الفاعل. 51
  .المبتدأ والخبر. 81  .التوابع. 71
  .واتھاإن وأخ. 02  .كان وأخواتھا. 91
  .المشتقات. 22  .التعجب. 12
  .ضرورة الشعر. 42  .النداء. 32
  
 ،التي تناولھا ابن معط في ألفيته، وقد استغنى عن أبواب الاشتغال،فھذه أھم الأبواب النحوية 
  والتنازع لعدم حاجة المبتدئ إليھا، أما بقية الأبواب، فقد تناولھا بأسلوب سھل محكم 
يجيد صناعة الشعر ونظم الكلام، فخلت ألفيته من الثقل "لك أن الرجل كان ذ ،الصياغة في القواعد
  :(1)يسيرة التناول، يقول في باب تعدية الأفعال ،والتنافر، ما جعلھا قريبة المأخذ
  مثل بيان النوع والمحدود         المصدر المبھم للتأكيد 
  عليه فعل تطمعت طمعا           والكل منصوًبا إذا ما وقفا 
  راالخط واشتمل الصماء يمشي  ان النوع عاد القھقرىوفي بي
  سوطين أو ألفا كھذا الضرب          وقد ضربته أشد الضرب 
  وينصب الذي يكون مصدرا         والفعل تارة يكون مضمرا 
مما  ،ثم البناء الكلي للنموذج، واضح في سھولة العبارة، ومتانة التركيب ،فھذا المثال وغيره 
  .يه يسر الفھم وسھولة وسرعة الاستيعابيترتب عل
ما ، لقواعد والأحكام فيه ا وبساطة استيعاب، سھولة ھذا النظم  ولا شك في أن ما يزيد من
القرآنية والشعرية، فلم يكتف بما يورده ھو ، من الاقتباسات والاستشھادات ، ضمنه إياه ابن معط 
، لشاھد، أو الجزء من الآية فيما ينظمه من أمثلة توضيحية، بل كان يضمن الشطر من الشعر ا
  :ھاوھي ميزة تفردت بھا ألفية ابن معط، فزانت أبيات َ
  :ـ الاقتباس من القرآن الكريم أ
كان الاستشھاد بالقرآن الكريم سمة مميزة للنحو المغربي، فقد جعلوه في مقدمة شواھدھم 
آي الذكر الحكيم، وأمثلة  نه بعضأن يضم، أن جاء متنه منظوًما ولم يمنع ابن معط ، السماعية 
  :ذلك كثيرة جدا منھا
  :18 قال في الجر بحتى في البيت رقم 
  وبعد مذ ومنذ إن شئت ارفع  " حتى مطلع"بحتى نحو جرر او
                                                 
  62الدرة الألفية  - (1)
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  .(1)﴾ ڦ  ڦ  ڄ         ﴿لى امن قوله تع" حتى مطلع"اقتبس 
  :، قال في النصب على نزع الخافض022وفي البيت رقم 
  كاختار موسى قومه سبعينا  بينا يكون ساقطا ومست
  .(2)﴾  ۅۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ ﴿: ىمن قوله تعال
  :، يستشھد على نائب الفاعل بقوله703وفي البيت رقم 
  وقضي الأمر ويشفي الداء   يكون مفعولا كغيض الماء  
                            ﴿: ففيه اقتباسان من قوله تعالى
  .(3)﴾
  :يقول 543يت وفي الب
  لسيبويه واللغات العالية  يشھد ھاؤم اقرأوا كتابية 
ڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       چ       : من قوله تعالى (ھاؤم اقرأوا كتابية: )فقوله
  .(4) ﭼ
  :واستشھد ابن معط ببعض القراءات القرآنية على بعض أحكامه التي يوردھا من ذلك
  قد روي أيضا متم نورهو  ومثل ذاك كاشفاُت ضِره 
ما بعدھما النصب في عمال فيالإضافة، كما قرئتا بالتنوين والإفكاشفات ضره، ومتم نوره قرئتا ب
  .(6)﴾ڈ  ژ  ژ  ڑ     ﮍ    ک       ﴿: ، وفي قوله أيضا(5) ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۈ           ﴿: قوله تعالى
  :حدى لغات العرب، فقالاحتج لبعض القراءات ورودھا على إ كما
  أمھاتھم ما ھن مقالة َ  شھد للحجاز في لغاتھمي
ڦ    ڤڤ  ڤ  ڤ ﴿:، في ھذه القراءة من قوله تعالى الحجازية عملت النصب في الخبر( ما)فـ 
ط على ھذا النھج في تضمين آيات القرآن الكريم أو بعضا منھا مما ھو عر ابن مويسي (7)﴾ڦ      
  .اعدته ومذھبهشاھد عنده، تدليلا واستشھادا بھا على صحة ق
  :ـ من الشعر العربيب 
                                                 
  50القدر الآية سورة  - (1)
  551سورة الأعراف الآية  - (2)
  44سورة ھود الآية  - (3)
  91سورة الحاقة الآية  - (4)
  .قرأ بھا عاصم 83سورة الزمر الآية  - (5)
( متٌم )قرأ الحرميان ونافع وأبو بكر والحسن وطلحة والاعرج وابن محيصن : "، وقال أبو حيان80سورة الصف الآية  - (6)
  .362/8البحر المحيط : ، ينظر"بالنصب، وباقي السبعة والأعمش بالإضافة( هنور َ)بالتنوين و 
  20سورة المجادلة الآية  - (7)
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فكما ضمن ابن معط آيات القرآن الكريم نظمه، فقد ضمنه أيضا بعضا من الشعر الذي 
  : بعض قواعدھم باستشھاداتھم المشھورة، ومن ذلكعلى  استشھد به النحاة 
ذا ن من ذلك ما إالحال لابد أن يكون معرفة، ويستثنوفي باب الحال يقرر النحاة أن صاحب 
تقدمت الحال على صاحبھا، فيجوزون في ھذه الحال أن يكون صاحب الحال نكرة ويسشھدون 
  (من مجزوء الوافر) :(1)على ذلك ببيت منسوب إلى كثير عزة، وھو قوله
  ل ُلَ ِخ  ه ُكأن ّ لوح ُي َ   ا طلل ُوحش ًم ُ ة َيَّ َم لِ 
رھا لتقدم الحال المنكرة، وقد جاز تنكي" خلل"وصاحبھا لفظة " حالا"تعرب " موحشا"فلفظة 
  :عليھا، ويتناول ابن معط ھذه القاعدة ويضمنھا ھذا الشاھد بقوله
  لمية موحشا طلل: كقوله  وحال ما نكر قبله تحل 
وا أأن الحال فيه معرفة، لج مظاھر الكلاجاء ويقرر النحاة أن الحال لا تكون إلا نكرة فإذا ما 
ن إلا مشتقة فإذا جاءت اسما جامدا كالمصدر أن الحال لا تكو إلى تأويلھا بالنكرة، كما قرروا
  (من الطويل):(2)وجب تأويل الجامد بمشتق، ويستشھدون على ذلك بقول لبيد
  ال ِخ َالدِّ  ِص◌ ِغ َى ن َعلَ  ق ْشفِ ي ُ لم ْو َ    ھاد ْذ ُي َ ولم ْ اك َر َھا الع ِلَ فأرس َ
  :ويلخص ابن معط ھذه القاعدة ويذكرھا شواھدھا في قوله
  في حكم تنكير ومشتق صفة  ة وقد تكون الحال طورا معرف
  أتاكا    وحده  ومھده و           العراكا  أرسلھا    :كقوله              
بواو )وھو ما يسمى " الواو"وأنھا قد تضمر في الشعر وبخاصة بعد ( رب)ويشير النحاة إلى 
  (من الرجز:)(3)وقد استشھدوا على ذلك بقول رؤبة( رب
  ق ْر ِت َخ ْالم ُوي ِا خ َ اق َِم ع ْالأَ  م ِوقاتِ 
  :(4)يقول ابن معط في ھذه القاعدة
  صارت كمثل إنما وعلَّما  كريما    ورّب إن كفت بما 
  وأضمروا في الشعر رب وحدھا           سم والفعل بعدھافيقع الا
  وقاتم الأعماق: كقوله   وحيثما لھا دليل باق ِ
  
معط وھو ينظم ھذه الألفية  إن ھذه الطريقة في الاستشھاد تدل على قدرة عجيبة امتلكھا ابن
  .التي مھدت الطريق لابن مالك ومن جاء بعده ليصنعوا نظما في النحو بلغ الغاية والكمال
                                                 
  .112/3الخزانة : ينظر - (1)
  103/2، وھمع الھوامع484/2شرح ابن عقيل : البيت للبيد ابن ربيعة، ينظر - (2)
  .04/1الرجز منسوب إلى رؤبة في الخزانة  - (3)
  .41لألفية صالدرة ا: ينظر - (4)
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وقد أفاضت ھذه الألفية على النحاة ظلالا، فترسموا خطاھا واقتبسوا من علمھا وتأثروا 
لمحة البدرية في ال"بمذھب ابن معط فيھا، وخصوصا نحاة مصر وعلى رأسھم ابن ھشام في كتابه 
كما أشرنا –الذي يعد من الكتب التعليمية التي التزمھا الأزھر الشريف منھجا دراسيا " علم العربية
  .من قبل
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  (:الخلاصة)ألفية ابن مالك  -
بلغ ابن مالك في النحو شأًوا بعيَدا، ورسخت قدمه في تعليمه، ومھر في التعلم فيه حتى أجاد، 
تستوعبه  ،لغه إلى القلب ما كان نظما، فراح ينظم ھذا النحو نظما يسيرافرأى أن أعلقه بالذھن وأب
 ،في ثلاثة آلاف بيت تقريبا، ولكن ھذا العدد الضخم" الكافية"الأفھام، وتستسھله الألسن، فكان نظم 
سيحول دون بلوغ الغاية، إذ النفس مفطورة على حب اليسير الھين، مولعة بالقليل الكافي، ورأى 
صنيع ابن معط، فأعجب به وأخذ، لإحاطته وانفراده في بابه، فعزم أن يقّصر ما قد ابن مالك 
، على أن تكون "الخلاصة"في ألف بيت وسماھا " الكافية"أطال، ويوجز ما قد أوسع، فاختصر 
  :(1)فقال فيھا" ألفية ابن معط"أحصى منھا، وأجمع لمقاصد النحو، يشغل بھا الناس ويصرفھم عن 
  مقاصد النحو بھا محوية      في ألفية وأستعين h
  وتبسط البذل بوعد منجز      تقرب الأقصى بلفظ موجز
  فائقة ألفية ابن معط           رضى بغير سخطوتقتضي 
  :إلى أن يقول
  اصةكما اقتضى غنى بلا خص ية الخلاصة صى من الكافأح
الإطناب بالإيجاز ھي علاقة الاسھاب بالتلخيص، و" الخلاصة"و" الكافية"فالعلاقة بين 
والإكثار بالإقلال، فالأولى كافية في بابھا متسعة، والثانية خلاصة لذلك موجزة، ليست للمبتدئ 
  :في وصفھا -في أحد آرائه–حتما، ولكنھا للمتوسط الذي يريد الارتقاء، قال أبو حيان 
ك كثيرة غزيرة المسائل، ولكنھا على الناظر بعيدة الوسائل، وھي مع ذل: وھي كما قيل"
الإفادة، موسومة بالإجادة، وليست لمن ھو في ھذا الفن في درجة ابتدائه، بل للمتوسط يترقى بھا 
  .(2)"درجة انتھائه
  .منھاج الدارسين في المعاھد العليا والجامعات في ھذا العصر، ولذلك كانت الألفية 
لإكبار، ولم تعدم لھا بعض ھا أكثر الناس بالإعجاب واوتلقا ، وطارت بھا الشھرة فأطبقت الآفاق
فقد نسب إلى الحسدة والطاعنين، الذين أقلوا من شأنھا، وھونوا أمرھا، ورموھا بالضلال البعيد، 
 ، الصواب ن الضوابط والقواعد، حائد عن مھيعما فيھا م: "قوله فيھا -في قول آخر–أبي حيان 
  :وقد ذكر بعض أصحابه أن
  
  مطموسة المسالك  ألفية ابن مالك 
  (1)وقع في المھالكأُ   تغل ٌبھا مش ْ م ْوك
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لم يقفوا من ھؤلاء العائبين في صمت وسكون، بل ردوا  ، ومؤيدين ولكن لابن مالك أنصارا
  :عليھم قولھم، ومن ھؤلاء ابن الوردي إذ يقول
  وغائبا عن حفظھا وفھمھا          يا عائبا ألفية ابن مالك
  تجر في ظلمھا فلا ،كثيرة          أما تراھا قد حوت فضائلا
  وخامس من اسمھا برابع  فازجر لمن جادل من يحفظھا
  .(2)"اسكت"فإنھا عن الاستقلال بمعنى " صه"يعني 
وذللوا مصاعبھا، ، وأكب عليھا المعجبون العارفون بقدرھا من النحاة، فشرحوا غوامضھا 
  .(3)ل إلى أشھرھموأوضحوا خفيھا، طوال القرنين السابع والثامن وما بعدھما، وقد أشرنا من قب
س أن في وربما نسي النا ، مدار الدرس النحوي في ھذين القرنين،فكانت ألفية بان مالك 
ابن مالك، (ألفية  )الزجاجي، ولم يذكروا غير (جمل)و،المبرد  (مقتضب)و،سيبويه ( كتاب)النحو 
جميع أبواب لھا بين الطلاب خصوصا، في إحاطة بلبساطتھا وقرب مأخذھا، وسھولة حفظھا وتداو
  .النحو ومباحثه
  :إليھا طالب النحو ومنھا اجأھم تلك الأبواب التي يحت" الخلاصة"وقد تضمنت 
  .المعرب والمبني. 2  .الكلام وما يتألف منه. 1
  .المبتدأ والخبر. 4  .النكرة والمعرفة. 3
  .أفعال المقاربة. 6  .كان وأخواتھا. 5
  .لا النافية للجنس. 8  .إن وأخواتھا. 7
  .أعلم وأرى. 01  .ظن وأخواتھا. 9
  .نائب الفاعل. 21  .الفاعل. 11
  .اللازم والمتعدي. 41  .الاشتغال. 31
  .المفاعيل الخمسة. 61  .التنازع. 51
  .الحال. 81  .الاستثناء. 71
  .حروف الجر. 02  .التمييز. 91
  .المشتقات. 22  .الإضافة. 12
  .ِنعم وبئس. 42  .التعجب. 32
  .التوابع. 62  .لتفضيلأفعل ا. 52
                                                                                                                                               
  .034/2نفح الطيب  - (1)
  .نفسه - (2)
  .وما بعدھا 151/1كشف الظنون  : صاحب كشف الظنون الحديث عنھم، ينظر ىوقد أوف - (3)
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  .الاختصاص. 82  .النداء. 72
  .التحذير والإغراء. 03  .إعراب الفعل وعوامل النصب والجزم. 92
  .ما لا ينصرف. 23  .أسماء الأفعال والأصوات. 13
  .التصغير والنسب. 43  .المقصور والممدود والجموع. 33
  .والإدغامالإعلال والإبدال . 63  .الوقف والإمالة والتصريف. 53
  
وھي كما نرى مستوفية لأھم أبواب النحو ومباحثه، عرضھا ابن مالك في إيجاز ودقة بعيدا 
  .مھما عن كثرة الآراء، إلا ما كان يراه
تضمنته وعلى خلاف ابن معط فإن استشھادات ابن مالك بالقرآن الكريم أو شعر العرب الذي 
  .ة جدا قليل ت محدودة والألفية كان
  :اد بالقرآن الكريمـ الاستشھأ
مانية، في حين بلغت عند ابن لم تتجاوز مواضع الاستشھاد بالقرآن الكريم عند ابن مالك الث
  :من أربعين، ومن أمثلتھا في ألفية ابن مالك قوله أكثرمعط 
  عامله يحذف حيث عّنا  وما لتفصيل كإمَّ ا منَّا 
، (1) ﭼ ڳک  گ  گ  گ    گ ﮍ  ک  ک  ک چ : مقتبس من قوله تعالى" إما مّنا: "فقوله
  .للتفصيل في الكلام" إما"للاستدلال على مجئ 
  :وساق في التمييز المنصوب بعد الإضافة، قوله
  "ملء الأرض ذھبا: "إن كان مثل  والنصب بعد ما أضيف وجبا 
  (2)ﭼ                    ﯧ  چ : ﴾ ھو من قوله تعالى       و﴿
  
  : ، قال(أم، عم)لمنادى المضاف إلى وفي حذف الياء من ا
  في يا ابن أمِّ يابن عمَّ لا مفر  وفتح أو كسر وحذف اليا استمر
، (3) ﭼ   ڱگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱچ : مأخوذ من قوله تعالى" يابن أمِّ ﴿: فقوله
  .وقد جاز بعد حذفھما البناء على النصب والجر وبھما قرئ
  :ـ الاستشھاد بالشعرب 
                                                 
  .40سورة محمد الآية  - (1)
  19سورة آل عمران الآية  - (2)
  .49سورة طه الآية  - (3)
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ابن مالك بعد ابن معط في الاقتباس من الشعر في ألفيته، فقد كانت اقتباسات ابن معط يأتي 
شرة، ثم إن اقتباس ابن معط اقتباس كامل ھا عند ابن مالك لا تكاد تبلغ العثلاثا وثلاثين في حين أن
أو كلمتين، في أكثر الأحيان، فلم يقل عن الجملة إلا قليلا، إلا أنه عند ابن مالك لا يكون إلا كلمة 
  :هلإلا مرة واحدة، ومن أمثلة ذلك، قوولم يأت اقتباس بيت كامل 
  قد نظم" ليسي"نون وقاية و  وقيل يا النفس مع الفعل التزم
  :(1)فقد أشار به إلى قول الراجز
  ىِس ي ْلَ  رام ُالك ِ وم ُالق َ ب َذھ َ إذ ْ           يس ِالط ِ مي كعديد ِو ْق َ ت ُد ْد ََع 
  :وفي قوله
  كذا وطبت النفس يا قيس السري           لأوبرولاضرار كبنات ا
  :(2)مأخوذ من قول الشاعر" كبنات الأوبر"اقتباسان، الأول في 
  ر َِب و ْالأَ  ات ِن ََب  عن ْ ك َھيت ُن َ ولقد ْ       لاً اِق َس ا وع َؤ ًم ُك ْأَ  ك َنيت َُج  ولقد ْ
  :وھو من قول راشد بن شھاب اليشكري" طبت النفس"والثاني في 
  (3)ور ِم َْع  ن َْع  يس ُيا ق َ النفس َ ت َب ْوط ِ ت َد ْصد َ  ا ن َجوھ َو ُ رفت َع ا أن ْلمَّ  ك َرأيت ُ
  (من الرجز) :(4)واقتبس ابن مالك من الشعر بيتا كاملا ھو قول أبي المقدام
  اء ِالأعد َ ر َُم ز ُ الت ْتو َ لو ْو َ       عن الھيجاء ِ بن َالج ُ لا أقعد ُ
  ".الجبن"في " معرفة"عن مجيء الحال 
قتباسات جعلت ألفية ابن مالك أكثر متانة في صوغ القواعد، كما إن قلة الاستشھادات والا
  .جعلتھا أصلح للمتوسطين من طلاب النحو، كون التمثيل أليق بالمبتدئين، لحاجتھم إلى النماذج
كما كان ذلك دافعا إلى شرحھا وتوضيح قواعدھا وأحكامھا، مما أكسبھا شھرة وانتشارا، 
كان أقرب إلى الأسلوب العلمي الدقيق المضبوط، في حين  يضاف إلى ذلك أن أسلوب ابن مالك،
كان أسلوب ابن معط أكثر استرسالا وعذوبة ولينا، ولا أدل على ذلك من ھذه المقطوعة التي 
تمتلئ رقة ورواًء، لا نعھدھما في المنظومات العلمية، يقول ابن معط في باب الممنوع من 
  :(5)الصرف
  ينصرف كتغلب ولْخما لم      وإن ُترد قبيلًة أو أّما
  تأنيث تعريف كمن ُعمان ِ   كذا إذا أردت بالبلدان
  وإن أردت موضعا صرفتا   لم ينصرب إن بقعة أردتا
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  .85/3الخصائص : ينظر - (2)
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  دليلھا في الشعر للمحتج    ج وفلكواسط ودابق 
فابن معط كان شاعرا قد اشتغل بالأدب، ففاضت رقته على نظمه سلاسة وعذوبة، وابن مالك 
اطفه إلى حد ما، فجاءت منظومته دقيقة الألفاظ، وھي تشبه كثيرا نظم كان ورعا، يكبح ويلجم عو
  .الفقھاء
وإذا ما أردنا إقامة مقارنة بسيطة بين الألفيتين في طريقة تناولھما لأبواب النحو، فإنا سنجد 
  .ما كانت لھا طريقة ونھج في ذلكھأن كلا من
في أقل الأبيات بتركيز  يتناولھافابن مالك كان أكثر إيجازا وھو يعرض لبعض قضايا النحو، 
يعرف الموضوع ثم يذكر خصائصه، قال  -مثلا–كبير بينما كان ابن معط أكثر توسعا، فقد كان 
  :في الاسم
  في الشخص والمعنى المسمى عما   فالاسم ما أبان عن مسمى
  :خصائصه فيقول يانبعد ذلك في ب ثم يشرع
  وثنه واجمعه أو نونه  فالاسم عرفه وأخبر عنه
  وانعته أو أثنه أو أضمره  واجرره أو ناده أو صغره
  
  :ويختصر ابن مالك كل حديثه عن الاسم بقوله
  ومسند للاسم تمميز حصل  والابالجر والتنوين والند
  
أما عن أبواب النحو فقد كان ابن مالك أدق في ترتيب الأبواب وتقسيمھا، فابن معط كان يجمع 
ل كل باب وحدة مستقلة جعما كان ابن مالك يفصل فيھا، فيالأبواب المتناسبة في باب واحد، بين
، ولذا كانت ألفيته في ما يقارب الثمانين بابا أو عنوانا حتى لا تختلط القواعد تتميز عن غيرھا
بعضھا ببعض وحتى تتضح مسائل كل باب، وھذا أدعى إلى الضبط والإتقان وأسھل للحفظ 
  .(1)والإلمام
( لا)عنھا كثير من أبواب ألفية ابن مالك كباب أفعال المقاربة و ووجدنا ألفية ابن معط تغيب
النافية للجنس وظن وأخواتھا، وباب أعلم وأرى، وباب الفاعل، والإضافة، والاختصاص والتحذير 
  ..وأسماء الأفعال، وإعراب الفعل، والتخصيص وغيرھا
كثيرا ما يقلد ابن معط في  ولا نبرح ھذه المقارنة البسيطة دون أن نشير إلى أن ابن مالك كان
  :نظمه ويجاريه في ألفاظه، فمن ذلك مثلا
  :يقول ابن معط في التوابع
                                                 
  .971لشام صالمدرسة النحوية في مصر وا - (1)
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  نعت وتوكيد وعطف وبدل    القول في توابع الكلم الأول ْ
  :ويقول ابن مالك
  كيد وعطف وبدلونعت وت   يتبع في الإعراب اسم الأول
  :ويقول ابن معط في المبتدأ والخبر
  أمقصر عواذلي؟: ومثله    اعل وإن تشأ رفعت فعل الف
  فاعله عن خبر في المعنى       فمقصر مبتدأ أو أغنى
  :ويقول ابن مالك
  إن قلت زيد عاذر من اعتذر  مبتدأ زيد وعاذر خبر
  فاعل أغنى في أسار ذان  والأول مبتدأ والثاني 
  
فظوھا فإن المتون الشعرية كانت طريقا لتطوير مادة النحو للطلاب والدارسين ليح.. وبعد
ويستوعبوا أبوابھا في سھولة ويسر، ولتكون سھلة الحضور إذا ما دعوھا في حجاج أو درس، 
د نالحظوة ع" الخلاصة"جل ھذا نالت الألفية لأفالشعر أبقى في الذاكرة وأيسر في التذكر، ف
الطلاب والمعلمين وشجعوا على حفظھا وتدارسھا، فكانت في العصور المتأخرة، أشھرمن كتاب 
  .ويه وأبقى منه ذكراسيب
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  (:المقدمات )المتون النثرية -2 
كان ھدف المتون عموما ھو تيسير النحو وتبسيطه للمتلقين من خلال عرضه في إيجاز ودقة 
وضبط، ليسھل على الطلاب أخذه واستيعابه بالحفظ أو الإحاطة التي ھي قريبة من الحفظ، وإذا 
لمين وشغلتھم لسھولة حفظھا، كون الشعر أيسر، فإن كانت المتون الشعرية قد فتنت جميع المتع
كثيرا من متون النثر كان لھا شھرة لم تقل عن شھرة المنظومات، فتلقاھا الناس بالإعجاب 
ة ما تستحق، ومن أكثر المتون المغربية في ھذا، متن الجزولية، ومتن يوأولوھا من العنا
  .الآجرومية
  :متن الجزولية أو المقدمة الجزولية -
ھـ، 016ھـ أو 706وھي لأبي موسى عيسى بن موسى بن عبد العزيز الجزولي المتوفي سنة 
لمصري، وكان من أنبه وھو من أشھر أساتذة النحو في بر المغرب، أخذ النحو عن ابن بري ا
البجائي الجزائري المعروف  سبن معط الجزائري، ومحمد بن قاسم بن مندا تلامذته يحي
  .(1)لشلوبينبالأشيري، وأبو علي ا
القانون في "لمع اسم الجزولي وطارت شھرته لدى المتأخرين من خلال مقدمته المسماة 
  .(2)"الاعتماد"أو " الكراسة"أو " النحو
ع على دقائقه لاكان إماما في علم النحو، كثير الاط: "قال ابن خلكان في ترجمته للجزولي
ولقد أتى فيھا بالعجائب، وھي في " قانونال"التي سماھا " المقدمة"وغريبه وشاذه، وصنف فيه 
  .(3)"غاية الإيجاز مع الاشتمال على شيء كثير من النحو، لم يسبق إلى مثلھا
إن كتاب القانون في : "كتاب مفيد للطلاب على عصره، قال عنه ابن عبد الملك" القانون"و
لحجم، لكنه كبير النحو للشيخ الإمام الفاضل عيسى بن أبي موسى الجزولي، وإن كان صغير ا
العلم مستعص على الفھم، مشتمل على لباب الأدب، منطٍو على سر كلام العرب، متضمن للنكات 
  .(4)"العربية التي خلا منھا أكثر شروح النحو
لجزولية على قدر فائدتھا، كان بھا من الغموض والتعمية الكن الذي يجمع عليه الدارسون أن 
، ومرد ذلك إلى ما تكلفه فيھا صاحبھا من التعليلات والكلام ما يجعلھا غريبة في أيدي الطلاب
  واعتنى بھا : "المنطقي الملئ بالرموز الإشارات، وھو ما يعترف به ابن خلكان في قوله
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جماعة من الفضلاء فشرحوھا، ومنھم من وضع لھا أمثلة، ومع ھذا كله لا نفھم حقيقتھا، وأكثر 
دراك مراده منھا، فإنھا كلھا رموز وإشارات، ولقد سعت النحاة يعترفون بقصور أفھامھم عن إ
أنا ما أعرف ھذه المقدمة وما يلزم من كوني : بعض أئمة العربية المشار إليه في وقته وھو يقول
  . (1) .."ما أعرفھا أني لا أعرف النحو
لموجزة التي جمعت شوارده وھذه المقدمة ليست في حقيقتھا إلا كتابا من كتب النحو ا
: أوابده من غير استشھاد أو تمثيل، فيھا شبه بأصول ابن السراج الذي قيل عنه أنه تنصتواق
  .(2)"أفسده بالتقسيمات الھندسية"
ريقة ولعل سر نفور الناس من ھذه المقدمة واستصعابھم إياھا، ما كان فيھا من محاكاة لط
  :ذلك فيھا من ناحيتين المناطقة في الكلام، ويأتي
في التأليف وعدم ذكر الشواھد والتمثيلات، فقد تميزت المقدمة بقلة  الاختصار الواضح -
زولي من القواعد والأحكام، استوت في جالشواھد المسوقة للتمثيل على ما كان يقرره ال
ذلك شواھد الشعر والقرآن الكريم، فقد تناثرت استشھاداته القرآنية في بعض الأبواب، 
ره، وباب ما تركت العرب ھمزته، وقد بلغ عدد كباب الحكاية، وباب الفعل يلزم إضما
  .(3)ما استشھد به من الآيات عشرا
وأما شواھده الشعرية فوردت في باب النداء، وباب إن المكسورة، وباب الإضافة، 
  .(4)وبلغت أبياته فيھا أربعا وعشرين بيتا
  .ه كان ممن لا يجيز الاستشھاد بهنأما الحديث فيبدو أ
 الفھم، يقول الجزولي في حديثهة على قلغنھا حدود منطقية مستوضع بعض الأبواب كأ -
س قسم إلى الكلام ھو اللفظ المركب بالوضع، كل جن: "عن الكلم في أول أبواب مقدمته
شخاصه، فاسم المقسوم يصدق على الأنواع وعلى الأشخاص أنواعه أو نوع قسم إلى أ
الاسم . أشخاصا لتلك الأنواعوالأنواع، وإلا فليست الأنواع أنواعا، ولا الأشخاص 
الفعل كل كلمة . كلمة تدل على معنى في نفسھا، ولا تتعرض لزمان وجود ذلك المعنى
الحرف كل كلمة لا . تدل على معنى في نفسھا، ويتعرض لزمان وجود ذلك المعنى
 فسھا، لكن في غيرھا، والحرف تدل على معنى في ن
 
                                                 
  .751/3وفيات الأعيان  - (1)
  .883/2بغية الوعاة  - (2)
  .69المقدمة الجزولية تح شعبان عبد الوھاب ص - (3)
  .601نفسه ص - (4)
-  213 - 
عل خاصة أو ربطا بين اسمين أو بين فعلين فوفي اللثمانية معان، معنى في الاسم خاصة  يأتي
قالبا لمعناھا أو مؤكدا لھا أو مغيرا  أو بين اسم وفعل أو بين جملتين أو داخلا في جملة تامة
  .(1)"لھا أو زائًدا لمجرد التوكيد
ة محدودة التعابير والجمل، مليئة بالحدود والتعاريف يفقد صاغ الجزولي مقدمته صياغة منطق
  .ايا الكلية، وھو ما يجعل قارئھا يقف دون فھم كثير من معاني تلك الحدودوالقض
وھذا " :وعلق الشلوبين وھو يحاول شرح بعض الأبواب التي بدت فيھا صناعة المنطق، قائلا
ا يصلح لكلام نحوي يخلط صناعة النحو بصناعة المنطق، ولا أدري ما التأول الذي تأولناه، إنم
  .(2)"حدى الصناعتين بالأخرى، حتى يتكلف ھذا التكلف البعيدالذي أحوجه إلى خلط إ
لا أنه لا يمكن القول أنه لجزولي بھذا المنھج في التأليف، إوالحقيقة أنه وعلى الرغم من تفرد ا
أتى بنحو جديد، ولا أنه أدخل إصلاحا في النحو يتطلبه الجيل الذي يعاصره، الذي يميل إلى 
، ولكن عمله ھو أنه عمد إلى طريقة بعض أوائل النحويين الذين كانوا ملالتبسيط في قواعد ھذا الع
يميلون إلى تعليل بعض قواعد النحو، بالنظر إليه على أنه علم ذو قوانين محكمة، فتوسع فيھا 
ومزجھا بشيء من المنطق، وكان ھمه الأكبر أن يجمع أكثر ما يمكن من أحكام ھذا العلم في أقل 
  .(3)لغ إلى مراده من ذلك وأوجز به ما رأيناه عليهما يمكن من ألفاظ، فب
وعندھا يمكن أن نفسر ھذه النزعة المنطقية التي غلبت على الرجل في ھذه الصناعة من 
  :جھتين
اتباعه مذھب من سبقه من النحاة كابن الطراوة والرماني اللذين غلبت عليھما نزعة  -1
  .المنطق
ل ابن رشد عالم المنطق الكبير، وربما كان دافعه أنه أراد مجاراة وتقليد علماء عصره مث -2
  .إقناع الناس بأن النحو يمكن أن يكون كالمنطق الذي تعلقوا به وأعجبوا
وعلى الرغم من أن الجزولية كان ھدفھا الاختصار والإيجاز، إلا أننا لاحظنا أن الجزولي لم 
ى أصحابھا، ففي آخر المقدمة يستغن عن أن يضّمن مقدمته كثيرا من الآراء النحوية منسوبة إل
وھي ( بلى)مطلقا، ومنھا  لھامن حروف التصدير والإيجاب نعم، وھي لتصديق ما قب: باب: "قال
بلى إيجاب لما يقال : الجوھري .حروف الاستفھام كان أو مقرونا بهإيجاب بعد النفي، عاريا من 
  ي عندك وديعة؟ فقولك نعم تصديق أليس ل: م، فإذا قال لكعضتھا نناقلك، لأنھا ترك للنفي وربنا 
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نعم أحسن منھا في : وھي تصديق لما قبلھا، قال الأخفش( أجل)له، وبلى تكذيب له، ومنھا 
، قال أبو (نعم)بمعنى ( إن)ومنھا . الاستخبار وھي أحسن من نعم في الخبر، حكاه الجوھري
أنه موضع يد تأويله لا إنما ير ،(1) (فقلت إنه)في قوله ( نعم)بمعنى ( إن)أن قول الأخفش : عبيدة
إذا قال : ، تقول(إي)، فاقتصر واكتفى بالضمير، ومنھا أصل الكلام أنه قد كان ما يقلن. ذلكل
قسُم : عند بعضھم، قال الجوھري( جير)المستخبر ھل كان كذا؟ إي وربي أو إي وh، ومنھا 
  (من الوافر):التنوين، وأنشدنا على أنھا اسم لالدلي: للعرب ومعناھا حقا، وقال لنا أبو محمد
  (2)ي من ذاك إنهأسي إنن  وقائلة أسيت فقلت جير
  .ھذا آخر المقدمة الجزولية :وكتب بعد ذلك
في  على المراد بيانه من أحكام النحوويبدو إيجاز المقدمة واضحا، وتبدو الغاية في الاقتصار 
أنه يحذف فيه الفاعل، إما جھلا به  حكم ھذا الباب: "باب المفعول الذي لم يسم فاعله، حيث يقول
فضيل وإما ترض السامع وإما إيجازا، وإما للتصارا وإما تعظيما وإما إيثارا لغوإما إبھاما وإما اخ
شيء آخر مقامه فيرفع لفظا أو معنى، والمقام إما مفعول  إما للتقارب وإما للعلم به، ويقامللتوافق و
رات وإما مفعول به متمكنا وإما مجرور، فإذا وجد المفعول به وإما مطلق لبيان النوع أو لعدد الم
  .(3)"به لم يقم سواه، فإذا عدم تساوت مراتب البواقي في الجواز
يان احات جعل المقدمة في كثير من الأحإن ھذا الإيجاز الكبير، الذي تخلو معه الأمثلة والإيض
بھا، كي تستبين فيھا القواعد رموزھا وإشاراتھا ويبسط القول في مقتضفي حاجة إلى من يفك 
والأحكام وتجري عليھا الأمثلة والأقيسة، لذلك تنافس النحاة في القرنين السابع والثامن الھجريين 
وقد عني الناس بشرح ھذه : "يشرحون غامضھا ويمثلون لقواعدھا ويعلقون عليھا، قال القفطي
حھا أبو علي الشلوبين نزيل اشبيلية ، وشر(4)ھا صديقنا ھذا المعلم وقد أجادحفممن شر،المقدمة 
ونحويھا، ولم يطل، وشرحھا نحوي من أھل العدوة من أرض المغرب ووصل شرحه إلى الشام، 
  من وقف عليھا لم يأت بطائل،وشرحھا شاب نحوي من أھل جيان من : وقال
سن في ، فجمع فيھا أقوال ھؤلاء المقدم ذكرھم، وأح(5)الأندلس متصدر بحلب لإفادة ھذا الشأن
  .(6)"الإيجاز
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  :(1)شراح ھذه المقدمة والمعلقين عليھا فكان منھموأحصى صاحب كشف الظنون 
مد بن معالي بن منصور بن علي الشيخ شمس الدين ابن أحمد بن الحسين بن أح .1
: ونقل عنه فقال غنيوقد ذكره ابن ھشام في الم( ھـ726ت)الخباز الموصلي الضرير 
لجزولية، أن أقسام التنوين عشرة، وجعل كلا من تنوين وقال ابن الخباز في شرح ا"
  .(2) .."تنوين الحكاية   المنادى وتنوين صرف مالا ينصرف قسما برأسه، والعاشر
 (.ھـ046ت)أحمد بن محمد بن أحمد بن خلف تاج الدين المعروف بالشريشي  .2
قال ، (ھـ546ت)أبو علي عمر بن محمد الأزدي الملقب بالشلوبين أو الشلوبيني  .3
صنف شرحين على الجزولية، وله كتاب في النحو سماه "السيوطي في ترجمته، 
الشرح : ، والكتابان ھما(3)"التوطئة، وھذه الكتب الثلاثة ألفھا الشلوبين على الجزولية
 .الصغير للجزولية والشرح الكبير
 ، وسمى(ھـ166ت)القاسم بن أحمد بن موفق بن جعفر المعروف بعلم الدين اللورقي  .4
، وھو الذي عناه القفطي بقوله السابق (المباحث الكاملية على المقدمة الجزولية)شرحه 
 .(4)"وشرحھا صديقنا ھذا المعلم وقد أجاد"
  .وقد كان ھذا الشرح وشرح الشلوبين من أجمل وأنفع شروح الجزولية وأبقاھا
يل وق( ھـ966ت)علي بن أبي الحسيني بن مؤمن المعروف بابن عصفور الأشبيلي  .5
  .إنه لم يتم شرحه فأتمه من بعد تلميذه الشلوبين الصغير
بين الصغير تلميذ ابن عصفور، ومحمد بن علي بن محمد المالقي المعروف بالشل .6
ن ، نقل ذلك عوذكر صاحب الكشف أننه ھو من أكمل شرح أستاذه على الجزولية
 .."به طائفةأكمل شرح شيخه ابن عصفور على الجزولية وانتفع : "السيوطي في قوله
(5)
 .
، وقد أشار إليه (ھـ276ت)جمال الدين ابن مالك الطائي الجياني صاحب الألفية  .7
 ھا شاب نحوي من أھل جيان من الأندلس حوشر: "القفطي في نصه السالف بقوله
 
 
   ، وقد ذكر ذلك ابن أم مكتوم في تقريظه لابن مالك (6)"متصدر بحلب لافادة ھذا الشأن       
                                                 
  9971، 8971/2كشف الظنون : ينظر - (1)
  52/2مغني اللبيب : ينظر - (2)
  422/2بغية الوعاة : ينظر - (3)
  52/2إنباه الرواة  - (4)
  781/1بغية الوعاة  - (5)
  .52/2إنباه الرواة  - (6)
-  513 - 
 :ذ قالإ        
  (1)غدا نظمھا كالصخر حتى تسھلا  وصنف شرحا للجزولية التي         
صنف شرح الجزولية : "، قال عنه السيوطي(ھـ207ت)أحمد بن عبد النور المالقي  .8
  .(2)"وشرح مقرب ابن ھشام
  (.ھـ719ت)السيد علي بن ميمون المغربي  .9
من زمن تأليفھا حتى القرن  ومن ھذا العرض لشراح الجزولية يتبين أنھا قد شغلت النحاة
  .العاشر، إذ كانت مدار الشروح والتعليقات الكثيرة
  :المقدمة الآجرومية-
لصاحبھا أبي عبد h محمد بن داوود الصنھاجي  ، متن الآجرومية أو المقدمة الآجرومية
ھـ، نال 327ھـ وتوفي بھا سنة 326ولد بفاس سنة  (3)، نحوي ومقرئ∗المعروف بابن آجروم
، ترك أعظم آثاره وھي المقدمة (4)جازة من أبي حيان الأندلسي في أثناء سفره إلى مكة حاجاالإ
  .التي عرفت باسمه
وھي من أھم المؤلفات التعليمية التي عرفھا التراث النحوي العربي، أعدت للمبتدئين من 
ھادات الطلاب، فقد ألفت بأسلوب سھل يسير بعيد عن الحشو أو التعقيد، خاٍل من الاستش
ول الناشئة الصغار، متضمن أمثلة بسيطة قريبة من الأفھام، عقوالاقتباسات التي لا تتناسب و
كثير من الكتاتيب والمدارس والزوايا في المغرب ي ولذلك ظل ھذا الكتاب المنھاج الأول ف
 والمشرق، وقد عرفنا أن منھاج الأزھر قد خصص متن الآجرومية مادة للنحو للسنة الابتدائية
ان مقومات العربية وأوضاعھا وسيلة قيمة في بي"الأولى فيه، وظلت الآجرومية منذ وضعھا، 
م وتفاوت أمصارھم فحسب، بل أيضا ناشئة البلدان العربية على اختلاف أعصارھلبية، لا ارالإع
  .(5) .."لمستشرقين الذين يريدون الوقوف على أوضاع الصياغة العربية وخصائصھا النحويةل
  
ن على طبعھا ونشرھا، فطبعت بروما أواخر القرن السادس قوأقبل ھؤلاء المستشر ولھذا
عان ما ترجمت إلى اللاتينية في برسلاو، وطبعت مع الترجمة في ليدن وغيرھا، رعشر، وس
                                                 
  .32مقدمة تسھيل الفوائد تح محمد بركات ص - (1)
  .133/1بغية الوعاة  - (2)
  .كلمة بربرية تعني الفقير المتصوف - (∗)
النبوغ المغربي : في قراءة نافع سماه البارع، ينظرمن أھم آثاره في القراءات شرح حرز الأماني للشاطبي، ونظم  - (3)
  .012/1
  .26/6، شذرات الذھب لابن العماد 33/7، الأعلام للزركلي 832/1بغية الوعاةة : ينظر - (4)
  .61تيسير النحو التعليمي شوقي ضيف ص - (5)
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مع تلك الترجمة في باريس والجزائر، كما طبعت في كمبردج وترجمت إلى الفرنسية وطبعت 
  .(1)وألمانيا
الآجرومية بالنحو العربي فصارت دليلا عليه بالأصالة، ولذا استعير ھذا  وقد التصق اسم
  ".آجرومية ذلك العلم أو الفن"ھا يالاسم إلى علوم أخرى، فصارت قوانينه وأصوله يطلق عل
وعلى الرغم من المؤلفات والكتب التعليمية التي سبقت المقدمة الآجرومية في المشرق ككتاب 
لمغرب ككتاب ، أو ا(ھـ733ت) جيوكتاب الجمل للزجا( ھـ613ت)الموجز لابن السراج 
أو ( ھـ276ت)أو عمدة ابن مالك ( ھـ016ت)أو مقدمة الجزولي ( ھـ973ت)الواضح للزبيدي 
غيرھا، فإن الآجرومية حظيت بالمكانة السميا بين جميع الكتب التعليمية، وذلك لثلاثة أشياء حوتھا 
  :وھي مجتمعة ولم توجد بغيرھا
بواب النحو المفيدة للمتعلم، أ جمھا، فھي لا تتجاوز العشرين ورقة، وإحاطتھا بجميعصغر ح
وقد استغنى فيھا صاحبھا عن مباحث التصريف المكدة، والثالث عرضھا أبواب النحو بطريقة 
سھلة واضحة تقرب المادة النحوية للمبتدئين بأمثلة يسيرة بعيدة عن الإغراب والشذوذ، وھذه 
ن أجّل ما يقرب النحو للمتعلمين، فكم طالب أعياه طول الكتاب وأملّه، وطوحت الخصائص ھي م
أوله، وأرھقته تعليلاته وغرابة تراكيبه فأطرحه وألقاه كله، فاستحقت  آخره و به مباحثه فأنست
وبوضع الحواشي  ،آخرحينا ب ارلشراح عليھا، بالشرح حينا، والإعھذه المقدمة تنافس ا
حول الآجرومية  ھا تدورحينا ثالثا، حتى بلغت أكثر من عشرين مؤلفا، جميع والمتممات أو النظم
من شرحھا أبو عبد h محمد بن محمد المالكي المعروف بالراعي مشرحا وإعرابا ونظما، فكان 
، وأبو محمد عبد h المدعو "المستقل بالمفھومية في شرح الآجرومية"وسمى شرحه ( ھـ357ت)
، وكان "سنية في شرح الآجروميةالجواھر ال"فضل الفاسي، وسمى شرحه ال بعبيد بن الشيخ أبي
الشيخ خالد الأزھري، وممن نظمھا علي بن الحسن الشافعي المقرئ الشھير وبرھان  ،ن أعربھامم




مباشرة بالحديث عن الكلام لاستھلال، فقد بدأه صاحبه خلا كتاب الآجرومية من المقدمة وا
  :ةلتي تناولھا إلى خمسة أبواب رئيسالثلاثة، ثم قسم أبواب النحو ا وأقسامه
                                                 
  .61تيسير النحو التعليمي شوقي ضيف ص - (1)
  .7971، 6971/2كشف الظنون : ينظر - (2)
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 والإعرابالحركات بوتناول فيه علامات الإعراب ثم الإعراب : باب الإعراب .1
  .بالحروف
ا من ا يتصل بھوم وقد تناول فيه أقسام الأفعال ماٍض ومضارع وأمر،: الباب الأفع .2
 .البناء والإعراب
وقد تناول فيه الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله، والمبتدأ : باب مرفوعات الأسماء .3
النعت : والخبر، واسم كان وأخواتھا، وخبر إن وأخواتھا، والتابع المرفوع مثل
ن ثم تناول الجملة الاسمية المنسوخة، وفصل الكلام ع. والعطف والتوكيد والبدل
 .التوابع كل على حدة
وقد تناول فيه المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف : باب منصوبات الأسماء .4
المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا النافية للجنس والمنادى والمفعول من 
أجله، والمفعول معه وخبر كان وأخواتھا، واسم إن وأخواتھا والتابع المنصوب 
 .والعطف والبدلكالنعت والتوكيد 
وتناول فيه المخفوض بالحرف والمخفوض : باب مخفوضات الأسماء أي المجرورات .5
 .بالإضافة والتابع للمخفوض كالنعت والعطف والتوكيد والبدل
  
لنحو التي يحتاج إليھا المتعلم المبتدئ من ا اع ابن آجروم أن يحيط بجميع أبوبوھكذا استط
ن أن يرھقه بالفضول من التعريفات والحدود والأقيسة خلال ھذه الأبواب التي قدمھا، دو
والتعليلات والافتراضات والآراء التي لا تفيد المتعلم إلا أنه عالم بھا، والمبتدئ الناشئ أغنى عن 







قسيم الأبواب النحوية على مفھوم النحو كونه تغير إعرابي قام مبدأ الآجرومية في ت .1
ھذا التقسيم على الأساس الإعرابي، إذ حدد في  ، فبنى ابن آجروميلحق أواخر الكلم
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الباب الأول الإعراب وعلاماته ثم قسم الأبواب على أساس اختلاف حركات 
  .(1)ن آجرومختصت كل حركة تقريبا بباب كما رأينا، وھو سبق من اباالإعراب، ف
أن ابن آجروم بإبعاده مباحث الصرف عن مباحث النحو، قد عاد بھذا النحو إلى أصله  .2
من مزج  لالأول، فقد خلق النحو أولا، وخاض فيه النحاة طويلا حتى كان المازني أو
 .ن النحو والصرف في الدرسيب
أن تقسيم الأبواب النحوية عنده كان على أساس وظيفي، لذلك وضعت المرفوعات  .3
، سجميعھا في باب واحد مشتركة فيھا جميع النماذج التي تؤدي وظيفة الاسناد بالأسا
 .والمنصوبات في باب، والمجرورات في باب، والأفعال في باب
أن تكون مع ھذا  ى إذاً لوتوابع في أبواب متعددة بحسب متبوعھا، فالأإن معالجة ال .4
المتبوع في كل باب، إن كان مرفوعا تكون مع المرفوعات، وإن منصوبا فمع 
 .المنصوبات وإن مجرورا فمع المجرورات
إن كثيرا من الأمثلة التي ساقھا ابن آجروم قريبة من المتعلمين دائرة على ألسنتھم،  .5
وتجريده من محيط المتعلم ، لأن تصور المثل ك فإن استيعاب القاعدة سيكون أسھللذل
 .يكون أفيد في العملية التعليمية
لم يفرق ابن آجروم بين علامات الإعارب الأصلية أو الفرعية، فالعلامات كلھا  .6
للحروف مواقعھا، وھو رأي أخذ به حركات وحروف، فللحركات مواقعھا وواحدة، 
راب سواء أكانت مجمع اللغة العربية، إذ أنه يدعو إلى توحيد أسماء علامات الإع
  .(2)علامات الإعراب: بالحركات أم بالحروف وذلك بتسميتھا
  :أمثلة من الكتاب
الكلام ھو اللفظ المركب المفيد بالوضع، : قال ابن آجروم: "قال ابن آجروم في فاتحة مقدمته
  .اسم وفعل وحرف جاء لمعنى: وأقسامه ثلاثة
  
  
لام، وحروف الخفض، وھي من وإلى، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف وال
  .وعن، وعلى، وفي، وُرّب، والباء والكاف واللام، وحروف القسم، وھي الواو والباء والتاء
  .قد، والسين، وسوف، وتاء التأنيث: والفعل يعرف بـ
                                                 
سبق ابن آجروم بھذا المنھج الجديد في تقسيم الأبواب النحاة، وكانت طريقته لھم مثلا، فتبعه ابن ھشام في شرح قطر  - (1)
المدرسة : ينظر. الندى، وبعض المتأخرين، ولم يكن لابن ھشام فضل التقدم في ھذا كما رأى الدكتور عبد العال سالم مكرم
  .463النحوية في مصر والشام، ص 
  .292، ص4891جموعة القرارات العلمية في خمسين عاما، مجمع اللغة العربية في عيده الخمسين، سنة م - (2)
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  .(1)"والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل
ي الدقيقة، فقد تناول فيه كلا من الكلام وأقسامه فظاھر من ھذا الباب الإيجاز الكبير والمعان
قل فيه حد النحاة المعھود، أما بقية نالذي ي" الكلام"ولم يھتم بالتعريف أو وضع الحدود إلا مع 
  .بعيدا عن المنطق كما رأينا عند الجزولي. الأقسام فقد عرفھا بخواص كل منھا
ھا ابن آجروم فھو يعرف الاسم بذكر خواصه والملاحظ ھو ھذه الدوائر المنفتحة التي يتنقل بين
وحين يعرض لخاصية قبوله للخفض ينتقل إلى دائرة حروف الجر يعددھا ولا يذكر منھا إلا أقلھا، 
  :فقد عدھا ابن مالك عشرين في قوله
  عدا في عن على حاشا خلا حتى     ھاك حروف الجر وھي من إلى 
  البا ولعل ومتىوالكاف و        مذ منذ رب اللام كي واو وتا
مستبعدا الحروف التي تستعملھا بعض اللغات ، ولم يذكر ابن آجروم منھا غير أحد عشر
  .لعل، ومتى، أو بعض الأفعال التي تفيد الاستثناء: واللھجات مثل
ضرب، يضرب، : ماض، ومضارع وأمر، نحو: ةالأفعال ثلاث: "يقول لاوفي باب الأفع
والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى  اضرب، فالماضي مفتوح الآخر أبدا،
  .أنيت، وھو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم: الزوائد الأربع، يجمعھا قولك
أن، ولن، وإذن، وكي، ولام كي، ولام الجحود، وحتى، والجواب : فالنواصب عشرة، وھي
  .(2) .."ولام الأمر لم ولما: والجوازم ثمانية عشر، وھي. بالفاء والواو، وأو
والأخصر له، ولا شك أننا لاحظنا قوله ،ھذا التحديد من عناية بالأنفع للمتعلم  فإنا نرى ما في
، فھو لم يشأ التفريق بين علامتي الإعراب والبناء، إذ أن الأمر عند النحاة "والأمر مجزوم أبدا"
نا لا يفرق بين ھذه العلامات مبني وعليه فإن علامته ھي السكون، ولكن ابن آجروم كما أسلف
  ..تعلممخدمة لل
  .وھكذا جميع الآجرومية بسيطة مقتضبة يستوعبھا الدارس دون عناء
  
  
  :ـ الكتب المختصرةثانيا 
سيطرت كتب الشروح التي ألفھا المغاربة على كتب كبار نحاة المشرق كالكتاب لسيبويه 
زمنا طويلا، ولم يعرف المغاربة والجمل للزجاجي والإيضاح للفارسي على حركة التأليف 
استقلالھم في التأليف إلا أواخر القرن السادس وبداية القرن السابع الھجري، وتنوعت ھذه التآليف 
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عندھم ما بين شروح وضعت لأعمال كبار النحاة عندھم، كالمقدمة الجزولية أو تسھيل ابن مالك 
، تناولوا فيھا مادة النحو كما رأوھا ھم، أو ألفية ابن معط وابن مالك، وبين كتب مستقلة بذاتھا
على –ة، بعدھا عن الطول فتصنيفا وتبويبا وترتيبا، وقد كانت ميزة كثير من ھذه الكتب المصن
إذ كانت غايتھم منھا أن تكون بديلا عن تلكم المطولات التي أعيت طلبة النحو  -تفاوت بينھا
المقدمات والمتون المقتضبة جدا والمكثفة تھم، ولكنھا في الوقت ذاته بعدت عن مقاربة ھقوأر
ن ذلك قواما، وميزة ھذه الكتب أنھا كانت معرضا للآراء والشواھد في وضوح يالمكتنزة، فكانت ب
من موجلاء، وقد ضمنوھا في كثير من الأحيان اختياراتھم ومذاھبھم، ما جعلھا أيضا محل اھتمام 
ھشام والأشموني والسيوطي وغيرھم من رؤوس جاءوا بعدھم واستفادوا من آرائھم كأمثال ابن 
  .مدرسة مصر والشام النحوية
ل قمة ما وصل إليه مثعرض في ھذا المبحث لبعض من ھذه المؤلفات التي رأيناھا توسن
الفصول الخمسون لابن معط، والتوطئة لأبي علي : التأليف النحوي في ھذا العصر، ومنھا
  .الشلوبين، والمقرب لابن عصفور
  :ول الخمسون لابن معطـ الفص
القرنين –لابن معط من أھم الكتب التعليمية التي ألفت في ھذا العصر " الفصول"يعد كتاب 
ه أن يضعه للمتعلمين ليسھل عليھم حصر مباحث النحو ومعرفتھا حبوقد قصد صا -السابع والثامن
الإعراب  أما بعد فإن غرض المبتدئ الراغب في علم: "في خمسين فصلا، قال في مقدمته
  .(1)"حصرته في خمسين فصلا، يشتمل عليھا خمسة أبواب
ولذلك ابتدع ابن معط ھذا التنظيم والترتيب لأبواب النحو، حين جعل رؤوس المسائل أبوابا، 
 في خمسة أبواب وتحت كل باب عدة فصول تمثل فروع تلك الرؤوس ومباحثھا، فجاء الكتاب إذاً 
  .ع مباحث النحووخمسين فصلا، رأى أنھا تحيط بجمي
" الكتاب"ولئن كان ابن معط قد ُسبق بمنھج الأبواب ھذا من خلال كتاب سيبويه، فإن أبواب 
عند ابن معط، فاستحق بذلك  تلك لم تكن لھا الدقة والشمول لجميع مباحث الباب، كما كان الأمر
  .في ھذه المسألة سبق والتفردھذ ال
  :لنحووقد جاءت أبواب الكتاب وفصوله على ھذا ا
  :في مقدمة ھذا الفن من الأصول: (2)الباب الأول. 1
  .ما يتألف منه الكلام: الفصل الثاني  .م والكلمة والقوللفي بيان الكلام والك: الفصل الأول
  .حد الفعل وعلاماته: الفصل الرابع  في حد الاسم وعلاماته: الفصل الثالث
                                                 
  .941الفصول الخمسون ص - (1)
  .941الفصول الخمسون ص: ينظر - (2)
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  .الإعراب والبناء: دسالفصل السا  .في حد الحرف وعلاماته: الفصل الخامس
  .إعراب الفعل المضارع: الفصل الثامن  .إعراب الاسم المتمكن، مفردا ومثنى، وجمعا: الفصل السابع
  .ما تبنى عليه الكلمة: الفصل العاشر  . العلل الموجبة: الفصل التاسع
  
  :أقسام الأفعال: (1)الباب الثاني. 2
  .بيان حالة الفعل مع الفاعل: فصل الثانيال  .أقسام الأفعال عقلا ووضعا: الفصل الأول
  .المتعدي إلى مفعولين: الفصل الرابع  .المتعدي إلى مفعول واحد: الفصل الثالث
  .الفعل الذي لم يسم فاعله: الفصل السادس  .المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل: الفصل الخامس
  .قصة الداخلة على المبتدأ والخبرالأفعال النا: الفصل الثامن  .الأفعال غير المتصرفة: الفصل السابع
  .مضمر أو ينتصب به ما يرتفع بفعل: الفصل العاشر  .ما يتعدى إليه جميع الأفعال: الفصل التاسع
  
  :ما يعمل من غير الأفعال: (2)الباب الثالث
  .الحروف الداخلة على المبتدأ والخبر: الفصل الثاني  .المبتدأ والخبر: الفصل الأول
  .جوازم الفعل المضارع: الفصل الرابع  .الحروف الناصبة للفعل المضارع :الفصل الثالث
جازية، ولا ما الح :الحروف المترددة: الفصل الخامس
  .العاملة عمل ليس
  .حروف النداء: الفصل السادس
  .الأسماء العاملة عمل الفعل: الفصل الثامن  .حروف الجر: الفصل السابع
  .الإضافة الإسمية: الفصل العاشر  .يت بالأفعالالأسماء التي سم: الفصل التاسع
  
  :النكرة والمعرفة: (3)الباب الرابع. 4
  
  .العلم: الفصل الثاني  .الفرق بين النكرة والمعرفة: الفصل الأول
المبھمات كأسماء الإشارة : الفصل الرابع  .المضمر، التنازع: الفصل الثالث
  .والموصولات
  .الإضافة: الفصل السادس  .المعرف باللام: الفصل الخامس
  .التوكيد: الفصل الثامن  .النعت: الفصل السابع
  .البدل: الفصل العاشر  .العطف: الفصل التاسع
  
  :فصول متفرقة وھو في الصرف: (4)الباب الخامس. 5
                                                 
  .071صنفسه  - (1)
  .891نفسه ص - (2)
  .522نفسه ص - (3)
  .042الفصول الخمسون ص - (4)
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  .المذكر والمؤنث: الفصل الثاني  .العدد وما يلحقه: الفصل الأول
  .النسب: الفصل الرابع  .التصغير: الفصل الثالث
  .الإمالة والھجاء: الفصل السادس  .المقصور والممدود: الفصل الخامس
  .البدل والقلب والنقل والحذف والإدغام: الفصل الثامن  .أبنية الأسماء والأفعال والمصادر: الفصل السابع
  .الإدغام وضرائر الشعر: الفصل العاشر  .الوقف والحكاية: الفصل التاسع
  
عط في ترتيب مسائل النحو تلك عناوينه، وھي لا شك مختلفة عما ألفناه بعد فھذه سبيل ابن م
  .أن سادت طريقة ابن مالك من خلال ألفيته
، منه أن يعالج المسألة الواحدة (1)وقد اقتضى ھذا الترتيب الذي أقامه على أساس فكرة العامل
بيان حالة : لثاني تحت عنوانفي عدة مواضع، فقد تناول الفاعل مرة في الفصل الثاني من الباب ا
الفعل مع الفاعل، ومرة في الفصل الثالث من الباب الثاني تحت عنوان فيما يتعدى إلى مفعول 
فيما يرتفع بفعل مضمر أو : ، ومرة ثالثة في الفصل العاشر من الباب الثاني تحت عنوان(2)واحد
  .(3)ما ينتصب به
ما يتعدى إليه جميع : باب الثاني تحت عنوانكما تناول الحال مرة في الفصل التاسع من ال
ما يرتفع بفعل مضمر أو : ، ومرة أخرى في الفصل العاشر من الباب نفسه تحت عنوان(4)الأفعال
  .(5)ينتصب
ص من آثار منھج قديم في النحو غلب لوالحق أن ابن معط في ھذا التداخل لم يستطع التخ
  .(6)ثيرا ما يتناول المسألة الواحدة في أكثر من بابعليه وھو منھج سيبويه في كتابه، الذي كان ك
شيء من المبالغة، بل  وعلى ھذا فإن ما وصف به ابن معط كتابه من أنه أعد للمبتدئين فيه
وج ما يكون إلى من النحو خطوات وخطوات، ولذلك كان أحصلح بمن سار في درب ربما كان أ
المبتدئين، قال إبن إياز في كتابه المحصول يشرحه ويبين غوامضه ليسھل به الطريق إلى ھؤلاء 
المحقق زين  وبعد فإن كتاب الفصول في النحو للشيخ الإمام الحبر الفاضل: "في شرح الفصول
بن معطي بن عبد النور رحمه h تعالى، وإن كان شديد الاختصار، عاريا  الدين أبي زكريا يحي
على المتناول مشتمل على المباحث الغريبة من التطويل والإكثار، ولكنه كثير المسائل عسير 
  .(7) .."والنكت العجيبة، والاحترازات اللطيفة، والمقاصد الحسنة الشريفة
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عد عن المنھج الذي وعلى الرغم من ھذا فإن كتاب الفصول لم يعدم الغاية من تأليفه، ولم يب
  :يه أمران أبلغاه تلك الغايةفي الأخذ بأيدي الطلبة المبتدئين وغيرھم، وقد تحقق ف رسمه له صاحبه
  :الإيجاز. 1
في غاية الإيجاز " الفصول"التركيز الشديد، فقد جاءت مسائل  عغلب لى أسلوب ابن معط طاب
وھو مصدر لا من : "واحد، فقال رجمع خمسة شروط في سطإذ كما نرى في تعريفه للمفعول ، 
  .(1)"ول القائل لَم؟لفظ الفاعل فيه، مقارنا له في الوجود، أعم منه، جوابا لق
ب لغة واصطلاحا ثم ذكر ألقاب الإعراب ثم ذكر اري باب الإعراب تحدث عن معنى الإعوف
ب المنقوص والمقصور والأسماء الستة والمثنى ارف وإعالاسم المتصرف وغير المتصر
  .(2)والجمع
ء، إذا أضيفت باليا ھاستة أسماء، رفعھا بالواو، ونصبھا بالألف وجر: "قال في الأسماء الستة
أخوك، أبوك، حموك، ھنوك، فوك، ذو مال، وإن أفردت أعربت : إلى غير ياء المتكلم، وھي
  .(3)"وكلھا تفرد إلا ذو، وإن أفرد فوك أبدل من واوه ميم بالحركات
، ولا اختلافھم في إعراب ھذه (4) (ھنو)فابن معط لم يذكر خلاف النحاة الطويل حول 
  .ه ھو ما يحتاج إليه المتعلمبل كل ما ذكر ،(5)الأسماء
  
، بل اكتفى (6)كما أنه لم يطل الحديث عن اشتراطات النحاة لإعراب ھذه الأسماء بالحروف
في لغاتھا المختلفة في أبوك  كما أنه لم يذھب بعيدا. المتكلم بشرط أن تكون مضافة لغير ياء
  .(7)وأخوك وحموك
المبتدئ وأن معرفتھا  متعلميھا اليحتاج إل فقد رأى ابن معط أن ھذه الموضوعات المتروكة لا
  .ز، لذلك كان في كتابه كثير الإيجاشيئا لا تفيد
  :سھولة التعبير. 2
لم يجد ابن معط كبير عناء في جعل كتابه واضحا سھلا، مشرق العبارة، ليس فيه غموض 
من يكتب له،  رقدولا التواء ولا تعمية، فھو الأديب الشاعر الذي ملك ناصية البيان، والذي يعرف 
ا فصارا فعل مركب مع فاعله، واقترنا مع ً": "حبذا"ولھذا اتسم الكتاب بالسھولة واليسر، يقول في 
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  .91، 81/1ذھب البصريون إلى أنھا معربة من مكان واحد، ورأى الكوفيون أنھا معربة من مكانين، الإنصاف  - (5)
شرح ابن عقيل : ، ينظرمن شروطھم أن تكون مضافة وأن تضاف إلى ياء المتكلم، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مفردة - (6)
  .04، 93/1
  .714/1ذكر النحاة أنھا وردت بلغات النقص والقصر والتشديد وتغير بذلك إعرابھا، ارتشاف الضرب  - (7)
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اسما واحدا، يرفع بالابتداء، والممدوح بحبذا مرفوع على أنه خبر المبتدأ، وتقع بعده النكرة 
  .(1) .."منصوبة على التمييز، كقولك، حبذا زيد رجلا، وحبذا محمد رسولا
الذي كان من أعظم كتب المغاربة وأذيعھا صيتا عند  "الفصول الخمسون"كتاب  فھذا ھو إذاً 
ي تفرد بھا في كثير من مسائل النحو وقضاياه، وكان المتأخرين، حمل آراء ابن معط الت النحاة
  .كتابا للمتعلمين من الذين شدوا في النحو وبلغوا مرحلة متقدمة في معرفته
  :بينللشلو التوطئة-
كتاب التوطئة من أنفس ما كتب وألف أبو علي الشلوبين الملقب بالأستاذ، بعد شرحيه على 
، وھذا الكتاب رغم عدم دلالة اسمه على العلاقة بينه وبين "الكبير والصغير"المقدمة الجزولية 
بعض  إعادة كتابة للمقدمة الجزولية مرة أخرى، مع تيسير"الجزولية، إلا أنه لا يخرج عن كونه 
الأساليب، أو توضيحھا، أو التفسير الموجز لبعض المسائل وضرب الأمثلة لھا، وذكر الشواھد 
 ةالجز وليقراءة ، والذي ينتھي إليه الباحث بعد وإعراب بعض الأساليب وترجيح بعض الآراء
ط أماو ا،يھوالتوطئة، أن التوطئة قد كشف الأسرار النحوية التي اكتفى أبو موسى بأن يرمز إل
  .(2)اللثام عن كل ما خفي منھا وأغمض
وألف كتاب التوطئة : "تجاه الذي سارت فيه التوطئة فقالوقد أكد ابن الزبير على ھذا الا
لية من التعقيد و، فقد كان بالمقدمة الجز(3)"للكراسة المذكورة أيضا، تتميما وتحريرا وتكملة
يضجرون منھا ومن  -لى شيوع أمرھاع–والصعوبة والغموض، لقلة تمثيلاتھا، ما جعل الطلاب 
قراءتھا، ولكن التوطئة جاءت جزولية مبسطة سھلة الأسلوب واضحة الأحكام، قريبة المنال لدى 
الدارسين، فأقبولوا عليھا، وتقبلوھا بقبول حسن، فاستطاع الشلوبين بعمله ھذا أن يقرب ما كان 
لبعض  زضيح والتفسير الموجوة التبعيدا ويسھل ما كان صعبا ويوضح ما كان غامضا، ومن أمثل
ول به عالمتعدي ما نصب المفعول به، ويوصل ما لا ينصب المف: "المسائل ما ورد في الجزولية
، فقد شرحه أبو علي في (4)"إليه بحرف الجر، وأصله أن يلزم، إلا أن يحذف العرب شيئا فيحفظ
ة، إلا أن ما نصب مفعولا به يقال المتعدي ما نصب مفعولا به أو اقتضاه بواسط: "التوطئة بقوله
، وما اقتضاه بواسطة لا يقال فيه متعد مطلقا، وإنما يقال فيه مقيدا، فيقال متعٍد افيه متعٍد مطلق
ذھبت بزيد، وأصل ما يوصل : بحرف جر، ويوصل مالا ينصب المفعول به إليه بحرف جر، نحو
مررت زيدا، عن ابن الأعرابي، : نحو عرب شيئا فيحفظ،ة أن تلزم الواسطة إلا أن تحذف البواسط
  :وعليه ينشد
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  (1)ام ُر ََح  إذاً  علّي◌ّ◌َ  م ُك ُكلام ُ    وا وج ُع ُت َ لم ْو َ الديار َ ون َرُّ م ُت َ
للمصدر وللزمان  اباالشلوبين في مؤلفه، أن الجزولي قد عقد أبو هومن الإيجاز الذي اعتمد
م إطلاق اسم ملكن الشلوبين عوللمفعول به والمفعول له والمفعول معه في مقدمته، و والمكان
قمت قياما، : المفعول ما دل على الفعل الناصب له من الحدث نحو: "المفعول على كل ھذه فقال
قمت مكانك، والمحل الذي يوقع فيه الفاعل فعله : قمت يوم الجمعة، والمكان نحو: والزمان نحو
  .(2)"اختصم زيد وعمًرا: نحوضربته أدبا له، والمصاحب : ضربت زيدا، والباعث عليه نحو: نحو
فقد أعاد بھذا الشلوبين بناء ترتيب أبواب النحو كما وردت في المقدمة وكما عھد النحاة 
  :معرفتھا، فجاء بناء أبوابه على النحو التالي
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  :، والبيت لجرير، وقبله 502، 402التوطئة ص - (1)
  .ودمع العين منھل سجام أقول لصحبتي وقد ارتحلنا 
  80/8شرح المفصل : والشاھد فيه حذف الجار مع إعمال الفعل، ينظر
  .112، 012التوطئة ص - (2)
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فأول ما يلاحظ على ترتيب ھذه الأبواب، ھو تداخلھا، وعدم انتظامھا على الھيئة التي ألفناھا 
( كان)تب النحو، فھو مثلا يؤخر باب أفعال المقاربة، وقد قدمھا النحاة وجعلوھا بعد باب في ك
كونھا من الدواخل على الجملة الاسمية، ويقدم أبواب التوابع وقد درج النحاة على تأخيرھا، كما 
ت متوالية كالحال والتمييز والمفعولاأنه يفصل بين بعض المنصوبات التي جعل النحاة مباحثھا 
عيد تنظيمھا، بفصل بعضھا بواب، فإنا نجده يوالاستثناء، وإلى جانب ھذا الخلط في ترتيب الأ
 ، فيضم الفاعل إلى المفعول ويجعلھما بابا واحدا، والنحاةم بعض، مما أفرده النحاة أو جمعوهوض
در شبھة عن اسم الفاعل والمصول كذلك، ويفصل الصفة الميجعلون للفاعل بابا مستقلا والمفع
  .لكل منھا بابا خاصا، وقد جمعت ھذه المشتقات في باب واحد عن جميع النحاة ويجعل
د يسبب للطالب شيئا من والتداخل فيھا وإعادة الترتيب ق ورغم أن ھذا الخلط بين الأبواب
الحيرة، وقد ألف ترتيبا معينا، فإن الكتاب لم يفقد وصفه أنه كتاب تعليمي بتميز، لمحافظته على 
تشتت الذھن،  تفصيلات والتفريعات التيلامح ھذه الصفة وھي الإيجاز وعدم الإكثار من الأھم م
والخلافات في الآراء التي تجعل المتعلم يتيه وراءھا من غير أن يعرف الصائب فيھا من 
الأصوب، ومن أمثلة ھذا المنھج الذي اتبعه وھو عدم الإكثار من التفريعات قوله عند حديثه عن 
الاسم المجموع بالواو والنون رفعا، والياء والنون نصبا في الصحيح، : "كر السالمجمع المذ
زيدون وعزوون، وجمع عزو اسما لمذكر عاقل، : والمشبه بالمعتل حكمه حكم التثنية، نحو
، (موسون)ونجّيون ورشأون وعدوون ووليون، وفي المعتل تحذف ما كنت تقلبه في التثنية نحو 
في رحا، وعصا علمين لرجلين، ولا ترد ما كنت ترد، نحو قولك ( نعصو)و( رحون)وكذلك 
أخون في جمع أخ، وقاضون في جمع قاض، وتضم ما قبل الواو في اللفظ في جمع غير 
المقصور، ولا تضمه في المقصور بل تبقيه على حاله نحو قولك زيدون وقاضون وأخون في 
  .(1)"ن وعيسونالياء زيدين وقاضين، والمقصورين في الواو، مصطفو
ففي ھذا النص ابتعد الشلوبين عن كثير من المسائل التي رأى أنھا يمكن أن تثقل كاھل 
، واكتفى بحد يمثل وصفه، ولم يتناول نون جمع (2)المتعلم، فلم يشأ أن يضع حدا متعبا لذھنه
  .، ولا الملحقات به(3)المذكر السالم
بھم ومعدود ومختص، فالمبھم ما كان ظرف المكان م: "وفي حديثه عن ظرف المكان، قال
لفظه غير مختص بمكان دون مكان، والمختص بالعكس، والمحدود ماله مقدار من المسافة ولا 
الباب ما تنصبه على أنه مفعول فيه، ويشتمل ظرف المكان على  يتعدى على المختص من ھذا
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  .لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب وليس على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاءوھو أن يكون اسما  - (2)
ارتشاف الضرب : خاض النحاة كثيرا في مسألة نون ھذا الجمع وھل الإعراب يكون عليھا أم قبلھا وغير ذلك، ينظر - (3)
  .وما بعدھا 262/1
-  723 - 
كما تقدم في ( من)بـ ، فلا اعتداد بخفضه (عندك)متمكن نحو مكان وموضع، وغير متمكن نحو 
  .(1) ("بعد)
مبھم، ومعدود ومختص، ولم يذكر : حصرھا في ثلاثةوفالشلوبين قد ذكر أنواع ظرف المكان 
مقعد ومرقد ومجلس : ما دل على محل الحدث المشتق ھو من اسمه، نحو"النوع الرابع وھو 
خاض في الحديث عن ، كما أنه لم يمثل لأي نوع من تلك الأنواع التي ذكر، ولا (2)"ومعتكف
  تصرف الظروف وعدمه، بل اكتفى بتقرير أنه متمكن وغير متمكن أي متصرف 
وغير متصرف، كما لم يبال بمسألة التوسع في الظرف وھي خاصة بظرف المكان دون 
  .ظرف الزمان
ولعل الشلوبين في كل ذلك أراد أن يوجز ويقتضب ليسھل على الطلاب معرفته إذا رأى أن لا 
  .م إلى كل تفصيل وتفريعحاجة بھ
التوطئة القبول الرضى من الطلاب المتعلمين والنحاة على السواء، فعد  ابولكل ھذا لقي كت
من أھم الآثار المغربية التي حملت أراءھم وكشفت عن اختياراتھھم النحوية، فنقل عنه المتأخرون 
  .كثيرا
  :المقرب لابن عصفور -
، أحد أھم المصادر النحوية المغربية، قال عنه "المقرب"كتاب ابن عصفور الذي سّماه 
، وھو بھذه الصفة كان وسطا (3)"ومن المتوسطات في كتب النحو المقرب: "صاحب مفتاح السعادة
 فسه أبان عنھا في مقدمةن كالمقدمات، وضعه صاحبه لغاية في بين ما أطيل كالشروح وما أوجز
ي كتابه، وأشار إلى أنه ألفه استجابة لطلب وعن خطته ف ةيالكتاب حيث تحدث عن مكانة العرب
فإنه لما كان : "فقال -كما ھي عادة أصحاب المؤلفات–الأمير أبي زكريا يحيى بن محمد الحفصي 
علم العربية من أجل العلوم قدرا وأعظمھا خطرا، إذ به تقوم للإنسان ديانته، فتتم صلاته وتصح 
مطولة   تحصل لطالبھا مأمولا، لأنھا بينغليلا، ولاقراءته، وكانت أكثر الموضوعات فيه لا تبرد 
قد أسرف فيھا غاية الإسراف، ومختصرة قد أجحف بھا غاية الإجحاف، أشار من النجح معقود 
على كلياته،  طناب الممل والاختصار المخل، محتو ٍعن الإ وضع تأليف منزهإلى .. بنواصي رأيه
جيه وف والدليل، مجرد أكثره عن ذكر التمشتمل على فصوله وغاياته، عار من إيراد الخلا
والتعليل، ليشرف الناظر فيه على جملة العلم في أقرب زمان، ويحيط بمسائله في أقرب أوان، 
ر الحجم مقربا للفھم، رفعت فيه من علم النحو شرائعه، وملكته عصيه يفوضعت في ذلك كتابا صغ
لفاظه بالتقريب، حتى صار معناه للقلب ه، وذللته للفھم بحسن الترتيب وكثرة التھذيب لأعوطائ
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  .174ح السعادة لطاش كبري زادة عن الاتجاھات النحوية صمفتا - (3)
-  823 - 
دح مشبھا للعقد في التئام أصوله قأسرع من لفظه إلى السمع، فلما أتيت به على القدح، ممنعا عن ال
  .(1) .."ليكون اسمه وفق معناه، ومترجما عن فحواه( بالمقرب)وانتظام فصوله، سميته 
أن  لوجدنا وغايته منه، ولو تمعناھاترسم ابن عصفور في ھذه المقدمة خطته في التأليف  لقد
ما وضع عليه كتابه ھو ما يتوخى من كل كتاب تعليمي مفيد، فقد نظر حوله فيما ألف من كتب 
مخلا، يقف دون بلوغ الغاية وتحقيق الھدف، ولذلك  ، فوجده إما طويلا مملا أو مختصراالنحو
عيق المتعلم فھمه وإدراكه وقد حرص على أن يجرده من كل ما ي. جعل كتابه وسطا بين ذلك
  :والإحاطة به، فاجتھد أن تجتمع فيه ھذه المواصفات
  .أن يكون شاملا لكليات علم النحو وفصوله المفيدة .1
 .أن يبتعد عن ذكر مسائل الخلاف بين النحاة وأدلتھا المرھقة البعيدة .2
  .لحجم لا يمل من القراءة والمدارسةا أن يكون صغير .3
ون في متناول الطلاب، قريب الفھم واضح المعاني، جميل كما حرص مع كل ھذا أن يك
  -كما قال–التركيب بما أولاه من التھذيب 
ولصنيع ابن عصفور ھذا مع كتابه، فقد نال من الشھرة والذيوع ما جلب له الإعجاب حينا 
منه ه، وأما الحاسدون فقد ھونوا عجبون فقد أثنوا عليه وباركوا عملوالضغينة حينا آخر، فأما الم
  .(2)وانتقدوه فيما أخطأ فيه وفيما لم يخطئ، وقد أشرنا في الفصل السابق إلى ما كان من ھذا الأمر
ولعل أحدا لا ينكر ما كان للمقرب من أثر على الدرس النحوي في المغرب والأندلس بما 
د فق ضمنه إياه صاحبه من الآراء السديدة والمواقف الرشيدة في كثير من قضايا النحو العربي،
النحو في ھذه البلاد لجدة آرائه وتميزھا، فكان من بعده ابن  كان الكتاب فعلا مصدرا من مصادر
 ترفان من معينه، كما كان ابن ھشاممالك وأبو حيان في التسھيل والارتشاف يقتبسان منه ويغ
  .والأشموني والسيوطي في المغني والشرح والھمع يسترشدون وينقلون عن مذھبه
عن حسن ترتيبه فيه، فإنا نقر بأنه حاول " المقرب"ابن عصفور قد تحدث في مقدمة وإذا كان 
فعل ذلك في اجتھاد كبير، ونظرة في ھذه الأبواب التي بني عليھا الكتاب، تؤكد ھذا الرأي، وقد 
  :جاءت الأبواب على النحو الآتي
  .باب الإعراب ومعرفة علاماته. 2  .باب تبيين الكلام. 1
  .باب نعم وبئس. 4  .علباب الفا. 3
  .باب ما لم يسم فاعله. 6  .باب التعجب. 5
  .باب الاشتغال. 8  .باب المبتدأ والخبر. 7
    
                                                 
  .34، 24مقدمة المقرب ص - (1)
  .من ھذا البحث 091الصفحة   : ينظر - (2)
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باب الأفعال الجارية مجرى كان وأخواتھا . 01  .باب باب كان وأخواتھا. 9
  (.المقاربة)
  .باب الحروف التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر. 21  .باب ما ولا ولات. 11
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  .باب الأمثلة التي تعمل عمل الفاعل. 61  .باب اسم الفاعل. 51
  .باب أسماء الأفعال. 81  .باب المصدر. 71
  .باب ما يجوز أن يتسع فيه. 02  .باب الإغراء. 91
التي تطلبھا جميع الأفعال على باب المنصوبات . 22  .باب المنصوبات التي يطلبھا الفعل على اللزوم. 12
  .غير اللزوم
  .باب النداء. 42  .باب المنصوبات. 32
  .باب حروف الخفض. 62  .باب لا. 52
  .باب النعت. 82  .باب الإضافة. 72
  .باب التوكيد. 03  .باب عطف النسق. 92
  .باب عطف البيان. 23  .باب البدل. 13
ي الأسماء في الإعراب مجرى باب ما جرى ف. 43  .باب نواصب الأفعال. 33
  .الفعل
  .باب ذكر الرافع للفعل المضارع. 63  .باب الإعمال. 53
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لقد خالف ابن عصفور النحاة في ترتيب أبواب النحو، إذ بناه على أساس يخالف الذي بنوه 
فأول الأحكام الإعراب، وأول ألقابه عليه، فبعد أقسام الكلم بدأ بتناول أحكامھا على حين التركيب 
ا مدخل لھذ لألقابه وعلاماته أووالرفع، وأول المرفوعات الفاعل، لذلك كان تحديد معنى الإعراب 
نى عرب من الأسماء والأفعال، ثم ثواضع التي يدخل فيھا المملالتركيب، ثم شرع في الحديث عن ا
ن بناء الأسماء والأفعال، ثم عرض لأحكام الكلم ،فتكلم عبالأحكام التركيبية غير الإعرابية 
  .الخاصة
لتداخل والاختلاط بين ا لم يكن ابن عصفور مقنعا جدا بھذا الترتيب، لما كان فيه من اوربم
ه ا في التغيير، رآعن المألوف واجتھاد اصنيعه خروج في كثير من الأبواب، وعلى العموم فإن
  .ن في يسر أكبر وإحاطة أشملر منحى لتقديم النحو إلى المتعلميابن عصفو
-  033 - 
بكثير من المميزات جعلته يفوق الكتب التي كانت على عصره، " المقرب"وقد تميز كتاب 
  :ه المميزاتومن ھذ
  :ـ العناية بالتعريفات1
اعتنى ابن عصفور بإيراد التعريفات لكثير من الاصطلاحات التي عرضھا في كتابه والتي 
: قولطالعنا بھا الكتاب تعريفه للنحو يريف التي ياالتع لكانت تمثل مبادئ النحو ومباحثه وأو
لعرب، الموصلة إلى معرفة أحكام النحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام ا"
زائه التي يأتلف منھا ل ذلك إلى تبيين حقيقة الكلام وأجأجزائه التي يأتلف منھا، فيحتاج من أج
  .(1)"وتبيين أحكامھا
الكلام اصطلاحا ھو اللفظ : "كما ينتقل إلى الكلام الذي ھو مدار أحكام النحو فيعرفه بقوله
  .(2)"لوضع، وأجزاؤه ثلاثة اسم وفعل وحرفالمركب وجودا أو تقديرا المفيد با
فإذا ما وصل إلى أول أحكام النحو التي تدور حول الكلام ويأتلف بھا التركيب، وھو الإعراب 
دخل عليھا في الكلام الذي بني فيه، ؛ تغير آخر الكلمة لعامل ياالإعراب اصطلاح ً: "عرفه بقوله
  .(3)"دخول العامل إلى ھيئة أخرىلفظا أو تقديرا عن الھيئة التي كان عليھا قبل 
الفاعل ھو اسم أو ما في تقديره، متقدم عليه : "كما يعرف أول المرفوعات وھو الفاعل بقوله
  .(4)"ما اسند إليه لفظا أو نية على طريقة فعل أو فاعل
ريف اد عن حدود المنطق التي كانت سمة التعفي كل ھذه التعاريف التي ساقھا قد بعوھو 
د كثير من النحاة المتقدمين عليه كالجزولي، كما أن فيھا كثيرا من الدقة والإيجاز النحوية عن
ابن والوضوح، مما يمكن المتعلم من حفظھا، ولذلك رأينا كثيرا من النحاة من بعده يقتبس منھا ك
  .يعيش وابن ھشام والأشموني 
از ديدنه، فلم يكثر من الإيجـ استجاب ابن عصفور للمنھج الذي سطره في مقدمة كتابه، فكان 2
المفعول به ھو كل فضلة انتصبت عن : "التعريفات والتفصيلات، من ذلك ما قاله في المفعول به
ما  بأي شيء وقع الفعل؟ أو يكون على طريقة: تمام الكلام، يصلح وقوعھا في جواب من قال
تعمل عمله أو اسم المفعول،  ا الفعل، أو اسم الفاعل أو الأمثلة التييصلح ذلك فيه، والعامل فيه أبد ً
والمصادر ،أو المصدر المقدر بأن والفعل أو الاسم الموضوع موضع الفعل، وأعني بذلك الإغراء 
  .(5)"الموضوعة موضع الفعل، وأسماء الأفعال
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  521المقرب ص- (5)
-  133 - 
، ولم يشر إلى رأي النحاة في (1)"شرح الجمل"فھو لم يشرح تعريفه كما فعل في كتابه 
والجر، ولا تحدث عن مواضع التقديم والتأخير فيه، ولا عن الخلاف  استحقاقه النصب دون الرفع
  .الواقع بين النحاة في عامله، فھو يرى أن ما ينبغي معرفته من الطلاب ھو أنه يقع دائما منصوبا
ـ كانت له بعض العلل البسيطة المقبولة، من ذلك مثلا، تعليله لعمل أمثلة المبالغة، بأنھا تقع 3
: ، وھي علة مبتكرة، قال في باب(مفعَّ ل)قائم مقام ( فعَّ ال)، فكان (فّع◌ّل)ل من موقع اسم الفاع
وإنما عملت عمله "، (فعول وفعَّ ال ومفعال وفعيل)عمل اسم الفاعل وھي  الأمثلة التي تعمل
 بتضعيف العين، واسم الفاعل منه( لفعَّ )لوقوعھا موقعه بدليل أنھا للمبالغة، وفعل المبالغة 
، فھذه (لمفعِّ )ن، واسم الفاعل منه بتضعيف العي( مفعِّ ل)ا واقعة موقع فھذه الأمثلة إذ ً، (مفعِّ ل)
، ولذلك كان حكمھا كحكم اسم الفاعل في جميع ما تقدم ذكره، إلا (مفعِّ ل)ا واقعة موقع الأمثلة إذ ً
  .(2) .."قليل( فعيل)و( فِعل)أن إعمال 
في معنى المبالغة مع اسم الفاعل، الدال على فقد علل لعمل تلك الأمثلة التي ذكر، اشتراكھا 
  .وھو تعليل بسيط مقبول. ، فاستحقت حكمه(فّعل)المبالغة من الفعل 
إن كتاب المقرب في ھذه الصورة التي قررھا ابن عصفور والتي رأيناه عليھا من خلال ھذه 
ھيله وتيسيره النماذج، يستحق أن يكون أنموذجا لكتب المختصرات التي توخت تبسيط النحو وتس
  .ليس بالطبع المبتدئين ولكن للذين فاقوا أو تجاوزوا حد الابتداء ،لدى المتعلمين
  :شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك -
: قال فيه صاحبه، "عمدة الحافظ وعدة اللافظ"ابن مالك المسماة  ھذا الكتاب ھو شرح لمقدمة
تضمنته مقدمتي الموسوعة بعمدة الحافظ وعدة  ھذه تنبيھات مختصرة يستعان بھا على فھم ما"
  .(3)"اللافظ
وقد جاء الكتاب بسطا لما ورد في تلك المقدمة من أحكام اتسمت بالكثافة والتركيز، إذ المبتدئ 
ح وعبارة بسيطة، ولكن في غير إسھاب ولا إفاضة، فالاعتدال كان ضفي حاجة إلى معنى وا
ل أو يكثر كما كان يفعل في شرح التسھيل، كما لم منھج ابن مالك في ھذا المصنف، فلم يط
مل شرح موضع في متن، كما كان يفعل في شرح الكافية الشافية حتى اتھم و يوجز أو يھيقتضب أ
  . (4)بالسھو في شرح بعض الأبيات
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وكان الابتكار والجدة في المنھج غاية ابن مالك في ھذا المصنف، فقد رأيناه يذكر بعض 
ھا في مواضع خاصة، كما فعل مع ض المناسبة، ثم يعود إليھا ليفصلحينما تعرالأبواب إجمالا 
  .الممنوع من الصرف والإعراب
كما كانت ملامح الجدة في تعمده الاختيار من تلك الأبواب ما يناسب المتعلم، فقد أعرض في 
ه، وقد جاء ھذا الكتاب عن كثير من المباحث والأبواب التي تناولھا ھو نفسه في ألفيته وتسھيل
  :تصنيفه للأبواب على النحو التالي
  .النكرة والمعرفة. 2  .الإعراب والبناء. 1 
  .الفاعل. 4  .المبتدأ والخبر. 3
  .كان وأخواتھا. 6  .نائب الفاعل. 5
  .إن وأخواتھا. 8  .الحروف العاملة عمل ليس. 7
  .لا النافية للجنس. 01  .حسب وأخواتھا. 9
  .منادىال. 21  .حروف الجر. 11
  .الندبة. 41  .الاستغاثة. 31
  .نواصب الفعل المضارع وجوازمه. 61  .الترخيم. 51
  .أسماء الاستفھام. 81  .الاستثناء. 71
  .المفعول معه. 02  .المفعول له. 91
  .الحال. 22  .المفعول فيه. 12
  .الإضافة. 42  .التمييز. 32
  (.والبدلالنعت والتوكيد والعطف )التوابع . 62  .العدد. 52
    
  المشتقات. 72
  .(اسم الفاعل، الصفة المشبھة، والمصدر)
  .التعجب. 82
  .أفعال المدح والذم. 03  .أفعل التفضيل. 92
    .أفعال المقاربة
  
واب وأكثرھا إفادة للمتعلم، كما أنه صنفھا بفالملاحظ أن ابن مالك قد اختار أيسر الأ
ثم م ممثلة في الإعراب وعلاماته والتعريف والتنكير، مجموعات متشابھة متماثلة إبتداء بالأحكا
فاعل والمبتدأ والخبر، ثم الحروف الداخلة على المبتدأ والخبر ككان وأخواتھا وإن المرفوعات كال
وأخواتھا وبعض الحروف العاملة، ثم بعض الأساليب كالنداء والاستغاثة والندبة ثم المنصوبات 
  ..وھكذا
-  333 - 
طقية والمقبولية لدى المتلقي كونه يجمع المتماثل في الشكل نن الموھذا النظام فيه كثير م
  .والحكم والوظيفة
ابن مالك عن بابي التنازع والاشتغال، لما كان دائرا حولھما من كثرة  استغناءويبدو 
التفصيلات والافتراضات التي لم يقل بھا عربي قط، فقد اعتاد النحاة أن يمثلوا لھذين البابين بأمثلة 
مل أكثر النحاة من ترديد أمثلة ي( نعلم وظ)وعة بعيدة عن الذوق العربي السليم، ففي باب مصن
أعلمت وأنبأتھما : ي التنازع أي المثلين أولى بالعمل فيالمطالع لھا من عسرھا مثل قولھم ف
 ، ألأول أم الثاني؟، وقولھم في جواز تأخير المفعولين بعد(1)منطلقين الزيدين العمرين منطلقين
إلى غير .. (2)"ضربت وضربني قوَمك وقوُمك: فعلين في الاسمين الظاھرينلالمرفوع من إعمال ا
ٍد فيه، كما كان للخلاف النحوي الكبير اذلك مما كانت الصناعة والتكلف والسرف في الافتراض ب
ل ھذا ؤلف التعليمي يطرح كملته، ولذا رأينا ابن مالك في ھذا االذي وسم ھذا الباب أثر في صعوب
  .ال فيهغبعده بإبعاد بابي التنازع والاشتوي
وليس ھذان البابان وحدھما ما تركه المصنف، بل كذلك نجده يستغني عن التعرض لبعض 
الإبدال والإعلال : المباحث التي اعتاد ھو نفسه طرقھا في غير ھذا الكتاب كالألفية، وذلك من مثل
  ..والإمالة وغيرھا
ي تعرض لھا، ما يتصل بالأبواب التي أعرض عنھا، أغفل ذكره فإذا وجد في الأبواب الت
كل ذلك من أجل غاية . البتة، أو أشار إليه من طرف خفي، وربما صرح به ولكن في غير تفصيل
  .ھي التخفيف على الدارسين ورفع العناء عنھم،واحدة 
  
تصيب  ،لتعقيدواضحة، بعيدة عن ااول موضوعاته بعبارة بسيطة سھلة كان ابن مالك يتن كما
تضمن ھذا الكلام التنبيه إلى : "الغرض المقصود بدقة من أقرب طريق، يقول في باب الإعراب
من شبه الحرف،  مبني، وأن المعرب ھو الاسم السالمأن بعض الكلمات بعضھا معرب، وبعضھا 
 والفعل المضارع، وإن الإعراب ھو الذي تحدثه العوامل، وإن محله من المعرب آخره، وإن
رفع ونصب وجر وجزم، وإن الرفع والنصب يشترك فيھما الاسم والفعل، وإن : أنواعه أربعة
  .(3)"الجر مختص بالاسم وإن الجزم مختص بالفعل
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: سداد الرأي فيقولة الاختلافات والآراء التي تذھب وھو لا يريد أن يشق على المتعلم بكثر
ف فيه، فمذھب البصريين أنه مرفوع بوقوعه ولم أذكر عامل الرفع في الفعل المضارع لأنه مختل"
  .(1)"موقع الاسم، ومذھب الفراء أنه مرفوع بتعريته من الناصب والجازم، وھو أسھل المذھبين
فالسھولة عند ابن مالك مطلب وھو يعرض آراء النحاة، فيختار أيسرھا، وينحو باللائمة عليھم 
لعرب ولم تستعمله في المنظوم ولا المنثور من في كثير من المواضع لتكلفھم وادعائھم مالم تقله ا
، والصحيح أنه (رأيتك إياك)نبھت على خلاف زعمه كثير من النحويين في : "ا فيقولكلامھ
، فأنا توكيد (أكرمتني أنا)و( قمت أنا)وإن نسبة إياك من الكاف كنسبة أنا من التاء في .. توكيد
ف بعض المتأخرين فصوروا أمثلة تضمن جعل بإجمال فيلكن إياك توكيدا إذ لا فرق، وقد تكل
ويكفي في رد ھذا أن مثله لم تستعمله العرب نثرا ولا ( يد زيد قطعتھا إياھا)المصدر بدلا نحو 
  .(2)"نظما
فابن مالك يقرر في ھذا النص أن المضمر لا يبدل منه، ويكفي أن يعرف توكيدا، وھذا نوع 
  .تقول على العرب ما لم تقلهوالبالابتعاد عن التكلف والتأول من التيسير 
ابن مالك تقرير أحكامه في ذھن القارئ فيسوق من التمثيلات ما يراه دالا على  ويحاول
نسبة الكلمات من الكلام كنسبة حروف الھجاء من الخط، فكما أن معلم الخط : "مراده، يقول مثلا
علم الكلام يبتدئ بتبيين عدد يبتدئ بتبيين عدد الحروف وأسمائھا وتمييز بعضھا من بعض، كذلك م
أشبه شيء بالكلمات : "ويقول أيضا في تمثيلاته. (3)"الكلمات وأسمائھا وتمييز بعضھا من بعض
  ھما وديتان والجيم والحاء والخاء، فإنھا ثلاثة جعل لاثنين منھا علامتان وج: الثلاث
الجيم والخاء بالامتياز  النقط، فالاسم والفعل بمنزلة نالنقطتان، وجعل علامة الثالث خلوه م
  .(4) .."بعلامتين وجوديتين، والحرف بمنزلة الحاء في الامتياز بعلامة عدمية
  :تقريب المقرب لأبي حيان الأندلسي-
ألفينا كثيرا من النحاة يجدون في نقد الكتاب " المقرب"لما طلع ابن عصفور على الناس بكتابه 
، وكان من أبرز ھؤلاء أبو حيان النحوي الذي ألف والتعليق عليه أو شرحه أو محاولة اختصاره
  ".التدريب في تمثيل التقريب"والثاني " تقريب المقرب"حوله كتابين اثنين أولھما 
واختصاره، لينتفع به "محاولة من أبي حيان لإيجاز المقرب " التقريب"وقد كان كتاب 
وتمثيلاته، فقال في مقدمة كتابه شارحا  المتعلمون المبتدئون، لما رآه قد طال قليلا واتسع بتعليلاته
فخير الكلام ما ترتبت أصوله، وتھذبت فصوله، وأفرغت معانيه في قلب : "ھدفه من ھذا التأليف
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نفائسه، " المقرب"الإيجاز، وتناسبت صدوره مع الأعجاز، وقد جمعُت في ھذه الأوراق من كتاب 
رية من اميسرة للحفظ، قريبة المنال، عوجلوت للخطاب عرائسه، وجردته أحكاما مختصرة اللفظ 
  .(1)"التعليل والمثال، تغني البادي وتذكر الشادي
أقرب إلى المتعلم المبتدئ، فيسھل عليه حفظه " المقرب"فكانت ھذه غاية أبي حيان، أن يصير 
وتدارسه، ولم يشأ في كتابه أن يتتبع ابن عصفور ولا أن يستدرك عليه، كما كان يفعل دائما، 
وده، ولا استدراك لما من غير إصلاح لما وھن من حدوده، ولا تحرز عما تعرض إليه منق: "فقال
  .(2)"كام الضرورية أھمل، ولا لما من الأبواب الشھيرة أغفلكان من الأح
في بعض _ولأجل ھذا جاء كتاب أبي حيان مختصرا أشد الاختصار، حتى كان فيه غامضا 
  ".إن أبا حيان بإيجازه الشديد يبعد لنا المقرب ولا يقربه" وقد قال فيه أ؛د الباحثين -المواضع
الذي " في تمثيل التقريب التدريب"الأمر، فيؤلف عليه كتابه وھذا ما دفع أبا حيان أن يستدرك 
في التقريب، ُعّرض فيه بإيجازي للمبتدئ بعض " المقرب"لما اختصرت : "قال في مقدمته
بكتاب جلوت فيه عرائسه في " التقريب"، فشفعت إغماض، وربما جر إلى الترك والإعراض
منصة التوضيح وأبدلت نفائسه من التلويح إلى التصريح، وأبرزت معانيه في صور التمثيل، 
  .(3) .."وربما ألممت بنقد أو دليل أو تعليل
مفيدا، قريب المنال ممن " التقريب"وعلى الرغم مما قيل في إيجازه واختصاره، فقد كتاب 
  .من شأنه المعلمون لىمنھج الاختصار في عصر أبي حيان، فرغب فيه الطلاب وأعتعود على 
  :منھج أبي حيان في التقريب
قام منھج أبي حيان في تقريبه على عناصر ثلاثة، الاستبدال والدمج وإعادة الترتيب في 
  :الأبواب
  :الاستبدال. 1
ض العناوين الدالة عليھا، من أعاد أبو حيان تسمية بعض الأبواب النحوية، واستبدل فيھا بع
  :ذلك مثلا
  ".الفاعل للمفعول"بباب " ما لم يسم فاعله"استبدل باب 
  ".أفعال المقاربة"باب " الأفعال الجارية مجرى كان وأخواتھا"وبباب 
  ".غير المنصرف"باب " ما جرى من الأفعال مجرى الفعل"وبباب 
الإدغام في المتقاربات "م في اللسان، باب وبأحكام المتقاربات في الإدغام وذكر حروف الإدغا
  ..وھكذا... الحلقية واللسانية
                                                 
  .93، ص2891، 1عبد الرحمن، دار المسيرة، بيروت، ط عفيف/تقريب المقرب لأبي حيان الأندلسي تح د - (1)
  93تقريب المقرب تح عفيف عبد الرحمان ص - (2)
  14ليبيا،ص - ،جامعة الفاتح ةتقريب المقرب لأبي حيان تح محمد جاسم الدليمي،رسالة ماجستير،كلية التربي: ينظر - (3)
-  633 - 
  :التقديم. 2
قدم أبو حيان باب الإعمال إلى ما بعد باب الإغراء على حين جعله ابن عصفور بعد باب 
  .عطف البيان، فيكون قد قدمه على ثلاثة عشر بابا، وليس للأمر ضرورة تذكر
عد باب التوكيد والبدل، وقد جعله ابن عصفور بعد باب خر باب عطف النسق إلى ما بوأ
النعت، وقد كان محقا في ھذ التأخير لأنه راعى فيه الترتيب بين التوابع، كما أنه أخر باب الوقف 
 ي بعدھا، وقد جعلھا ابن عصفور بين بابي الھمزة،إلى ما بعد باب الھمزة التي في أول الكلمة والت
  .جمع أحكام الھمزة في باب واحد أولى وله الحق في ھذا أيضا لأن
  :الدمج والإلحاق. 3
ألحق باب الأفعال المتعدية بباب المفعول به، وباب الأمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل بباب 
لفعل لالتمييز والمستثنى، بباب المنصوب : اسم الفاعل، وباب المنصوب عن تمام ما يطلبھا وھي
واب التالية مضارع المرفوع، وكذلك فعل مع الأبمضارع بباب اللا لزوما، وباب جوازم الفعل ال
لأنه راعى جمع بعض المتشابھات بعضھا مع بعض، كما ألحق باب كنايات العدد وباب اسم 
  .الفاعل المشتق من العدد بباب العدد
، "التقريب"از والاختصار الذي عّول عليه أبو حيان في إخراج يجكما تميز ھذا المنھج بالإ
ثل ذلك بالأساس في استغنائه عن التمثيل والاستشھاد من القرآن أو الشعر، فجاءت أحكامه وتم
  :ة من كل مثل، ويتضح ذلك في بعض المباحث التي سنمثل لھايقواعد خال
الفاعل اسم أو ما في تقديره، متقدم عليه ما أسند إليه : "في باب الفاعل يقول ابن عصفور. 1
ا مرفوع أو جاٍر مجرى المرفوع، وارتفاعه ، وھو أبد ً(فاَعل)أو ( َعلف)على طريقة  لفظا أو نيه
بما أسند إليه، ومرتبته أن يكون مقدما على المفعول به، ويجوز تأخيره عنه بشرط أن يكون في 
ضرب زيًدا عمرو، وضربت موسى سلمى، وضرب موسى العاقل عيسى، : ظ مبّين، نحو قولكلف
سلمى، فإن لم يكن في الكلام من ذلك شيء لم يجز  ∗لُحواريأكلت ا: أو معنى مبين نحو قولك
الفاعل اسم سبقه : "وقال أبو حيان في الباب نفسه (1)"ضرب موسى عيسى: التقديم، نحو قولك
  .(2)"ورتبته التقديم على المفعول(. فاَعل)أو ( َفَعل)رافعه لفظا أو نية على طريقة 
( فعَّ ال)و( فعول ُ)وھي : "فاعل يقول ابن عصفوروفي باب الأمثلة التي تعمل عمل اسم ال. 2
( فعَّ ل)وإنما عملت عمله لوقوعھا موقعه، بدليل أنھا للمبالغة، وفعل المبالغة ( فِعل)و( مفعال)و
، ولذلك حكمھا (مفعِّ ل)فھذه الأمثلة إنذ واقعة موقع (. مفّعل)بتضعيف العين واسم الفاعل منه 
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( فعيل)قليل، فمن إعمال ( فعيل)و( َفِعل)كره، إلا أن إعمال كحكم اسم الفاعل في جميع ما تقدم ذ
  : قوله
  م ِلم ين الليل َ بات َا و َاب ًر َط ِ باتت ْ    ل ٌِم نا َع وھ ِم ُ ليل ٌآھا ك َى ش َتَّ َح 
  : قول زيد الخيل( فِعل)ومن إعمال 
  (1)ديد ُھا ف َلَ  ين َملِ ر ْالك َ حاش ُِج     ي ِض ر ِْع  ون َقُ ز ِھم م َي أنَّ تانِ أَ 
وإعمالھا " فُعول وفعَّ ل ومفعال وفِعل وفعيل"والمثال المبالغة : "ول في ذلكأما أبو حيان فيق
  .(2)"قليل، وھي اسم المفعول كاسم الفاعل في أحكام
يتبين مدى " التقريب"وأبو حيان في " المقرب"قابلة بين ما أورده ابن عصفور في لما هفمن ھذ
لم يكن  ھمه مافي ھذا لا يمكن ف" لتقريبا"ق أن الإيجاز والاختصار الذي عني به أبو حيان، والح
  ".المقرب"المتعلم مطلًعا على ما ھو موجود في 
  
فإن تكن منه فائدة لھذا الكتاب فھي أنه جمع أبواب النحو ومباحثه المفيدة للمتعلم بأسلوب 
وھو ما رغب فيه أبو حيان حين وضع . رمحكم الإيجاز دقيق التعبير يصلح للحفظ والاستظھا
  .وتوخاه فيمن يقرأه أو يطالعهكتابه، 
  
ن، يتبين نھج متفرد في التأليف إن في أمثلتنا التي سقناھا مما كتبه النحاة المغاربة والأندلسيو
وعبدوا فيه الطريق سالكة، إلى من جاء بعدھم، نھج يقوم على ، واسعا فيه وفتحوا الباب ،  برعوا
من طول مسائله وعويص أمثلته، فقدموه لھم في  تيسير النحو العربي للطلبة الدارسين الذين عانوا
نماذج من التأليف تراعي ابتداءھم وبساطة فكرھم، فتوجز في أبوابه وتقتصر على ما ھو أفيد 
ة الاستيعاب من وأنفع في تعلم مبادئ النحو، وتبسط من تمثيلاته، وتجعل من قواعده مادة سھل
نھج قائم على ميعة في الحفظ، كما أن ھذا الة أو المنظومات الشعرية الطيرخلال المتون النث
ة التي لا تزيد من مسائل النحو إلا تعقيدا، فرأيناھم قاستبعاد التعليلات المكدة والأقيسة المرھ
يرفضون أنواعا من العلل أورثت النحو الملالة والصدود من المتعلمين من الناشئة، وألوانا من 
خلوا ما بين النحو وبين المنطق،  فدعوا بصريح القول أن ْالأقيسة كانت أشبه بالتمارين المضنية، 
م النحو والتأليف فيه ما يوقد وجد المتأخرون من الدارسين في دعوات المغاربة ومناھجھم في تعل
في ھذه العصور –ويشھدون لھم بالسبق والتقدم، فلا تقوم دعواھم ھم ، عھم يجعلھم يكبرون صن
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النحاة الذين  وھي شھادة يدخرھا التاريخ لألئك ل،و َات الأُ ى ھدي تلك الدعوإلى عل -المتأخرة
  .أغمض عنھم الطرف طويلا فلم يحظوا بكثير من الإنصاف والاعتراف
 ؛ ونرد لھم بعض فضلھم، حاولنا أن نعيد لھم شيئا من حقھم علينا ولعلنا من خلال ھذا البحث 




  مة مقـــد
في إجادته وإتقانه حتى بلغ عنان السماء، وتبارى النحاة وتنافسوا  سماالنحو العربي و نشأ
 ،حتى صار بحثا دقيقا ي الفعل والفاعل والمبتدأ والخبرمذ كان مسائل بسيطة ف، والإضافة إليه
بعيدا، حين  وذھب ذلك التنافس والتباري فبلغ شأوا .مذاھبه وشروحه وعلما تتنوع فروعه وتختلف
 يةوكان لدواعي المذھبية،  والإقليم صار لكل فريق نھج وطريق، تحددت معالمه وتباينت مسالكه،
فقامت البصرة تخط أول نھج يجمع المادة اللغوية  ؛ في تعدد مذاھب النحو ومدارسه حظٌّ 
اول العودة ويستقريھا، ويستنبط منھا الأحكام على طريق الفلاسفة، ونشأت إلى جانبھا الكوفة تح
لا على التعليل  ،المعتمد أساسا على الرواية والنقل  درس إلى أسس ومبادئ الفكر العربيبھذا ال
أخذت بغداد ونحاتھا على عاتقھا مذھب التوسط بين الفريقين و  ،والقياس والاستنباط ، وبينھما
 ،لشقة بين الأمصاروبعدت ا ،وتقدم الزمن واتسعت رقعة الدولة الإسلامية ..الإفادة من كليھما
 ،مدرسة لھا خصوصيتھا ،فنھضت في كل إقليم من أقاليم العالم الإسلامي الكبير ،واختلفت الأفكار
 ،من أدب العرب و لغتھم، فكان للشام مدرسته  ،ومنھجھا في التعامل مع الموروث الضخم 
  . وللمغرب والأندلس مدرستھما ،ولمصر مدرستھا 
القدامى  –لنحوية في المشرق الإسلامي كبيرا، حين خاض الباحثون ولئن كان حظ تلك المدارس ا
وكشفوا عن مناھجھا وطرائقھا  ،وأبانوا عن أسسھا ومبادئھا ،في تاريخھا وأعلامھا -والمحدثون
نھم رائد البحث ،  ولا ليشبع َ  ليغني َ حظ مدرسة منھا  كان ه مافي التعامل مع المادة اللغوية، فإن
نينا ھي مدرسة ولعل المدرسة التي ع لقديم ،ار الدرس النحوي العربي اوھو يحاول سبر أغو
فلم تھتم بھذا الاتجاه من البحث على مر الخمسين عاما الماضية غير أبحاث  ،المغرب والأندلس 
 4691ثلاثة ، كان أولھا بحث الدكتور أمين علي السيد عن الاتجاھات النحوية في الأندلس سنة
وكان  5791عبد القادر رحيم الھيتي عن خصائص النحو في الأندلس سنة وكان الثاني للدكتور
عن جھود المغاربة النحوية  ، ولكنھا جميعا لم تھتم 5991الثالث للدكتور رمضان القحواش سنة 
بالتأسيس لمدرسة مستقلة ، بل كانت تتناول بطريقة سريعة بعض الخصائص أو الأعلام أو 
لذلك رأينا أن البحث في موضوع يحاول إماطة اللثام عن وجه ، و االتي خالفت فيھا غيرھ المسائل
  ن غيرھا من تميزھا مھذه المدرسة ، ويكشف عن خصوصيتھا ، و
، وھو ما جعلنا نسير في ھذا الطريق، ونحاول من خلال له أھميته  مدارس الشرق الإسلامي،
بحث في  ھـ ، 8و7رنين مدرسة النحو في المغرب والأندلس خلال الق  )بحثنا الموسوم بـ 
البحث في ھم ـ على ضآلة الجھد ـ في استكمال حلقة أن نس، ( والمنھج والوظائفالمصطلـح 




مالك  ابنومة من خلال منظ ،يكاد يغرف من نبع مغربي خالص ،أن المنھج التعليمي في عصرنا
رجع الطلاب والباحثين على السواء ، وكان تخصيصنا للقرنين السابع مالتي صارت  في النحو 
و ، الدرس النحوي فيھما الذروة  قائما على أھمية البحث النحوي في ھذه الحقبة ، فقد بلغ والثامن 
 ال الزماني محدودا البحث المتعمق تقتضي أن يكون المج ثم إن طبيعةاستكمل شروطه ومميزاته ، 
  .التدقيق فيھاوالخصائص والصفات  حتى يسھل حصر
 على الرغبة في خوض مجاھيله  اختيار موضوع بحثه يتحدد  بناء ً في لئن كان ھدف كل باحثو
فإن داعيا أكبر  ، من البحث الكشف لم تستوف حظھا تقديم مادة علمية و والكشف عن مغاليقه 
الذي لحق أسلافنا  ختيار موضوعنا ، وھو شعورنا ببعض الحيف و نحن نقدم على ا كان رائدنا
و  ،حظا من النظر النحوي الرائد في أحايين كثيرة  درسھم إذ لم يول َ ؛ نحاة المغرب الإسلاميمن 
  .الاعترافلم يؤت نصيبا من الاھتمام  أو 
دارس النحوية مقياس الم بتدريس خانمحمد  الدكتورحينما شرفني  ھذا الشعور  لدي ولقد تولد
لا تكاد  رسة النحوية المغربية المادة العلمية التي تبحث في المدلطلبة السنة الرابعة ، إذ وجدت أن 
 ھا من المدارستاالذي يليق بمقام مدرسة نحوية متكاملة ، في حين كان حظ نظير تستوفي الدرس 
و شجعني علي  ،ض فيه أشار علي بالخو ،وبعد أن بحت لأستاذي بھذا الشعور ،كبيرا  الأخرى
كثيرا من المخاوف العلمية التي كانت تخامرني ، ووجدت في نفسي  وبدد ،المضي في طريقه
د العظام من نحاة اجلأولئك الأم ، ؛ وفاء وإنصافالأن أطرق ھذا الموضوع   الرغبة كبيرة ً
  .المغرب والأندلس 
  :عموما فيما يأتي  دواعي اختيار الموضوعويمكن سوق 
  .اتجاھاتهء تاريخ البحث في مدارس النحو و ـ إثرا
  .ـ تحديد معالم المدرسة النحوية في المغرب و الأندلس
  .المغربي ـ الكشف عن مصطلحات ومناھج الدرس النحوي
                                                      .                         المشرقي إثراء النحو المغاربة في بيان دور  ـ
  .وراء سعينا إلى الخوض في غمار ھذا البحث كانت ،وغيرھافھذه الدواعي 
 ،تناثر آثار المغاربة بين مخطوطات ، صعوبتھا من زاد لكم كانت طريق ھذا البحث صعبة ،و
في لتراث، أو مطبوعات بعدت الشقة أن تنالھا أيدي المحققين ل بعيدة ً رفوف المكتبات دست بين
  أو بين آثار ضاعت على مر  ، لتفرقھا بين المكتبات المختلفة في البلاد العربيةالحصول عليھا 
إلا من خلال بعض  إلى ما حوته من نفائس ھذا العلم الأزمنة وكر الدھور، ولم تبق من إشارة 
لصعوبة التحقق من  تھا، ولكن ھذه يصعب التعامل معھاالكتب المشرقية التي سجلت شيئا من ماد




بما أتيح لنا  ،التغلب على ھذه العوائق و الصعاب   -ما أمكن-فقد حاولنا  ،وعلى الرغم من ھذا 
أو  ،، و اجتھدنا في التنقيب عن كل رأيأو ما وقع تحت أيدينا من مخطوطات ،من كتب مطبوعة
فأثبتناه مسوقا     مغاربة و الأندلسيون نظراءھم من نحاة المشرق،خالف فيه ال ،أو اختيار ،مذھب 
  .بحججھم في ذلك 
  :فكان منھج الدراسةبأما ما يتعلق 
 .الاعتماد على المنھج التاريخي في تتبع آثار المغاربة -1
 .وعدم تعميم الأحكام ،من الأمثلة التي تناولت القضايا النحوية التمثيل بأكبر قدر -2
و التحقق مما أورده غيرھم  ،نصوص الواردة في مؤلفات المغاربة أنفسھمالاعتماد على ال -3
 .عنھم
 .عدم التسرع في إصدار الأحكام حتى استيفاء الأدلة  -4
  .اللجوء إلى التحليل و النظر و المقارنة، للحكم على اختيارات النحاة ومذاھبھم  -5
توجھت إلى آثار المغاربة ذات الصيت الذائع  فقد كانت مصادرنا أصيلة، ،ولبلوغ الغاية مما أردنا 
ومتن  ،فجمعنا المقدمة الجزولية  ،في مجال النحوو القدر العلمي الكبير ،والشھرة الطائرة ، 
ومقرب ابن ،  و تسھيله ،ابن مالك ألفية و نوفصوله الخمسي وألفية ابن معط  ،جرومية لآا
يرھا من نفائس ودرر المغاربة وغ ،أبي حيان وارتشاف ،و توطئة الشلوبين ،عصفور 
معينا لنا  ،والأندلسيين، وللوقوف أقرب من ھؤلاء النحاة ، فقد كانت كتب الطبقات وتراجم النحاة 
كما كانت كتب الدراسات التي  ،جانب من حياتھم ونشاطھم  ومعرفة،  على معرفة ھؤلاء النحاة
نعم العون والسند في  ،تجاھات الشخصيات العلمية أو الا أقيمت على بعض الكتب النحوية أو
  .بحثنا 
  .فصول وملحق وخاتمةفي مقدمة ومدخل وأربعة ، وقد جاء البحث 
 ،ومنھجه ودواعي اختياره، و خطة العمل فيه، كان الحديث عن موضوع البحث المقدمة ففي 
  .والصعاب التي اعترضته
لس دتھا بلاد المغرب والأنخصصناه للحديث عن الحياة السياسية التي عاش فقد ، المدخل وأما
 الظفر إلىتسعى كل منھا  ،رعة متنافسةادويلات متص إلىو انقسامھا ، خلال ھذين القرنين
  ع الصليبيين في الضفة الأخرى من وما كانت تخوضه من حروب م ،بالسلطان على ھذه البلاد
مذھب مالك ومذھب أھل  والتنافس بين ،كما تحدثنا فيه عن الحياة الدينية التي كانت سائدة ،البحر
ى كما كان للحياة الأدبية والعلمية في ھذا العصر انعكاس عل ،وأثر المذھبين على النحو ،الظاھر 





من وعرضنا  ، فقد جاء الحديث فيه عن الدراسات النحوية قبل القرن السابع ،الفصل الأولأما 
 ،والتمايز الاستقلال إلىمن التقليد  ،وأطواره فيھا  ،أوليات النحو في المغرب و الأندلس إلىخلاله 
نا حديث عن موارد النحو كما كان ل ،في نحو ھذه البلاد ية المشرقيةوالى آثار المذاھب النحو
كتب التفاسير أو ، متمثلة في الكتب النحوية المتخصصة  ،التي وصل إلينا من خلالھا المغربي 
مغربي في  ولا يمكن الحديث عن نحو .بالنظر و العرض، فوقفنا عند بعضھا  ،والقراءات القرآنية
ولذلك خصصنا  ،ابن مضاء القرطبي و ثورته على نحو المشرق إلى شارةالإدون  ،ھذه الفترة 
  .بلاد على حركة التفكير النحوي في ھذه ال اآثارھثا يتناول ھذه الثورة ودواعيھا ومبح
  
فأثبتنا في أوله  ، عن أسس المدرسة النحوية المغربية جاء الحديث مفصلا  ،الفصل الثانيوفي 
لھا منھجھا واختيارھا ومبادئھا التي تقوم  أحقية النحو في ھذه البلاد أن يكون له مدرسة خاصة،
ثم  مستقلة، نسبة ھذا النحو إلى مدرسة استبعاد -ظلما-دافعين كل الآراء التي حاولت عليھا،
 فرأيناھا متميزة جادة، عرضنا لآراء واختيارات نحاة المغرب والأندلس في جميع أبواب النحو،
ولم تكن سمات  كثير من الأحيان من آراء و اختيارات نحاة المدارس الأخرى، كانت أصوب في
م فكان حديثنا عن تلك تتخذھا لنفسھا، دون اصطلاحات خاصة ،، المدرسة النحوية لتتم 
  .ثم حديث عن أثر ھذا النحو المتميز بآرائه في مدرسة مصر و الشام النحوية، الاصطلاحات 
  
مغاربة و الأندلسيون كان الوقوف على الأصول النحوية التي أقام عليھا ال، الفصل الثالثو في 
ردھم وتف ،والشاذةا لآرائھم و مواقفھم من القراءات القرآنية المتواترة نفعرض ل،نھجھم المستق
  القواعد تأصيل  في ،وقبل الشعر العربي الكريم الشريف أصلا بعد القرآن الحديث باتخاذھم
نظرتھم واحتكامھم إلى  وكذابشعر العرب وكلامھم، جكما عرضنا لمواقفھم من الاحتجا النحوية ،
  .منھما من خلال بيان مواقف بعض أعلامھم القياس والتعليل
  
وھو منھج يقوم  ين،اه لمنھج الدرس النحوي عند المغاربة والأندلسفقد أفردن ،ل الرابعصالفأما 
  في وعرضه ،المكدة صه من ألوان الأقيسة والتعليلاتيبتخل، ر النحو وتبسيطهيعلى تيس اأساس ً
 الشعرية و النثريةمن نظام تأليف المتون النحوية ؛  بما ابتكروه صورة شائقة يسيرة على الطلاب،
الجميل ،  تقوم على التمثيلات اليسيرة والأسلوب السھل تأليف النحوي،وطريقة مبسطة من ال ،





في ھذه  ،جمعنا فيه تراجم مشاھير النحاة المغاربة و الأندلسيين،  بملحقوذيلنا ھذه الدراسة  
  .الھجريينالفترة الممتدة بين القرنين السابع والثامن 
  
و بفھارس فنية ثني ذلك و لأھم النتائج التي توصل إليھا، اموجز اعرض، كانت البحث  ةتماخو
  .لمحتوياتهفھرسا 
  
في الكشف عن ملامح مدرسة  -ولو قليلا-فإنا نرجو أن يكون ھذا العمل قد أسھم ، وبعد كل ھذا 
ومنھجھا  الذي صار مسلك  ، حاتھاو اصطلا، و مواقفھا ، بآرائھا  ،مغربية أندلسية متميزةنحوية 
أن نكون قد وفقنا إلى الوفاء  ،كما نرجو و تبسيطه، ،ر النحويالدارسين المحدثين الداعين إلى تيس
نا قشر ًما شامخة،لا تقل رفعة وقدرا عماأعلا في بعثھم للناس، -علينا-ن أسلافنا من المغاربةبدي ْ
قد فتح أعيننا على  ،ھذا البحث نحقيقة أن نقول أ معرفته من أعلام النحو في المشرق، ولا نخفيب
لناس وتقديمھا حقيقة علمية تستصرخ الباحثين لإخراجھا إلى ا ،كنوز دفينة في التراث المغربي
  .رائعة
  
مذ كان فكرة ، إلى الرجل الذي رعى ھذا البحث، إجلالا  أقفإلا أن  يسعنيلا ، خير و في الأ
، طلبت أنىبه مدني يلم يدخر من جھده ووقته شيًئا ، اھراإلى أن صار عملا ظ، تدور بخلدي 
                                                      .جميلا اصبر ً ذلك كل في علّي  وصبر
كما أحمل كل الشكر ، كل شكري وامتناني ، الدكتور محمد خان الأستاذ إلى أستاذي الفاضل     
بجامعة  بكلية دار العلوم  محمد عبد العزيز عبد الدايمكتور الدإلى الأستاذ الفاضل  ،والتقدير
  .التي قضيتھا ھناك طيلة فترة البحث والحدب على ما أولاني به من الرعايةالقاھرة ، 
مل إلى ما وصل إليه، خالص ليصل ھذا الع ؛من الأھل والأصدقاء ، وإلى كل من مد لي يد العون 
  .تقديري واعترافي 
  
محاولا  على أن تجرأت على كنوزھم الباھرة ،، ي أساتذتي العلماء من المغاربة وأخيًرا ليغفر ل
  .ھدي الوشي إلى عدنوم ُ ،رَج ، وما مثلي في ذلك إلا كحامل التمر إلى ھ َيواقيتھا كشف
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  فھرس الأحاديث النبوية
  
  
  الحديث                                                                             الصفحة
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  732..............................................................ونخلع ونترك من يفجره
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  732.....................................................................لتأخذوا مصافكم 
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كل مولود يولد على الفطرة ،حتى يكون أبواه ھما اللذان يھودانه وينصرانه 
  262............................................................................ويمجسانه
  262..................................................كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا
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  462................................................................وليس في الخضروات
  562.......................إن الرجل ليصلي الصلاة، وما كتب له نصفھا،ثلثھا، إلى العشر
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  562..................خير النساء صوالح قريش، أحناه على ولد، أرعاه لزوج في ذات يده
  562..................................................................لھى أسود من القار
  562....................................................................مطل الغني ظلم 
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  181 ..ويا دمع ما أجرى ويا قلب ما أصبىن النوى     ي مفيا شرق ما أبقى ويال
  871..............بمعتدل وقف ولا متقارب        فو2 ما نلتم ولا نيل منكم 
  932.......فاذھب فما بك والأيام من عجب          فاليوم قربت تھجونا وتشتمنا 
  282.......... البامن بعد ما أنشبن فّي مخصا      كيف الرجاء من الخطوب تخل
  203.......... أبوه ولا كانت كليب أقاربه         إلى ملك ما أمه من محارب 
  882.................إليَّ حبيبا إنھا لحبيب        صاديا لئن كان برد الماء ھيمان
  التاء 
   461 ..............فلله عينا حبتر أيما فتى         فأومأت إيماًء خفيا لحبتر  
  الجيم 
  972................................................. ج ْلاھمَّ إن كنَت قبلَت حجت
  فلا يزال شامج، يأتيك بج ْ
  الخاء 
  682،56............ضھم سربال طباخفأنت أبي      إذا الرجال شتوا واشتد كاھلھم      
  الدال 
   041..........الذي لست عنه راغبا أبدافھو          مادام حافظ سرى من وثقت به 
   641 ..........وإن ھو لم يعدم خلاف معاندإن الحق لا يخفى على ذي بصيرة      
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  202......ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل       ما أنت بالحكم الترضى حكومته 
  382...............بما لاقت ليوث بني زياد                 ألم يأتيك والأنباء تنمي 
  882..............بذكراكم حتى كأنكم عندي         تسليت طًرا عنكم بعد بينكم 
  092..............تحمد مساعيه ويعلم رَشُده          من يأتمر للحزم فيما َقصُده 
  782............وبذاك خبرنا الغراب الأسود         زعم البوارح أن رحلتنا غدا 
  الراء 
  41324..............فانظرلأيذاك تسير أنت                 مودع ام بكور أرواح 
  سم العداة وآفة الجْزر              لا يبعدن قومي الذين ھم    
  36................$ #"
!                  النازلون بكل معترك      
   08.............بريئ من قبائلھا العشروأنت           فإن كلابا ھذه عشر أبطن       
  251. ......وريحكم من أي ريح الأعاصر؟         ومن أنتم؟ إنا نسينا من أنتم 
  061........كما انتفض العصفور بلله القطر         وإني لتعروني لذكراك ھزة 
  071/961...ثقال متى تنھض إلى الشيء تفتر      من الحور ميسان الضحى بحترية 
  291...................... أملك رأس البعير إن نفرا         أصبحت لا أحمل السلاح ولا 
  482.............ولكّن زنجُي عظيم المشافر         فلو كنَت ضبًيا عرفَت قرابتي 
  982.......فأعرضن عني بالخدود النواضررأين الغواني الشيب لاح بناظري       
  192.............أقوين ممن حجج ومن دھر                 الحجر  لمن الديار بقنة
  923............ولقد نھيتك عن بنات الأوبر         ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا
   
  441..............كأن عليھا سندًسا وُسدوسا         وداويتھا حتى شتت حبشيًة 
  051............ي الندا والباسمثلا شرودا ف         لا تنكروا ضربي له من دونه 
  352.......... كأني به من شدة الروع آنس         وموضع زبن لا أريد براحه 
  582...........ثم انصرفت وما شفيت نسيسا        برزِت لنا فھجت رسيسا ھذي، 
  923..............إذ ذھب القوم الكرام ليسى         عددت قومي كعديد الطيس
   
  003.............وبعد عطائك المائة الرتاعا          كفًرا بعد رد الموت عني أ
 -  273 -
   
  042 .........وما بينھا والكعب غوط نفانف         نعلق في مثل السواري سيوفنا 
  972...................فليس يرق لمستعطف                 عليه من اللؤم سروالة 
   
  26.............قرع القوارير أفواه الأباريق      وماجمعت من نشب أفشى تلادي 
  872،871.........وما بالحر أنت ولا العتيق       أما و2 أن لو كنت حرا 
  482................فحلا ًوأمھم زلاء منطيق         والتغلبيون بئس الفحُل فحلَھم 
  482.................ته يوافقھافي بعض غرا          يوشك من فّر من منيته 
   
   931..............شيما بماء فعادا بعد أبوالا         تلك المكارم لا قعبان من لبن  
  041....وما طاف فوق الأرض حاٍف وناعل         وأحبسھا مادام للزيت عاصُر  
  061............لدى الستر إلا لبسة المتفضل         فجئت وقد نضت لنوٍم ثيابھا 
  961......يسيرون لا ميل الركوب ولا عزلا         لھم سلف شم طوال رماحھم 
   972..............ما بالھا بالليل زال زوالھا         ھذا النھار بدا لھا من ھمھا 
   182...........ولففي الناس بوقات لھا وطب        إذا كان بعض الناس سيفا لدولة 
  282...............يخال الفرار يوافي الأجل                 عداَءه ضعيف النكاية أ
  382.........كفاني ولم أطلب قليل من المال          فلو أنما أسعى لأدنى معيشة  
  482.............أصادفه وأتلف بعض مالي         يمنية جابر إذ قال ليتك
  482..........قلب جم لا بلهأخاك مصاب ال         بحبھا فلا تلحني فيھا فإن
  582................فلولا الغمد يمسكه لسالا         يذيب الرعب منه كل عضب 
  423.........................يلوح كأنه خلل                 لمية موحشا طلل 
  523...........ولم يشفق على نغص الدخال         فأرسلھا العراك ولم يذدھا
  
    
   231................والعيش بعد أولئك الأيام         المنازل بعد منزلة اللوى  ذم
  831.....ُسلوَّ ا فقد أبعدت في رومك المرمى         إذا رمت مما لا يريم متيما  
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  041.............لذاته بادكار الموت والھرم         لا طيب للعيش مادامت منغصة
  371 ..............  باتت طرابا وبات الليل لم ينم         حتى شآھا كليل موھنا عمل  
  281...............يفضلھا في حسب وميسم         لو قلت ما في قومھا لم تيثم 
  581.........كما الناس مجروم عليه وجارم        وننصر مولانا ونعلم أنه 
  142...........وموخير الطالبي الترَة الغش           قتلنا ناجيا بقتيل عمرو 
  652. ...........بالجلھتين ظباؤھا ونعامھا    فعلا فروع الأيھقان وأطفلت
   872........... باتوا غضابا يعلكون الأرما                 نبئت أحياء سلمى أنما 
  182........ ومن بجسمي وحالي عنده سقم          واحرَّ قلباه ممن قلبه شبم 
  582.... ........سبحت أول ھللت يا اللھّمً ا         لماوما عليِك أن تقولي ك
  882 ....من الناس أبقى مجده الدھر مطعما       ولو أن مجدا أخلد الدھر واحدا 
  192.......... لا تلحني إني عسيت صائما    أكثرت من العذل ملحا دائما 
  992.........  فقالوا الجن فقلت عموا ظلاما         أتوا ناري فقلت منون أنتم 
  003................. أھدى السلام تحيًة ظلم ُ             أظلوم إن مصابكم رجلا 
   "!
  56.............. يا حبذا جبل الريان من جبل              وحبذا ساكن الريان من كانا
  631. .................ولكن بالمغيب نّبئيني          دعي ماذا علمت سأتقيه 
  171.......................ـل للذلة إذعان        وبعض الحلم عند الجھـ 
  771...........حتى أوارى في التراب دفينا         و2 لن يصلوا إليك بجمعھم 
  832..................انوھواه أطاع يستوي           ما الذي دأبه احتياط وحزم 
   872.............ر أبي حباحب والظبيناكنا         يرى الراؤون بالفعلات منا 
  082.................ومنخرين أشبھا ظبيانا         أعرف منھا الوجه والعينانا
  282...............ه عينه، فانثنى بلا عينين         جاد بالعين حين أعمى ھوا 
  982...................ينقضي بالھم والحزن          غير مأسوف على زمن 
  192............لست من قيس ولا قيس مني        ھا السائل عنھم وعني يأ
  533...................أسي إنني من ذاك إنه                 وقائلة أسيت فقلت جير
   
  87....................ھل لك يا تافي ّ: قال لھا          ماٍض إذا ما ھم بالرضي        
  تولت وخلت حاجتي في فؤاديا          لما تبعتھا بدت فعل ذي ود ف
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  092 .........سواھا ولا عن حبھا متراخيا          وحلت سواد القلب لا أنا باغيا 






















  فھرس أنصاف الأبيات
  
  
  الصفحة                                                          الأبيات         
                                                                         321 ......................................مادام يذبل –الدھر  –ليس يكون 
 -  573 -
  431............................................ما أنت بالحكم الترضي حكومته
    141..............................................العاطفون تحين ما من عاطف
   141................................................فحرى أن يكون كذاك وكانا
   841..............................................ألا اصطبار لسلمى أم لھا جلد
   551.....................................................فإن الحوادث أودى بھا
  651......................................................ولا أرض أبقل إبقالھا
  951...............................................وعزَة ممطول معّنى غريمھا
  661...............................................نعمةوكائن لنا فضلا عليكم و
  181..............................................أعاِم لك في صعصعة بن سعد
  682......................................................ولكنني من حبھا لعميد
  982.......................................................كأن صغرى وكبرى
  092....................................................فلولا الغمد يمسكه لسالا
  523..............................................وقاتم الأعماق خاوي المخترق
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  ملحق خاص بتراجم النحاة الأندلسيين والمغاربة
  في القرنين السابع والثامن الھجريين
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  :أعلام النحاة في ھذين القرنين
ربة في ھذا العصر، أبّنا عن بعض اأعلام من النحاة المغلقد صحبنا طيلة ھذه الدراسة 
ھجت في النو نھجا جديدا متميزا مذاھبھم واختياراتھم ووقفنا عند أھم آثارھم ومؤلفاتھم التي انت
. باليسر والسھولة والبعد عن كل ما يعيق أن يصل النحو بسيطا إلى المبتدئين من المتعلمين
وسنقف في ھذا الملحق عندھم نترجم لھم بإيجاز حتى تتم الفائدة ويستبين القصد، نرتبھم في ذلك 
  .ترتيب الزمان لا الشھرة
ھم حتى تتم الفائدة، ولم نشأ أن نطيل لأن كتب التراجم قد وقد اقتصرنا على من عرضنا لآرائ
  .أوفت في ذلك
  
  (:ھـ016ھـ أو 706)الجزولي . 1
، المنسوب (1)ھو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت بن عيسى بن يوماريلي الجزولي
بلدة مراكش، إلى قبيلة جزولة وھي إحدى القبائل البربرية لبلاد المغرب، المراكشي مولدا، نشأ ب
فعرج على  اودرس الفقه والحديث والقراءات واللغة والنحو الذي اشتھر به، رحل إلى مكة حاًج
، (2)كما أخذ عليه ابن بري شيئا من النحو، "الجمل"مصر ولقي نحويھا ابن بري فقرأ عليه كتاب 
ه وغريبه كان إماما في علم النحو، كثير الاطلاع على دقائق: "قال ابن خلكان في ترجمته
عن مقدمته، ھل ھي من  الناس ، وعرف الجزولي بتورعه وتواضعه، فكان إذا سأله(3)"وشاذه
لمرية ببلاد الأندلس، فتخرج عليه كثير من النابھين ،تورعا ، تصدر للإقراء في ألا : تصنيفك؟ قال
عنه يحيى بن  أمثال الشلوبين، والمالقي، وأحمد بن محمد بن بشار السبائي، كما درس ببجاية فأخذ
معط الزواوي الجزائري، ومحمد بن قاسم بن منداس البجائي الجزائري، كان لأبي موسى 
التيا شتھرت بين تلاميذه، وقيل إنه جاء فيھا " القانون"مصنفات كثيرة لعل أھمھا مقدمته المسماة 
قال الصلاح ": بالعجب لدقتھا وإحاطتھا وإيجازھا، وقد غلبت عليھا صناعة المنطق، قال السيوطي
أنشدني لنفسه مجد الدين ابن ظھير : أنشدني الشھاب محمود قال: الصفدي في شرح لامية العجم
  :لي أبياتا كتبھا من نظمه على الجزوليةبالإر
  تناھت فأغنت عن مقدمة أخرى    مقدمة في النحو ذات نتيجة 
  (4)ولا عجب للبحر أن يقذف الدرا  حبانا بھا بحر من العلم زاخر
                                                 
  .273/2، إنباه الرواة 672/2بغية الوعاة : ينظر (1)
  .632/2بغية الوعاة  (2)
  .62/5، شذرات الذھب لابن العماد 751/3وفيات الأعيان  (3)
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ھـ، وذكر 606ھـ، أو سنة 706ھـ، أو سنة 016سنة : ابن خلكان ثلاثة أقوال لوفاتهوذكر 
  .ھـ506القفطي سنة 
  
  (:ھـ906ت)ابن خروف الاشبيلي . 2
، ولد الأشبيليھو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن نظام الدين الحضرمي 
عليه كتاب سيبويه، كما أخذ عن ابن  ، وأخذ العلم عن ابن طاھر المعروف بالخدب وأتقن(1)بإشبيلية
ملكون، وتلقى الحديث عن ابن زرقون والفقه وأصوله عن ابن بشكوال، تعددت رحلاته إلى رندة 
برز في العربية وكان له فيھا اختيارات كثيرة وخاصة على . وقرطبة وفاس وسبتة وبلاد الشام
ر من النحاة، إذ كان في خلقه مذھب البصريين، اشتھر بخصوماته ومناظراته وردوده على كثي
كما يقولون، وأشھر خصوماته كانت مع ابن مضاء القرطبي الذي رد عليه في كتابه  (2)زعارَّ ة
نحن لا نبالي : "، فلما بلغ ابن مضاء قال فيه"تنزيه أئمة النحو عما نسب إليھم من الخطأ والسھو"
  .(3)"بالكباش النطاحة، وتعارضنا أبناء الخرفان
تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب، شرح على جمل : ت كثيرة أشھرھاله مصنفا
  .الزجاجي، شرح لإيضاح الفارسي، وكتابه الذي ذكرنا في الرد على ابن مضاء
  .ھـ906توفي ابن خروف بإشبيلية سنة 
  
  (:826ت)ابن معط الجزائري . 3
ھـ، وتتلمذ 645ة سنة بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي الجزائري، ولد ببجاي ھو يحي
في بلده، كان إماًما مبرزا في العربية وناظما كبيرا فحفظ صحاح  يالجزولعلى أبي موسى 
ھا، ثم دمشق حيث أقام وتولى حل إلى مصر فالتقى علماءر، و(4)الجوھري وغيره من كتب اللغة
اسة وتصنيفا، ولما في مصالح المسلمين ھناك، وأقرأ النحو بھا زمنا فانتفع به خلق كثير در النظر
زار الملك الكامل الأيوبي دمشق ورأى من جلال قدره رغبه في الانتقال إلى مصر فرحل واستقر 
ھـ، ولم 826ة مدرسا بجامع عمرو بن العاص، وأجرى له جراية جزيلة، حتى وفاته سنة ھربالقا
اما ولم يكن له مجلس يذكر المؤرخون لابن معٍط كثيًرا من التلاميذ لأن أسلوبه في التدريس كان ع
خاص يقبل عليه تلامذة بأعيانھم، ومن أشھر ھؤلاء الذين أخذوا عنه، السويدي الحكيم شيخ 
الأطباء المعروف بابن طرفان الأنصاري الدمشقي، وتاج الدين محمود بن عابدين الصرخدي، 
                                                 
  732/2بغية الوعاة  (1)
  غلظة وشدة في الُخلُق: زعارﱠ ة (2)
  221ة لابن الأبّار صتكملة الصل (3)
  921/5، شذرات الذھب 53/02، معجم الأدباء 443/2بغية الوعاة : ينظر (4)
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الم وإبراھيم بن يوسف الأنصاري السكندري المعروف بابن العطار، وأبو بكر عمر بن س
  .(1)القسنطيني النحوي وقد ذكر السيوطي أنه تزوج من ابنته
، "الدرة الالفية في علم العربية"وأما مؤلفاته فھي كثيرة جدا لعل أشھرھا، ألفيته المسماة 
وله أيضا شرح جمل  ، وقصيدة في القراءات السبع،"الفصول الخمسون في النحو"وكتاب 
عقود والقوانين، ونظم جمھرة ابن دريد في اللغة، وله الزجاجي، وشرح أبيات سيبويه وكتاب ال
  :نظم كتاب الصحاح للجوھري ولم يكمله، ومن شعره
  نعت جميل فقد زين الأَمنا قالوا تلقب زين الدين فھو له 
  وقف على كل بخس والدليل أنا    فقلت لا تعذلوه فإن ذا لقب 
  .(2)ھـ 826وكانت وفاته بالقاھرة سنة 
  
  (:ھـ546ت)وبين أبو علي الشل. 4
، (3)ھـ265ھو أبو علي محمد بن محمد بن عمر بن عبد X الأزدي من أھل اشبيلية ولد سنة 
وظھرت نجابته قديما، فقد وقفت على خطى الحافظ : "ظھرت نجابته منذ صباه، قال ابن عبد الملك
نھما بين سماع بعد أن أخذه ع" كتاب سيبويه"أبي بكر بن الجد وأبي الحسن بن نجية مجيزين له 
وصاف نبلاء أھل العلم وطلابه، وھو ابن اثنين فاه بالأستاذية وما يناسبھا من أوقراءة، وقد وص
  .(4)"وعشرين عاما أو دونھا، وحسبك بھا شھادة له بالإدراك ولا سيما من الحافظ
ت، تصدر أبو علي للإقراء في إشبيلية، فقد كان ذا معرفة بالقراءات، حاملا للآداب واللغا
آخذا بطرف صالح من رواية الحديث، متقدما في العربية كبير أساتيذھا، باشبيلية مبرزا في 
فطارت . (5)"تحصيلھا، ومستبحرا في معرفتھا متحققا بھا، حسن الالقاء لھا والتعبير عن أغراضھا
حموي شھرته لذلك في بلاده الأندلس التي لم يرحل عنھا وفي غرھا من البلاد، فقد ذكر ياقوت ال
ينسب إليھا أبو علي عمر بن محمد بن عمر الأزدي النحوي، إمام عظيم : "متحدثا عن شلوبينه
  .(6)"مقيم باشبيلية وھو حي أو مات عن قريب
                                                 
  074/1بغية الوعاة : ينظر (1)
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وقل متأدب بالأندلس من أھل وقتنا لم يقرأ عليه أو نحوي : "تلاميذه حتى قال ابن الزبير وكثر
ھؤلاء التلاميذ ابن عصفورواللبلي والصفار والرعيني وكان أشھر . (1)"لا يستند ولو بواسطة إليه
  .وابن الحاج وابن أبي الربيع والخشني وكثير من أعلام الأندلسيين
 ىه علاحفي الذكر والأثر شر ن مصنفات في النحو كثيرة، كان أبقاھالأبي علي الشلوبي
را ما خالف فيھا ه التي كثيالكبير والصغير وكتاب التوطئة وھي التي نقلت آراءه واختيارات ،الألفية
  .ستاذه الجزوليأ
  .(2)ھـ546كانت وفاة أبي علي سنة 
  
  (:ھـ646ت)ابن ھشام الخضراوي . 
بن ھشام، ويعرف بالبرذعي، من أھل الجزيرة الخضراء  ھو أبو عبد X محمد بن يحي
في تصنيفه  ، عني(3)بالأندلس، أخذ النحو عن ابن خروف وعن الشلوبين، وأخذ القراءات عن أبيه
الاقتراح في تلخيص "و" الإفصاح بفوائد الإيضاح"بكتاب الإيضاح للفارسي، فألف عليه 
، "فصل المقال في أبنية الأفعال"، كما صنف "شرح الاقتراح في تلخيص الإيضاح"و" الإيضاح
نھا له آراء كثيرة مبثوثة في المغني والھمع، يتفق في طائفة م" النقض على الممتع لابن عصفور"و
في ( ما)من الأندلسيين، ومن أشھر مخالفاته إنفراده بالقول إن  ع البصريين أو الكوفيين أو سابقيهم
  .ھـ646، توفي بتونس في (4)، لازمة لا تحذف أبدا على خلاف النحاة(لا سيما)
  
  (:ھـ746ت)ابن الحاج . 6
قرئا أصوليا أديبا أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي المعروف بابن الحاج، كان م
، قيل إنه كان متحققا في العربية حافظا للغات (5)محدثا لغويا، أخذ النحو عن الشلوبين ومھر فيه
ذ عن أبي محمد بن ، كما أخ(6)مقدما في العروض، وإنه لم يكن في أصحاب الشلوبين أحد مثله
ر الصناعة لابن جني، شرح على س: ، من مصنفاته(7)لحسن بن الشريك، والدباجا حوط X، وأبي
ومختصر للخصائص، وشرح على إيضاح الفارسي، وقد اشتھر باعتراضاته على كتاب المقرب 
إذا مت يفعل ابن عصفور في كتاب : "لابن عصفور، وله إملاء على كتاب سيبويه، وكان يقول
  .ھـ746، توفي سنة "سيبويه ما يشاء
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  (:ھـ166ت)علم الدين اللورقي . 7
القاسم بن الموفق بن أحمد بن الموفق بن جعفر الأندلسي الإمام اللورقي وھو أبو محمد 
إمام في العربية عالم بالقراءات اشتغل في صباه بالأندلس : "النحوي، قال عنه ياقوت الحموي
وأتعب نفسه، حتى بلغ من العلماء منتھاه، فصار عينا للزمان وما من علم إلا وله فيه أوفر 
ني صديقنا روأخب: "ي في المغرب وأخذ عنه بعض علمه، قال القفطي، لقي الجزول(1)"نصيب
في طريقي، فأرشدت إلى منزله فدققت ( أي الجزولي)اجتزت به : النحوي اللورقي الأندلسي، قال
، ورد مصر (2) .."عليه بابه فخرج، فسألته عن مسألة في مقدمته فأجابني عنھا وتركته وانصرفت
لكندي كتاب سيبويه، ثم ذھب إلى بغداد فجلس إلى حلقة أبي البقاء ثم اتجه إلى دمشق فسمع عن ا
إلى حلب ثم دمشق واستوطنھا، والتف الناس حوله يستفيدون منه، كما انتفعوا  الُعكَبري، ثم توجه
شرح على "، و"المباحث الكاملية"المسمى " شرح المقدمة الجزولية: "بمؤلفاته الكثيرة وأشھرھا
توفي بدمشق ". شرح الشاطبية"بع مجلدات، وله أيضا في القراءات في أر" مفصل الزمخشري
  .(3)ھـ166سنة 
  
  (:ھـ266ت)ابن بزيزة . 8
، وبھا نشأ (4)ھـ606ھو عبد العزيز بن إبراھيم بن أحمد التميمي التونسي، ولد بتونس سنة 
الحسن علي بن وأخذ العلم عن مشايخھا، ومنھم، أبو عبد X محمد بن عبد الجبار الرعيني، وأبو 
، وحاز على أيدي ھؤلاء الشيوخ علما كثيرا، فقد كانت له باع طويلة في الحديث (5)الحسن التجيبي
وعلومه، ونظرات في التفسير، كما كان من أئمة الفقه المالكي المعتمد عليھم، وإلى جانب ھذا فقد 
جب كثيرا من علم اللغة كان أديبا ولغويا متميزا، إذ أن صناعة الفقه والتفسير والحديث تستو
  .والنحو والصرف والعروض، لم تذكر كتب التراجم شيئا من تلامذته أو ممن أخذوا عنه
شرح أسماء X : أما مؤلفاته فقد غلبت عليھا تآليف العلوم الشرعية، ومن تلك المؤلفات
ام في الحسنى، منھاج العوارف إلى روح المعارف وھو في شرح بعض الأحاديث، ومطامح الأفھ
  .، وكتاب غاية الأمل في شرح الجمل(6)كام، وھو كتاب في الحديث أيضاح الأحشر
  .ھـ366أو  266توفي ابن بزيزة بتونس سنة 
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  (:ھـ966ت)ابن عصفور الاشبيلي . 9
ھـ، من أشھر نحاة 795المولود سنة  الأشبيلين علي بن مؤمن بن محمد بن علي أبو الحس
أخذ عن الأستاذ : "بين وأخذ عنه كتاب سيبويه، قال ابن الزبيرالأندلس، قرأ النحو على الشلو
الجليل أبي علي الشلوبين، ولازمه مدة في علم العربية، وانتفع به كثيرا، ثم كانت بينھما منافرة 
  .(1)"أدت إلى وحشة وأفضت إلى مقاطعة
ؤخذ عنه كما أخذ عن ابن الدباج، ووقف ابن عصفور عنايته على النحو ولم يكن عنده ما ي
الدين  جعل خاتم النحويين، قال القاضي نصرحاة قدره حتى غيره ولا تأھل لغير ذلك، وعرف الن
  : بن المنير
  عن أمير المؤمنين البطل   أسند النحو إلينا الدؤلي 
  (2)تم النحو عليقل بحق خ     بدأ النحو علي وكذا 
ن البلاد حل إلى كثير م، ور(3)عرف ابن عصفور بصبره على المطالعه فكان لا يمل ذلك
، منھم وأقام بتونس حتى توفي، فكان له طلاب كثير معلما ومدرسا فأقرأ بشريش، ومالقة ولورقة
ار، وأبو عبد X محمد بن علي الأنصاري المالقي المعروف قاسم بن علي المعروف بالصف
  .التونسي النحوي بن أبي بكر بن عبد X الغماري بين الصغير، ومنھم أبو زكريا يحيبالشلو
كان ابن عصفور بعيدا عن الورع، نديما لمجالس الشراب، حتى إن وفاته كانت في إحداھا 
وله من التآليف، الممتع في التصريف، والضرائر، وشرح الأشعار الستة وشرح  (4)ھـ966سنة 
حتسب وشرح الإيضاح وشرح الجمل وشرح الجزولية ولم ومختصر الم الحماسة وشرح المتنبي
أنه لا : يكمله، والمقرب وشرح المقرب، ولابن عصفور آراء كثيرة تفرد بھا، لعل أشھرھا قوله
يصح الاستثناء في العدد، معتلا بأن أسماء العدد نصوص فلا يجوز أن ترد إلا على ما وضعت 
ف على معنى التكثير في الأل" فلبث فيھم ألف سنة إلا خمسين عاما: "، ولذلك فسر قوله تعالى(5)له
  .وليس على معنى العدد
  
  (:ھـ176ت)القرطبي أبو عبد 4  . 01
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي القرطبي، أغفلت كتب التراجم 
كان من عباد X الصالحين، والعلماء : "الحديث عن حياته وعن شيوخه، وقال ابن فرحون
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يعنيھم عن أمور الآخرة، أوقاته معمورة ما بين توجه  العارفين، الزاھدين في الدنيا، المشغول بما
بكر شيخا فاضلا، وله تصانيف مفيدة، تدل على  أبي وكان ابن: "، وقال عنه المقري(1)" وعبادة
  .(2)"كثرة اطلاعه ووفور علمه، ومنھا تفسير القرآن، مليح إلى الغاية، اثنا عشر مجلدا
ھو : "الذي قال فيه الداودي" الجامع لأحكام القرآن"وأما مؤلفاته فلعل أشھرھا تفسيره المسمى 
سقط منه القصص والتاريخ، وأثبت عوضھا أحكام القرآن واستنباط من أجل التفاسير وأعظمھا، أ
ولم أقف على : "قال عنه ابن فرحونو. (3)"الأدلة، وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ
  .ھـ176توفي سنة . (4)"تأليف أحسن منه في بابه
  
  (:ھـ276ت)ابن مالك الأندلسي . 11
، ولد بجيان وسمع (5)ھو محمد بن عبد X بن عبد X بن مالك جمال الدين الجياني الأندلسي
فقد جلس  ي علي الشلوبين في المغرب، أما في المشرقت بن خيار الكلاعي، وأبثابفي بلده من 
حل ابن مالك من الأندلس إلى الشام وأقام ر. (6)إلى ابن عمرون والسخاوي وابن يعيش الحلبي
بحلب، التي تصدر للإقراء بھا زمنا، ونظم فيھا كافيته ثم انتقل إلى حماة، حيث نظم الألفية، ومنھا 
إلى دمشق حيث تصدر بالجامع الأموي وولي مشيخة المدرسة العادلية التي شرطھا القراءات 
ظ، فكان يأتي بالشواھد مما لا قبل للنحاة به، حتى والعربية، كان ابن مالك أمة في الاطلاع والحف
تحيروا من أمره فيھا، وكان منھجه أن يحتج بالقرآن الكريم فإن لم يجد فمن الحديث فإن لم يجد 
فمن أشعار العرب وكلامھا، وربما ساقھا جميعا وفق ھذا الترتيب، وھو أول من استكثر الاحتجاج 
 اج مخالفا في ذلك سنة من سبقوه، وقد تعقبه أبو حيانأصلا من أصول الاحتجبالحديث وجعله 
وصرف ھمته إلى : "على ھذا، يعد إمام النحاة وحافظ اللغة في عصره، قال عنه ابن العماد كثيرا
قصب السبق وأربى على المتقدمين، وكان إماما في  ن العرب حتى بلغ فيه الغاية، وحازاتقان لسا
القراءات وعللھا، أما اللغة فكان إليه المنتھى في الإكثار من نقل غريبھا والاطلاع على وحشيھا 
وأما النحو والتصريف فكان فيه بحرا لا يجارى وحبرا لا يبارى، وأما أشعار العرب التي ،
مة الأعلام يتحيرون منه ويتعجبون من أين يأتي بھا، يستشھد بھا على اللغة والنحو، فكان الأئ
  .(7)"وكان نظم الشعر سھلا عليه
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فيھا مجيدا ناثرا أو ناظما، فأربى وكان ابن مالك غزير التأليف، كتب في كل الفنون وكان 
آلاف بيت، والخلاصة  منظومتة الكافية الشافية في ثلاثة: اكان من أشھرھ ،الثلاثين علىھاعدد
فظ وشرحه، وكتاب في ألف بيت وعليھا شروح كثيرة، وكتاب عمدة الحافظ وعدة اللاالألفية 
تسھيل الفوائد وشرحه وشرح المقدمة الجزولية، وشواھد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح، 
لاعتضاد في الظاء وإكمال الاعلام بمثلث الكلام، وتحفة المودود في المقصور والممدود، وكتاب ا
المجال  ، وغيرھا كثير كثير مما لا يتسع(1)وھي منظومة في التصريف،الأفعال  والضاد، ولامية
لذكره، كانت لابن مالك مذاھب في النحو واختيارات واصطلاحات جعلته يمثل اتجاه المدرسة 
ھـ 276توفي ابن مالك سنة  .المغربية بجدارة، فكانت أراؤه عماد آراء ھذه المدرسة واختياراتھا
  .(2)بدمشق
  
  (:ھـ086ت)ابن الضائع  .21
ھو أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الاشبيلي المعروف بابن الضائع، ولد بإشبيلية سنة 
والفقه واللغة، وعلت شھرته في النحو على ما ، درس العربية وعلم الكلام والمنطق (3)ھـ416
بأسرھم وله في  بلغ الغاية في النحو ولازم الشلوبين، وفاق أصحابه: "، قال ابن الزبيرعداه
  .(4)"مشكلات الكتاب عجائب
أخذ العلم عن الأستاذ أبي علي الشلوبين وأبي زكريا بن ذي النون وأبي العباس بن 
رد اعتراضات ابن الطراوة على صاحب الإيضاح واعتراضاته على سيبويه،  و،(5)فرتون
كان أول من أثار واعتراضات ابن السيد على الزجاجي، كما رد على ابن عصفور اختياراته، 
معللا ذلك بروايته بالمعنى وعجمة رواته، وتبعه في ذلك تلميذه أبو مسألة عدم الاحتجاج بالحديث 
تعليق : على ابن خروف ھذا النھج من الاستشھاد، له عدة مصنفات أھمھا، وكان يعيب (6)حيان
له شرح على في وابن خروف، واعلى كتاب سيبويه، وشرح للكتاب جمع فيه بين شرحي السير
  .ھـ086، توفي بغرناطة سنة (7)جمل الزجاجي، وآخر على إيضاح الفارسي
  
  (:ھـ886ت)ابن أبي الربيع . 31
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أبو الحسين عبيد X بن أحمد بن عبيد X بن محمد بن عبيد X بن أبي الربيع القرشي 
القراءات عن محمد بن أبي ھـ، وتلقى العلم على علمائھا، فأخذ 995ولد بإشبيلية سنة . (1)الاشبيلي
ھارون بن بقي، وأخذ كتاب سيبويه عن أبي الحسن بن الدباج وصحب الشلوبين، ذكر السيوطي 
حين التمس فيه شيخه الشلوبين نبوغا ونباھة، ورأى ما ھو عليه  من . أنه تصدر للإقراء يافعا
  .(2)ھم ما يكفيهعوز وفقر فأذن له بالتدريس، وصار يرسل إليه صغار الطلبة ويحصل له من
، (3)وتوطنھا وأقرأ بھا النحو" سبتة"شبيلية بعد أن استولى عليھا الفرنجة إلى ھاجر من إ
وكان من تلامذته عبد الملك بن . فاشتھر وعظم أمره، وتصدر للاقراء والتعليم حتى صار قطبا
لطيب محمد بن بواشعيب القشتالي، والقاسم بن يوسف التجيبي ومحمد بن عبد الملك المراكشي، وأ
  .(4)إبراھيم السبتي
شرح كتاب سيبويه، ملخص القوانين في النحو، والبسيط في شرح جمل : ومن مصنفاته
، وھو يدور حول منع ھذا "كان ماذا"الزجاجي، وشرح الإيضاح لأبي علي الفارسي، وكتاب 
نعه ابن أبي الربيع فم" ھل يقال كان ماذا؟"في مناظرة وقعت بينه وبين مالك بن المّرحل  ،التعبير
  :وأجازه مالك وقال
  ليت شعري لم ھذا؟   عاب قوم كان ماذا 
  (5)دون علم كان ماذا؟           وإذا عابوه جھلا 
  .ھـ886توفي ابن الربيع في سنة 
  
  (:ھـ207ت)ابن عبد النور المالقي . 41
ھـ، كان عالما في 036المولود سنة  (6)أبو جعفر أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد المالقي
الفقه والمنطق والعروض والنحو، لكنه لم يشتھر إلا به، أخذ العلم عن أبي المفرج المالقي وأبي 
  .(8)، وأبي عمرو الداني(7)الحسن بن الأخضر
، كان (9)رحل من بلده مالقة إلى سبتة ثم عاد إلى الأندلس، فدرس النحو في ألمرية ووادي آش
ة مؤلفات ن بن يعيش، ومحمد بن إبراھيم بن جابر الجذامي، وله عدمن أبرز تلامذته أبو الحس
صف المباني في حروف المعاني، والذي وصفه السيوطي بأنه من ر: معظمھا في النحو منھا
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، وله أيضا شرح على المقدمة (1)أعظم ما صنف، وأنه خير دليل على تقدم المالقي في العربية
سى الجزولي، وشرح على مقرب ابن عصفور، وله أيضا الجزولية وعلى كتاب الكوامل لأبي مو
  .(2)ھـ207شرح على إيضاح الفارسي وتقييدات على جمل الزجاجي، توفي بألمرية سنة 
  
  (:ھـ327ت )ابن آجروم . 51
ھو أبو عبد X محمد بن محمد بن داوود الصنھاجي الملقب بالأستاذ والمشھور بابن 
قام بھا وأقرأ فيھا، واشتھر بالقراءات والنحو، أخذ عن جماعة ھـ، وأ376، ولد بفاس سنة (3)آجروم
، والفقيه الأستاذ أحمد بن محمد (ھـ977ت)بفاس منھم الشيخ أحمد بن محمد الموانغيلي الضرير 
  .(4) (ھـ147ت)وقرأ عليه محمد بن علي بن محمد الغساني ( ھـ147ت)بن حزب X الخزرجي 
القاھرة حيث أقام زمنا، فأخذ عن أبي حيان وأجازه، لى رحل إلى الحج وفي طريقه عرج ع
، وھي أشھر كراسات النحو ومقدماته، أقبل (5)"ميةالحر"روميته بمكة، ولذا يقال لھا وضع آج
جرومية الآفاق الآة وكفاية نحوھا للمبتدئ، وأطبقت شھرعليھا الطلاب لسھولتھا وإيجازھا 
روح ونظمت وأعربت ووضعت على الشروح فترجمت إلى كثير من اللغات، ووضعت عليھا الش
وقد جرى ابن آجروم في مقدمته . الحواشي، وكان أشھر شراحھا الشيخ خالد الأزھري والمكودي
له اختيارات الكوفيين في بعض  على نھج الكوفيين فعبر باصطلاح الخفض عن الجر، كما كانت
والجزم بھا رأيھم، ( كيفما) مسائل، فقد ذھب إلى أن الأمر معرب مجزوم، وذكر في الجوازمال
شرح حرز الأماني في القراءات، ونظم في قراءة : ، وله من المصنفات أيضا(6)وأنكره البصريون
  .(7)"البارع"نافع سماه 
  .ھـ327توفي ابن آجروم بفاس سنة 
  
  (:ھـ547ت)أبو حيان الأندلسي . 61
لغرناطي الأندلسي النفزي أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان ا
ونشأ بھا وتعلم . (8)ھـ456نسبة إلى قبيلة نفزة البربرية، ولد بمطخشارش ضواحي غرناطة سنة 
ره، قال الفقيه على شيوخھا، وطوف في البلاد شرقھا وغربھا يستزيد من العلم ويعب من بح
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اية وتونس والاسكندرية سمعت بغرناطة ومالقة وألمرية وبج: "إن أبا حيان قال الرعيني الأندلسي
، وعدد كثيرا من البلاد التي أخذ منھا، كان أديبا ونحويا ولغويا وفقيھا (1) .."والقاھرة ودمياط
ومفسرا وعالما بالقراءة، وإليه آلت رئاسة النحو بعد ابن مالك، ورحل من بلاده في الأندلس حين 
لى الأمير محمد بن نضر، الذي وقعت جفوة وخلاف بينه وبين شيخه ابن الطباع، فرفع أمره إ
  .(2)توعده بالتنكيل فخرج أبو حيان خفية وركب البحر ولحق بالمشرق
، ومن (3)كثر شيوخه في الأندلس  ومصر وكان يفخر أنه سمع من أكثر من أربعمائة عالم
أبو جعفر بن الطباع وأبو الحسن الأبذي وأبو جعفر بن الزبير وابن الضائع، : الذين أخذ عنھم
، وقد أخذ على ھؤلاء علما جّمً ا (4)ابن مالك وغيرھم كثير بن أبي الأحوص، وابن النحاس تلميذوا
ففي مروياتي الكتاب العزيز قرأته  : "كان فيه آية ومثالا فقد حكى عن نفسه وعن علمه قائلا
 د الشافعي ومسند الطيالسيوالموطأ ومسند عبد بن حميد ومسند الدارمي ومسن.. بقراءة السبعة
ومن كتب النحو فأروي بالقراءة كتاب سيبويه والإيضاح والتكملة .. الكبير للطبراني والمعجم
والمفصل وجمل الزجاجي وغير ذلك، والأشعار الستة والحماسة وديوان حبيب والمتنبي 
، ويفتخر أبو حيان كثيرا أنه آخر نحوي يروي كتاب سيبويه سماعا بالمشرق (5) .."والمعري
: للإقراء بالجامع الأقمر بالقاھرة وتخرج عليه أعلام مدرسة مصر النحوية ومنھم والمغرب، جلس
الحسن بن قاسم المرادي المعروب بابن ام والشيخ جمال الدين الأسنوي، وتقي الدين السبكي، 
الحلبي المعروف بناظر الجيش  محمد بن يوسف بن عبد الدائموالسمين الحلبي، وابن عقيل وقاسم، 
ء أعلام ورؤساء المذھب في مصر وكل ھؤلا،ن محمد السفاقسي، وابن أم مكتوم ھيم باروإب
  .(6)"وصارت تلامذته أئمة وشيوخا في حياته: "شام، قال ابن العماد في شذراتهوال
عرف أبو حيان بتعقبه لابن مالك النحوي واعتراضه على آرائه ومذاھبه، وقد شرح تسھيله 
قليل من شأنه، وكان من أكبر مآخذه عليه، مسألة استشھاده بالحديث، وألفيته وتلقاه فيھما بالنقد والت
وقد أكثر ھذا المصنف من : "ما يلمح إلى مذھب ابن مالك في ھذا كقولهإذ أنه كان كثيرا 
الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب، وما رأيت أحدا من 
واستدل بأثر جاء عن أبّي على عادته : "، أو قوله(7)"ھذه الطريقة غيرهالمتقدمين والمتأخرين سلك 
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، وقد "(1)في إثبات القواعد النحوية بما روي في الحديث وفي الآثار مما نقله الأعاجم الذين يلحنون
  .فيھا من قبل لوقد أفضنا القو–كان أبو حيان على مذھب شيخه ابن الضائع في ھذه القضية 
بن مالك كان لا يمنعه من الاعتراف بعلم الرجل وجلالة قدره وقدر مؤلفاته على أن تتبعه لا
ھو : "بھما إلى الناس، قال السيوطييقروخصوصا الألفية والتسھيل؛ فنراه يضع عليھما الشروح و
الذي جسَّ ر الناس على مصنفات ابن مالك، ورغبھم في قراءتھا وشرح لھم غامضھا وخاض بھم 
أحسن موضوع في علم النحو : "ن إعجابه بالتسھيل بقوله في البحر المحيط، وعبر ھو ع(2)"لججھا
وأجله كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان ابن قنبر سيبويه رحمه X تعالى، وأحسن ما وضعه 
لأبي عبد X محمد بن مالك ( تسھيل الفوائد)المتأخرون من المختصرات وأجمعه للأحكام كتاب 
  .(3)"الجياني الطائي مقيم دمشق
 ادھا أبو حيان ولعل أشھرھا، البحرأما مصنفاته فكانت كثيرة كثيرة جمعت علوما عدة أج
التذييل والتكميل والنافع في قراءة نافع، وجزء من الحديث، وفي التفسير،  ادالمحيط، والنھر الم
 كتاب التقريب،وكتاب غاية الإحسان، وكتاب التذكرة، وارتشاف الضرب، وفي شرح التسھيل، 
نور الغبش في لسان الحبش، وفي نحاة الأندلس،  وتحفة الندساللمحة البدرية، ووكتاب التدريب، 
  .(4) ..منطق الخرس في لسان الفرس
  .ھـ547توفي أبو حيان بالقاھرة سنة 
  
  (:ھـ097ت)الشاطبي . 71
، تلقى (5)ھو أبو اسحاق إبراھيم بن موسى بن محمد الغرناطي اللخمي المشھور بالشاطبي
وابن  ني والمقريالعربية والقراءة على أئمة المغاربة ومنھم أبو القاسم السبتي وعبد X التلمسا
الموافقات والاعتصام في : لب، ونبغ في فنون شتى وصنف فيھا مؤلفات أعجب بھا الناس، منھا
في علم الاتفاق : أصول الفقه، والإفادات والإنشادات في الأدب، ومن مؤلفاته النحوية واللغوية
الاشتقاق وأصول النحو، وشرح على ألفية ابن مالك، وھو صاحب مذھب التوسط في الاستشھاد 
كأحاديث فصاحته أو أدعيته أو ،بالحديث، حيث أجازه إذا علم أن ألفاظه نقلت لمقصود خاص بھا 
 وقد نقل رأيه البغدادي في. ما إلى ذلك، وھو الرأي الذي أخذ به المجمع اللغوي بالقاھرة
  .ھـ097، توفي الشاطبي سنة (6)خزانته
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من#ذ  عن الاتجاه الذي سلكه المغاربة في درسھم النحوي،، بعد ھذا العرض الذي قدمنا لعلنا        
بعد وصول كت#ابي  الكس#ائي و س#يبويه إل#ى بلادھ#م ،إل#ى أن بل#غ ال#ذروة و  ، القرن الثالث الھجري
اس#تقلاله ع#ن و، ھ#ذا الاتج#اه  بتمي#ز نك#ون ق#د قنعن#ا شدا ،خلال القرنين السابع و الثامن الھجريين،
،  من آراء شملت كثيرا من قضايا النحو و مسائله، البحث النحوي في المشرق، بما خص به نفسه 
أو  ،م#ن الآراء  ل#ف عن#د نح#اة المش#رقما أُ لى الخروج ع، لنحاته فيھا فكان  ، ابوبفي مختلف الأ
ھم التلفي#ق و المزاوج#ة ب#ين ـم#ن ت#،  م#ي ب#ه ھ#ذا الاتج#اهبعي#دا عم#ا ر ُ و التوس#ع، علي#ه الاس#تدراك
التي كتب لكثير منھا الظھ#ور عل#ى م#ا ع#داھا ؛  التعابيربما أشاع من المصطلحات وو  ذاھب ،مـال
ف#ي كثي#ر م#ن الأب#واب ، غي#ر أن أظھ#ر م#ا ف#ي نح#و المغارب#ة ، م#ن اص#طلاحات النح#و المش#رقي 
التي ظل#ت زمن#ا ، الأصول النحوية  ھو منھجھم و طريقتھم في التعامل مع كثير من، والأندلسيين 
  .التبعية والتقليد في الأخذ بـھا و، ،على جمودھا  غير قصير
فق#د س#بقوا ف#ي ذل#ك  منھجا لم نجد له نظي#را فيم#ا تق#دم ، ؛كان منھجھم في تقديم النحو مادة تعليميةف
انوا الس#باقين فك# التي سرت بين الباحثين ف#ي مطل#ع الق#رن العش#رين ،، ر يدعاوى التجديد و التيسي
وبم#ا  ، ةك#د ّالأب#واب الم ُبم#ا خلص#وه من#ه م#ن المباح#ث و ؛ وتبس#يطه للمتعلم#ين، إل#ى تيس#ير النح#و 
فكان#ت  ،م#ن أس#لوب ش#ائق رائ#ق وبم#ـا عرض#وه في#ه ، استعانوا به من الأمثل#ة البس#يطة الواض#حة
  .ـلا تسيل على ألسنة الطلاب سي ْ، مادته ھينة لينة 
م#ن الش#مول والإحاط#ة و ، الأن#دلس ه البح#ث النح#وي ف#ي ب#لاد المغ#رب وي#وقد أمكننا ما وجدنا عل
 ظ#اھرة عل#ى م#ا س#واھا ،،  نحوي#ة متمي#زة أن نج#زم بوج#ود مدرس#ة ، واتخ#اذ الأدوات، التأص#يل 
بعد زوال سلطانه ،  وتربعت على عرش الدرس النحوي ، ورثت نحو المشرق بعدھا ، مؤثرة فيما
الفرنج#ة عل#ى  حت#ى أت#ى م#دُّ  واس#تمر إش#عاعھا زمن#ا غي#ر يس#ير، ، إثر س#قوط دول#ة بن#ي العب#اس، 
  .في الأندلس و الشمال الإفريقي، ممالك الإسلام ودويلاته 
ب#ل إنھ#ا تجاوزھ#ا ف#ي كثي#ر م#ن  ، لا تقصر عن أسماء كبار نحاة المشرق، وكانت أسماء أعلامھا 
  .الأحيان
  :ا يـأتي ن نوجز أھم ما وصل إليه البحث من النتائج فيمأويمكن 
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منذ وصول  عن المشاركة الفاعلة في النشاط النحوي، لم يتخلف علماء المغرب و الأندلس  -1
ه و ح##ول ماكتب##ه كب##ار النح##اة كس##يبوي ، درس##ا وش##رحا و تأليف##ا ، ھ##ذه الص##ناعة إل##ى بلادھ##م
وأنف#ع الش#روح  م#ن أج#ل ّ ، فكان#ت ش#روحھم لھ#ذه الكت#ب ، و الفارس#ي، و الزجاجي ، الكسائي
  .وقد ضمنوھا بعضا ًمن اختياراتھم ، غزرھا مادةوأ
 
 لظاھري علىالمذھب ا ثارالمغاربة ، فقد كانت آ حوفي ن كان للمذھب الديني أثره الواضح -2
ل#ك ، وح#ين تح#ول ا عل#ى ذش#اھد ًالنحو المغربي لا تخفى ، وكانت ث#ورة اب#ن مض#اء القرطب#ي 
، وخصوصا في التعامل مع الحديث النبوي  أيضا الك بين ًكان أثر ذ، إلى مذھب مالك المغاربة 
  .حتى عيبوا على ذلك ، فأكثروا منه ، الاستشھاد مصدرا من مصادر جعلهو ،الشريف
  
 الت#ي خ#الفوا فيھ#ا كب#ار، م النحوي#ة ئھافي المشاركة بآر،  والأندلسلم يتردد نحاة المغرب  -3 
واب##ن ، واب##ن مع##ط ، واب##ن خ##روف ، فكان##ت آراء الجزول##ي  ، النح##اة ، دونم##ا ش##عور ب##نقص
في كثير ،  راء غيرھممن آ، روح اللغة  إلىقرب دقة وأ أكثر َ، وابن مالك وغيرھم ، عصفور 
  . من الأحيان
  
التي خالفوا بھا مص#طلحات ، كثيًرا من المصطلحات النحوية ، أطلق المغاربة والأندلسيون -4
لم#ا فيھ#ا ، ر على مص#طلحات المش#ارقة المدارس المختلفة ، وقد كتب لبعضھا الشيوع والظھو
يتع#اقبون ف#يكم "ولغ#ة ، والب#دل المط#ابق ، نائ#ب الفاع#ل  وم#ن أمثلتھ#ا ، م#ن الدق#ة والإيج#از ،
  ".ملائكة 
  
وا يتع#املون معھ#ا ب#احترام ك#ان، فمم#ا ينبغ#ي الاحتج#اج ب#ه ، عد المغاربة الق#راءات الش#اذة  -5
ب##ل ك##انوا  ، كم##ا فع##ل غي##رھم، طئ##ة الق##راء بھ##ا تخ وأ، ، فل##م يب##الغوا ف##ي ردھ##ا  دب كبي##روت##أ
  .على لغات العرب المختلفة ، المناسبة يلتمسون لھا التخاريج
  
بعد ، مصدرا ثانيا  ، فكانمصادر الاحتجاج  نزل الحديث الشريف مكانته اللائقة بينأُ  -6
 اضوالذين رف، المشارقة  نھج مخالف ل نھج وقبل الشعر العربي، وھو، آن الكريم القر
كان ترتيب و ، الاستشھاد والاحتجاج فيالاحتجاج به ، وقدموا الشعر على القرآن الكريم 
  . ثم الشعر العربي،ثم الحديث الشريف ، يبدأ بالقرآن الكريم ،  المغاربة المصادر عند
  653 
يستشھد به في قضايا مما ، الحديث  عد ّحين  ، رأي، بھذا الخذ  مجمع اللغة العربية أوقد  
  .ولكن على سبيل التوسط و الاعتدال، ليس على سبيل الإطلاق  ، والنحواللغة 
 
                 في حدود المكان والزمان في الاستشھاد بالشعر ، ومنھم ابن مالك ، توسع بعض المغاربة  - 7   
التي رسمھا اللغويون ، فرأيناه يستشھد بشعر قبائل خرجت عن حدود الفصاحة  ،وكلام العرب
   .بشعر بعض المتأخرين كالمتنبي و المعري ،أو ئلالأوا
 
وخصوصا ما  ، القياس في الاحتكام إلى الإيغال –تأثرا بابن مضاء  -المغرب  نحاةرفض  -8
أشھرھم ابن خروف  ومن،وكثيرا من وجوه التعليل الفاسدة  ،غير العملية  تعلق منه بالتمارين
  .حيان وابن الضائع وأبو
 
وس#يلة م#ن وس#ائل تعل#يم  ،نحوي#ة الش#عرية والنثري#ة الطريقة المت#ون ، رب المغ نحاةابتكر  -9
فكان#ت  ، حكام#ه وقواع#دهأ حفظه وتذكر َ تضمن، سھولة إيجاز وفي ، وتقديمه للطلاب ، النحو
  .شاھدا على ابتكارھم ، وميةر ّومتن الآج ُ ألفية ابن معط و ألفية ابن مالك،
 
فجمعت المرفوعات  ،وظيفي أساسكتبھم على وية في النح الأبوابالمغاربة ترتيب  أعاد -01
الس#بق عل#ى  ،ل#ك ف#ي ذوك#ان لھ#م ، والمجرورات ف#ي ب#اب ، في باب  والمنصوبات،  في باب
   " .الندىقطر" كتابه ابن ھشام في  علكما ف َ-لدوا فيه وقُ  غيرھم ،
 
سة مصر والشام وبجھودھم التي لم تخَف ، في قيام مدر، أسھم المغاربة بتراثھم النحوي  -11
راؤھا ف#ي كثي#ر فكانت مواقفھا وآ، لعربية القديمة االتي كانت آخر المدارس النحوية  النحوية ،
،  الأحي#ان أكث#ردائ#را ف#ي ،  أعلامھ#اومواقف المغاربة، وك#ان نش#اط  لآراءتبعا ،  الأحيانمن 
     .لفصول وغيرھاوا، أوالتسھيل ،أ كالألفية، آثار المغاربة  أعظمعلى ، تعليق  أوشرح  حول
  
 ،أخ#رىالش#امخ قم#ة  بن#اء النح#و العرب#ي إل#ى وأض#افتالمدرس#ة النحوي#ة  ھ#ذه أسھمتوھكذا       
 .زلتھا التي تستحقننزل بين مدارس النحو مت ُ أنق لھا رسخ قدما ، فح ُأ و اعلو ً أكثرجعلته 
